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عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

اثار عرض فيلـم في المدارس الحكومية فـي الاردن عاصفة 
من الجـدل، خصوصا بعدما تبـين ان الفيلم التسـجيلي الذي 
يتعرض للارهاب والتشدد بطريقة درامية منفذ برعاية وزارة 

الخارجية الامريكية وعبر سفارتها في اليمن منذ عدة اعوام.
 وفيلـم «الرهـان الخاسـر» يربـط بوضـوح بـين الارهـاب 
والرجـال الملتحين والتشـدد والنسـاء المحجبـات والمنقبات، 
ويتضمـن حسـب المعلمة انصـاف الحجي مشـاهد عنيفة جدا 
ومفاهيـم مغرضة وحـوارات مبرمجـة على المقـاس الامريكي 

بكل تأكيد ولا تليق بطلبة المرحلة الابتدائية.
ورسـالة الفيلم واضحة تماما ومباشـرة وهي التحذير من 

الرجال الملتحين والنسـاء المنقبات والمحجبات واظهار اللحية 
والحجاب كعلامة على التطرف والتشـدد، وهي مسألة لا تمت 
بصلة اطلاقا للمجتمع الاردني الذي ترتدي الغالبية الساحقة 
من نسائه الحجاب وتعتبر اللحية فيه مظهرا طبيعيا للرجل.

 وسـرعان ما التقطت وسـائل الاعلام المحليـة القضية التي 
اثيرت اذاعيا قبل ان تثار صحافيا وسياسيا وتصبح مرشحة 
للانضمام لقائمة الازمات المتتالية التي يواجهها وزير التربية 

والتعليم في الحكومة الدكتور ابراهيم بدران.
وعند التدقيق وحسـب مصـادر «القدس العربـي» تبين ان 
الملحـق الثقافي في السـفارة الامريكية في عمان زار عام 2000 
وزيـر التربية والتعليم انذاك وطلب منـه تعميم عرض الفيلم 
على المدارس لكن الوزير وقتها رفض الفكرة وتجاهلها قبل ان 

تنتعش مجددا.
وقـال احد مـدراء التربية والتعليم لـ»القـدس العربي» ان 

الـوزارة الحاليـة اصدرت امـرا بتعميـم الفيلـم وعرضه على 
طلاب المرحلة الابتدائية.

 والفيلم منفذ مـن جانب فريق تمثيل يمني وبطلته الالمانية 
صوفيـا مارتن وممـول من مؤسسـات مجتمع مدنـي امريكية 
ويمنيـة، لكنه اثـار عاصفة اعتراض بمجـرد عرضه في بعض 
مـدارس الاردن، فقـد انتقدت الامر بشـدة صحيفة «السـبيل» 
الناطقة باسـم التيار الاسـلامي، وصرح الناطق باسم جماعة 
الاخوان المسـلمين جــــميل ابو بكر بان هذه المسـألة خطيرة 
التربيـة  وزارة  ان  معتبـرا  عليــــهـا،  السـكوت  ينبعـي  ولا 
تورطت في مخطط لتشـويه سـمعة الاسـلام وربـط الارهاب 

بالمسلمين.
 وازاء الضجة التـي اثارها قرص الفيلم المدمج في المدارس 
اضطر وزيـر التربية والتعليم للتنصل مـن الموضوع، وصرح 

قائلا بانه لا علم لديه بوجود هذا الفيلم اصلا.

«فتاة تبوك» تفتح الصراع من جديد مع الشرطة الدينية بالسعودية في ظل جدل تشريعي حول تحديد سن الزواج.. وإثر تمزق أعضائها التناسلية
لندن ـ «القدس العربي»: ـ من احمد المصري:اليمن: عروس طفلة تموت بعد ثلاثة أيام من زفافها 

تفاعلــت الأحداث التــي أثارتها تصرفات الشــرطة الدينية، (هيئة 
الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر)، فــي المملكة العربية الســعودية 
مؤخرا وخلال أسبوع واحد، خاصة عقب ان تناقلت صحف ومواقع 
ســعودية خبر اســتدرج الهيئة في مدينة تبوك لفتاة بزعم ركوبها مع 
شــاب (لا يــزال مجهولا) بنية الســفر إلى جدة تهريبــا، وما صاحب 
ذلك من دعاوى باحتجاز الفتــاة وتعرضها للتعذيب على ايدي رجال 

الهيئة.
واخــذت الصراعات مع الهيئة الدينية شــكلا جديدا، حيث اهتمت 
اغلب الصحــف والمواقع الســعودية بقضية «فتاة تبــوك» وتناولتها 
بالتحليــل بين مؤيد ومعــارض، وشــمل ذلك معظم شــرائح المجتمع 
الســعودي، خاصــة ان هنــاك تيارا مؤيــدا للهيئــة اضافة الــى تيار 
معــارض تمامــا لها. وتعهــد الأميــر فهد بن ســلطان بن عبــد العزيز 
أميــر منطقــة تبوك بـ»ألا يذهب صــراخ الفتاة هباء»، مشــددا على أن 

«الاستباق تعجل في غير محله».
وكان مصلون في مســجد مجاور لمقر الهيئــة قد أغاثوا فتاة بلغهم 
صراخها لدى أدائهم صلاة مغرب الجمعة الماضية، فأبلغوا الشــرطة 

التي حضرت وخلصت الفتاة من الاحتجاز.

ويأتــي التطور الجديد في ظل اســتمرار اســتجواب أعضاء الهيئة 
المتهمــين بضرب الفتاة وخنقها، ومخالفــة الأنظمة في احتجاز الفتاة 

في المركز والتأخر في تحويلها إلى الشرطة.
وكانت والــدة فتاة تبوك نفت ما تردد بان تكــون ابنتها قادمة من 
جدة وتنوي العودة اليها، مؤكدة أن خلافا بينها وبين شــقيقها سبب 
خروجها من المنزل، وشهدت القضية جدلا واسعا بعد شكوى الفتاة 

بتعرضها للضرب واتهامها للهيئة بأن القضية غير حقيقية.
من جانبها قالت الفتاة، (23 عاما) في تصريحات صحافية «قبض 
علــي أربعة من رجــال الهيئــة، وأدخلوني الســيارة بالقــوة وأخذوا 
حقيبتــي وعندما ســألتهم: مــن أنتم ردوا بــأن لا تتفوهي بــأي كلمة 

وعاملوني كأني ارتكبت جريمة».
وأكملــت الفتاة روايتهــا «ذهبوا بي إلــى المركــز وأدخلوني غرفة 
مظلمة، واســتخدم أعضاء الهيئــة الأربعة أســاليب العنف والضرب 
والتهديــد وحــاول آخــر أن يربــط الحبــل فــي أقدامي ويســحبني، 
وحاول الآخر خنقي ولم اســتطع أن أقاوم وحاولت الاستفســار عن 
ســبب وجودي فلم يــرد علي أحد حتى حاول أحدهم ســحب برقعي 
وآخر طلب تفتيش ما بداخل ملابســي التــي أرتديها، وعندما رفضت 
صفعني على وجهي وتصاعــدت صرخاتي حتى بلغت المصلين عقب 

خروجهم من صلاة المغرب فأغاثوني».

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
كشفت منظمة حقوقية يمنية أمس أن طفلة يمنية توفيت 
بعـد ثلاثـة أيـام مـن زواجهـا فـي محافظـة حجة، بسـبب 
تزويجها وهي لا زالت طفلة دون السـن الآمن لإكمال عملية 

الزواج. 
وأكدت منظمة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان بصنعاء 
ان هـذه الطفلـة اليمنية توفيـت في محافظة حجة بشـمال 
غـرب صنعـاء بعد ثلاثـة أيام مـن زفافهـا نتيجـة تعرضها 

لعنف جنسي من زوجها.
وقالـت المنظمة في بيان رسـمي تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه «إن الطفلـة إلهـام مهدي شـوعي العسـي (13 
عامـاً) توفيـت الجمعـة الماضية بتاريـخ 2 نيسـان (إبريل) 
بسـبب تمزق كامل فـي الأعضاء التناسـلية الـذي أدى إلى 

نزيف مميت، طبقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، 
وذلـك بعـد أن تم زفافها منتصف الأسـبوع الماضـي 29 آذار 
(مارس) 2010». وذكرت المنظمـة في بيانها أن الطفلة إلهام 
تزوجت ضمن ما يعرف محليا بزواج (البدل) أو (الشغار)، 
حيث مُنحـت الطفلة إلى عائلة الـزوج ومُنحت أخت الزوج 

بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية.
منظمـة منتـدى الشـقائق العربـي الناشـطة فـي مجـال 
حقـوق الإنسـان والمهتمـة بقضايا المـرأة اعتبـرت «الطفلة 
إلهام شـهيدة العبـث بـأرواح الأطفال في اليمـن ونموذجا 
صارخـا لما يشـرعه دعاة عدم تحديد سـن الـزواج من قتل 

يطال الطفلات الصغيرات». 
ودعـت المنظمة إلى ضرورة أن تتحـول الطفلة إلهام إلى 
(رمـز) يؤكـد بشـاعة الجريمة والمخاطـر التي تتعـرض لها 

الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر.
وجـاءت هـذه الحادثـة في ظل جدل واسـع في الوسـط 
التشريعي اليمني حيال قضية تحديد سن الزواج للفتيات، 
ففـي الوقت الـذي تطالب فيه منظمات حقوقية وناشـطون 
فـي مجال حقوق الإنسـان وكـذا برلمانيون بضـرورة إقرار 

تشـريع قانونـي يحدد سـن الـزواج بــ18 سـنة، يعارض 
هذه التوجهات بشـدة رجال دين ومشايخ علم وبرلمانيون 
قبليـون، بذريعة عدم صلاح هذا التشـريع القانوني للبيئة 

والواقع اليمني. 
ويخوض مجلـس النـواب اليمني (البرلمان) مناقشـات 
حادة وجدلا مثيرا حول هذه القضية منذ فترة ولم يسـتطع 
أن يحسـم قراره لصالـح أي من وجهتي النظـر المتباينتين، 
حيـث يسـتقوي كل طـرف بموقعـه الاجتماعـي والجهوي 
وبحجـم تأثيره في المجتمـع، حيث لأول مـرة تخرج قضية 
تشـريعية مـن قبـة البرلمـان إلـى الشـارع ويعجـز المجلس 
النيابي عن حسمها، تفاديا لأي ردود أفعال قد تلقي بظلالها 

السلبية على مستقبله التشريعي.
ويرى مراقبون أن قضيـة وفاة الطفلة إلهام بعد زواجها 
بأيـام قد تلعـب دورا فـي تغيير المسـار التشـريعي لقضية 
تحديد سن الزواج في اليمن، بتعزيز موقف الطرف المطالب 
بضرورة تحديد سـن الزواج بثمانية عشر عاما وقد يضطر 
معهـا المجلس النيابـي إلى تغليـب موقف هـذا الطرف على 

حساب موقف الطرف الآخر. 

تل ابيب رحبت ودعته لطلب تأشيرة من عمّان 
الشيخ العريفي يعدل عن زيارة القدس

عقب تحذير الرياض له من السفر لاسرائيل

مثقفون مصريون يحتجون على المعهد الثقافي
الفرنسي في القاهرة بسبب عرضه فيلما إسرائيليا

عمان ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أعلن ناشـط أردني في مجـال مقاومة التطبيع مع 
إسرائيل امس الأربعاء ان الداعية السعودي الشيخ 
محمـد العريفـي غادر عمـان امس عائداً للسـعودية 
بعدمـا عـدل عن زيـارة كان قد أعلن انه سـيقوم بها 

إلى مدينة القدس المحتلة.
وقـال مقـرر لجـان مقاومـة التطبيـع النقابية مع 
إسـرائيل بادي رفايعة ليونايتد برس إنترناشونال 
«نؤكد ان الشـيخ محمـد العريفي غادر عمـان عائداً 
للسـعودية بعدمـا عـدل عن قرار سـابق لـه بزيارة 
مدينـة القدس المحتلـة».  وقال الرفايعة إن «الشـيخ 
العريفـي اسـتمع إلـى نصائح قدمهـا لـه العديد من 
الأصدقـاء والمقربـين بعـدم زيـارة القـدس لإن ذلك 
يخالـف رأي كافـة الفقهـاء المسـلمين الـذي يمنعون 

زيارة المدينة المقدسة تحت الإحتلال الإسرائيلي».
العامـة  للمديريـة  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
للجوازات السـعودية المقدم بدر مالك حذر من أن أي 
شـخص يسافر إلى إحدى الدول الممنوع السفر إليها 

«يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية». 
جاء ذلك تعقيبا على إعلان عالم الدين السعودي 
الشـيخ محمـد العريفي نيتـه التوجه إلى إسـرائيل 

لتصوير حلقة حول القدس. 
وقـال مالـك لصحيفـة «الوطـن» السـعودية فـي 
عددها الصادر امس الأربعاء، إن المحاسبة لن تكون 
علـى التصريحـات الإعلاميـة التي قد تكـون بهدف 
الظهور، لكنها تتم إذا ما ثبت لوزارة الداخلية ممثلة 
بالإدارة العامة للجوازات أن مواطنا سعوديا تجاوز 
الأنظمة وسـافر بالفعل إلى إحدى الدول المحظورة، 

حيـث يتـم الرفـع إلـى الجهـات الرسـمية لمعاقبتـه 
«كائنا مـن كان».  وكان العريفي، الذي كان موجوداً 
فـي العاصمـة الأردنية خـلال الأيام الماضيـة لإلقاء 
محاضـرة في إحـدى الجامعات الخاصـة، أثار جدلا 
واسـعاً عندمـا اعلن خـلال برنامج «ضـع بصمتك»، 
الـذي يقدمه علـى قنـاة «إقـرأ» الفضائيـة الدينية، 
نيتـه زيارة مدينة القدس وتقديم حلقة من برنامجه 
مـن المدينـة. وكانـت وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أعلنت أن «بوسـع الداعية السعودي، إن أراد دخول 
القدس»، التقدم بطلب تأشـيرة دخول في السـفارة 
الإسـرائيلية بعمـان».  وأضافت أن «طلـب العريفي 

سيعامل وفق الإجراءات المعتادة». 

أ ف ب: وقـع عشـرات مـن كبـار  القاهـرة -   ■
المثقفـين المصريـين علـى بيـان يديـن إصـرار المركز 
الثقافـي الفرنسـي علـى عـرض فيلم اسـرائيلي في 
مهرجـان «لقاء الصـورة» الذي ينظمه مـن 8 الى 15 
نيسـان (ابريل) الحالي داعين الى وقفه احتجاجية 
امامه الخميس. وجاء في البيان الذي وقعه أكثر من 
مائـة من كبار المثقفين المصريـين «نعلن نحن المثقفين 
المصريين الموقعين على هذا البيان اسـتياءنا الشديد 
مـن إصـرار المركز الفرنسـي للثقافة والتعـاون على 
عرض فيلم (شـبه طبيعـي) للمخرجة الاسـرائيلية 
كيريـن بـن رفاييـل وذلـك لانهـا عملـت بالجيـش 
الإسـرائيلي». ودعـا هؤلاء الى المشـاركة فـي وقفة 
احتجاجيـة تنظـم امام المركز الفرنسـي ظهـر اليوم 
الخميـس وقت اطـلاق المهرجان الذي انسـحب منه 

جميع المشاركين المصريين تقريبا.
ومـن أبرز الموقعـين على البيان المفكـر جلال امين 
اصـلان  وابراهيـم  البسـاطي  محمـد  والروائيـون 
وعـزت قمحـاوي وبهاء طاهـر وصنع اللـه ابراهيم 
والمخرجـون توفيـق صالـح وخالد يوسـف ومحمد 
خان ويسري نصرالله ومحمد كامل القليوبي واحمد 

عاطف ونقيب الفنانين المصريين اشرف زكي.
ومن هؤلاء أيضا السياسيون زعيم حزب الكرامة 
حمدين الصباحي وجورج اسـحق، احـد المتحدثين 
باسـم «الجمعية الوطنية للتغيير» التي تدعم محمد 
البرادعي، والصحافيان عبد الله السـناوي وجمال 

فهمي.
من جهة اخـرى أكد وزير الثقافـة المصري فاروق 
بتنظيـم  السـماح  بـرس  فرنـس  لوكالـة  حسـني 
مهرجان بديل في القاهرة للمخرجين الشباب الذين 
انسـحبوا مـن المهرجـان الفرنسـي فـي 12 نيسـان 
(ابريـل) الجـاري. وأوضـح حسـني انه اسـتجاب 
لمطلـب هـؤلاء الفنانين «لأنـه من حقهـم ان يعرضوا 
أفلامهـم بـدون ضغوط من احـد وبـدون ان يحاول 
احد ان يفرض شروطه عليهم». وأكدت مدير تحرير 
اسـبوعية «الاهرام ابدو» الناطقة بالفرنسـية سهير 
فهمي احد الموقعـين على البيان ان «المهرجان البديل 
ســــيتم تنظيمه في قصر ثقافة السـينما في غاردن 
سيتي، وانه سيتيح امام المخرجين الشباب التصرف 
بحريتهم دون ان يخضعوا لابتزاز سياسي يتعارض 

وقناعاتهم».  (تفاصيل ص 13)

امير الكويت يطالب النواب بعدم التطرق 
لديون العراق والحفاظ على ادب الحوار

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري»:
 اجتمع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسـم الخرافي، امس مع 33 
نائبا ونقل إليهم رسـالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح 
موجهة الى النواب، وتضمنت طلـب الامير منهم «عدم دخول النواب 
في تصريحات حول ديون العراق»، كما أكد الامير في رسالته ان هذا 

الموضوع «لن يبت فيه او يحسم الا بعد عرضه على مجلس الامة».
وذكـر الخرافي فـي تصريحـات اوردتها وكالـة الانبـاء الكويتية 
«كونـا» ان الاميـر «طلـب مني ابلاغ الاعضـاء ان الكويـت بلد صغير 
وتربطنـا كلنا روابط زمالة واخوة ومحبة وتمنى سـموه ان نحرص 
علـى العلاقـة المتميـزة والودية بين النـواب والوزراء وان لا نسـيء 
الـى بعضنا البعض حكومة ومجلسـا». واضاف «كما طالب بالحفاظ 
على أدب الحوار وكرامات الافراد وان لا يخرج الاختلاف في وجهات 

النظر عن المنطق ليصل الى درجة الاساءة».
وكانت وسائل اعلام كويتية  طالبت بالتصدي لـ»لانحدار في لغة 
الخطابـة ومهاجمـة الاخرين تحت قبـة البرلمان واسـتخدام عبارات 
وألفـاظ غير لائقة»، فيما طالب نواب بسـحب عضويـة النائب الذي 

يستخدم الفاظا نابية تحت سقف القبة.

نتنياهو يأسف لـ«الهجمات» التركية.. وليبرمان يشبهه بتشافيز

اردوغان يشن هجوما عنيفا على اسرائيل 
ويصفها بـ«الخطر الرئيسي على السلام»

■ عواصـم ـ وكالات: شـن رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اردوغـان هجومـا عنيفـا علـى اسـرائيل واصفـا اياها 
بانها «الخطر الرئيسـي على السـلام» في الشـرق الاوسـط، 
وذلـك خـلال زيارتـه باريـس لاجـراء مباحثات مـع الرئيس 
الفرنسـي حول انضمام تركيـا الى الاتحـاد الاوروبي وحول 
ازمـة البرنامج النووي الايراني. وقـال اردوغان للصحافيين 
قبـل غداء عمـل مع الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ان 

«اسرائيل هي الخطر الرئيسي على السلام الاقليمي».
وتعد تركيا الحليف الاول لاسـرائيل في العالم الاسـلامي، 
الا ان العلاقـات بـين الدولتين تدهورت منذ الحـرب على غزة 

آخر 2008 ومطلع 2009.
واضـاف اردوغان «اذا اسـتخدم بلد قوة غيـر متكافئة في 
فلسطين، في غزة، اذا استخدم قنابل فوسفورية فلن نقول له 

(عافاك الله)، بل نسأله كيف امكنه فعل ذلك».
وتابـع «لقـد حصـل هجـوم اوقـع 1500 قتيـل (فـي غـزة) 
مضيفـا  اكاذيـب»،  كانـت  بهـا  التـذرع  تم  التـي  والدوافـع 
«غولدسـتون يهـودي وتقريـره واضـح»، فـي اشـارة الـى 
القاضي الجنوب افريقي ريتشـارد غولدستون الذي انتدبته 
الامم المتحـدة للتحقيـق في الحـرب على غزة ووضـع تقريرا 
اتهم فيه اسـرائيل وفصائل فلسـطينية بارتكاب جرائم حرب 

خلال هجومها على القطاع.
ويأتـي هـذا الهجـوم في سـياق تصعيـد كلامي بـين تركيا 
واسـرائيل، رغـم انهمـا ما زالتـا تتعاونـان بشـكل وثيق في 

مجالات عدة من بينها المجال العسكري.
وتعقيبـا على تصريحات اردوغان، اعـرب رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء عن اسفه لـ«الهجمات» 
التركيـة المتكـررة علـى اسـرائيل. وقـال نتنياهو فـي مؤتمر 
صحافي لمناسـبة مرور عام على توليه رئاسة الحكومة «نحن 
مهتمون باقامة علاقات جيدة مع تركيا، وانا ابدي اسـفي لأن 

اردوغان يقرر دائما مهاجمة اسرائيل».
وفـي وقـت لاحـق امس سـخر اردوغـان مـن الانتقـادات 
الاسـرائيلية لـه على هجومـه العنيف علـى الدولـة العبرية 

معتبرا انها «تضع نفسها دائما فوق الشبهات».
وقـال للصحافيـين على هامـش اجتمـاع مع اربـاب العمل 
الفرنسـيين «لا يمـر اي تصريـح دون ان يـردوا عليـه، انهـم 
يضعون انفسـهم دائما فوق مستوى الشبهات ولا يوجد يوم 

واحد مر على العالم لم يعتبروا فيه انفسهم على حق».
وكان اردوغـان يتحـدث بالتركيـة وترجمـت تصريحاته 
الى الفرنسـية. ومسـاء الثلاثاء نـددت تركيـا بالتصريحات 
المنسـوبة الى وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 

الـذي شـبه اردوغـان بالقـادة المثيرين للجـدل مثـل الزعيم 
الليبي معمر القذافي والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.

واكـد اردوغان موضوعية موقفه وقـال «نحن لا نتبع هذه 
المقاربة لاننا مسلمون، هذه مقاربة انسانية».

وعـدد اردوغـان المبـررات التـي تؤيـد انضمـام تركيا الى 
الاتحاد الاوروبي مثل الدور الذي بامكانها ان تقوم به كجسر 
بين الغرب والعالم الاسلامي. وشدد على مدى تقدم بلاده في 

الاصلاحات.
وقـال ان «تركيـا تتوافر فيها معايير اكثـر من بعض الدول 
السياسـية  المعاييـر  سـواء  الاعضـاء،  والعشـرين  السـبع 

(معاهدة كوبنهاغن) او المعايير الاقتصادية لماستريتش».
وباتت فرنسـا منذ انتخاب سـاركوزي في سـدة الرئاسـة 
عـام 2007، مـن اشـد الـدول المعارضـة لانضمـام تركيـا الـى 
الاتحـاد الاوروبـي، على اعتبـار انهـا لا تنتمـي جغرافيا الى 
الفضـاء الاوروبـي. واقتـرح مع برلـين على الاتراك «شـراكة 

مميزة» بدلا من انضمام تام.
وتعـارض تركيا، التي تتمتع حاليـا بالعضوية في مجلس 
الامن الدولي، فرض عقوبات جديدة على ايران، فيما فرنسـا 
وعلى غرار الـدول الغربية الاخرى تعمل على فرض مجموعة 

ثالثة من العقوبات على طهران.  (رأي القدس ص 19)

الاخوان اعتبروه خطوة خطيرة... والوزير تنصل من المسؤولية
جدل في الاردن بعد عرض فيلم امريكي بالمدارس

يعرض مشاهد عنيفة ويربط الارهاب بالملتحين والمحجبات

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يصافح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي

المعارضة تعلن استيلاءها 
على السلطة بقرغيزستان 

■ بشـكك ـ وكالات:أعلـن متظاهرون 
مناوئون للحكومة في قرغيزستان مساء 
امس الأربعاء اسـتيلاءهم على السـلطة 
في البـلاد ، في ثانـي أيـام الاضطرابات 
العنيفـة. ولـم تـرد تفاصيل أخـرى على 
الفـور في هـذا الصـدد. وقال شـهود من 
«رويتـرز» ان قوات قرغيزسـتان فتحت 
النار علـى محتجين مناهضـين للحكومة 
التـي  المكاتـب  خـارج  الاربعـاء  امـس 
يتحصن فيها الرئيس كرمان بك باقييف 
مـن الاشـتبكات التـي قتل فيها عشـرات 
الاشـخاص. وتحدثـت تقاريـر امـس أن 
الرئيس القيرغيزي كرمان بك باقييف قد 
غادر البلاد إلى جهة غير معلومة، غير أن 
وكالـة «انترفاكس» الروسـية تقول إنها 
تلقـت نفيا لهـذا النبأ من مصـدر حكومي 

مقرب من الرئيس القيرغيزي.
(تفاصيل ص 2)

اسرائيل ستبقي
على سياسة «الغموض» 

في المجال النووي 
اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس    ■
نائـب وزير الخارجية الاسـرائيلي داني 
ايالـون الاربعـاء ان اسـرائيل سـتبقي، 
بدعـم الولايـات المتحـدة، على سياسـة 
السـلاح  مسـألة  بشـأن  «الغمـوض» 

النووي.
وصـرح ايالـون للاذاعـة العسـكرية 
تشـكل  هـذه  الغمـوض  «سياسـة  ان 
احدى اسـس الامن القومي الاسـرائيلي 
بالغـة  المتحـدة  الولايـات  وتعتبرهـا 
الاهميـة. ما من سـبب يدعـو الامريكيين 
الى تغييـر مقاربتهم او يسـتدعي تغيير 

الموقف الاسرائيلي».
الحكومـات  تؤكـد  عامـا   40 ومنـذ 
الاسـرائيلية المتعاقبـة ان اسـرائيل لـن 
تكـون «اول مـن يدخل السـلاح النووي 
الشـرق الاوسـط»، لكـن الخبـراء  الـى 
العسـكريين الاجانب يؤكدون ان الدولة 
العبريـة تملـك ترسـانة نوويـة تتضمن 

اكثر من 200 قنبلة ذرية.

وصول ممثل منظمة 
التحرير الجديد للبنان

■ بيـروت- «القـدس العربـي» ـ من 
سـعد الياس: وصـل بعد ظهـر امس الى 
ممثـل  الدولـي  الحريـري  رفيـق  مطـار 
الجديـد  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
آتيـاً مـن  لبنـان عبداللـه عبداللـه  فـي 
وكان  المحتلـة.  الفلسـطينية  الاراضـي 
في اسـتقباله سـلام اشـقر ممثـلاً وزارة 
الخارجية اللبنانية والمستشار الاعلامي 
فـي ممثليـة منظمـة التحريـر فـي لبنان 
حسـان ششـنية ومستشـار المراسم في 
الممثلية الفلسطينية محمد رشدي.ولدى 
وصولـه الى صالون الشـرف فـي المطار 
اثنـى عبدالله علـى «الـدور اللبناني في 
دعـم القضية الفلسـطينية»، متطلعاً الى 

«مزيد من الروابط بين الشعبين». 

الاتحاد الاوروبي يسحب
مراقبي الانتخابات بدارفور 

■ الفاشر (السودان) - رويترز: قال 
الاتحـاد الاوروبـي امـس انه سيسـحب 
مـن  لـه  التابعـين  الانتخابـات  مراقبـي 
منطقـة دارفـور، مشـيرا الـى ان الخوف 

على سلامتهم يعوق عملهم.
ويجـري السـودان بعـد بضعـة ايام 
والبرلمانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
وانتخابـات حـكام الولايـات وهـي اول 
لكـن  عامـا   24 منـذ  تعدديـة  انتخابـات 
احـزاب المعارضـة قالـت ان الانتخابات 
في دارفور سـتكون مهزلة ما دام الصراع 

الشيخ صباح الأحمد الصباحمستمرا في المنطقة.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6479 الخميس 8 نيسان (ابريل) 2010 ـ 23 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6479 Thursday 8 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره
ينعى آل خضر الأحمد وآل الصاحب

الحاجة هالة عبد القادر صلاح 
الدين الصاحب (أم سامر)

حرم الحاج  المهندس علي خضر الأحمد
التي انتقلت إلى رحمته تعالى صباح الأحد4 نيسان 

(ابريل) 2010 الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ 
وتقام التعازي للرجال والنساء يوم الجمعة 9 نيسان 

في فندق رويال غاردن في لندن بين الساعة الخامسة 
Royal Garden Hotel Kensington ًوالتاسعة مساء

كما تقدم التعازي في صالة الحسن بدمشق يومي
12 و13 نيسان للنساء بعد صلاة العصر، وللرجال
بعد صلاة المغرب. تقبل التعازي إلكترونيا على:
aliuk101@hotmail.com  وSMS  على:  

447821928428+ او  963944362040+ 

■ بشـكيك ـ وكالات: اعلـن رئيـس وزراء 
قرغيزسـتان دانيـار اوسـينوف الاربعاء ان 
حالـة الطـوارىء فرضـت فـي سـائر انحـاء 
البلاد اثـر الصدامـات العنيفة التي شـهدتها 
هـذه الجمهورية الواقعة في آسـيا الوسـطى 

بين انصار المعارضة وقوات الامن.
وقال اوسينوف في البرلمان «في اطار حالة 

الطوارىء، فرض حظر للتجول في البلاد».
بـين  عنيفـة  مواجهـات  اندلعـت  وقـد 
معارضين وعناصر الشـرطة في بشكيك قرب 
مقر الرئاسـة الـذي يحـاول الاف المتظاهرين 
اقتحامـه، بينمـا شـهدت مـدن اخـرى اعمال 
عنف لا سـيما تالاس (شـمال غـرب) ونارين 
(وسط) حيث سيطر المعارضون على عدد من 

المباني الرسمية.
وقتل العشرات على الاقل واصيب اخرون 
بجـروح فـي المواجهـات بـين قـوات مكافحة 
وكالات  افـادت  كمـا  والمتظاهريـن،  الشـغب 

الانباء الروسية.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مصدر طبي 
العشـرات قتلوا واصيب 90 آخرون بجروح، 
في حين تحدثت وكالة ريا نوفوستي عن ستة 
قتلى ونحو 100 جريح، مؤكدة ان هذه الارقام 

لم يتم التحقق منها من مصدر رسمي.
ولم تؤكد وزارة الصحـة القرغيزية وقوع 
قتلـى الا ان وكالـة الانبـاء القرغيزية «خبر» 
نقلـت عنهـا تأكيدهـا سـقوط 93 جريحـا في 

المواجهات.
وقتـل وزيـر الداخليـة القرغيـزي مولـود 
موسـى كونغانتييـف في تالاس شـمال غرب 
البـلاد، علـى مـا اعلـن مصـدر فـي الـوزارة 
لـ»فرانـس بـرس» الاربعـاء، بعدمـا افـادت 
وسـائل الاعـلام المحليـة فـي وقت سـابق ان 

متظاهرين حاصروه وانهالوا عليه ضربا.

من جهـة اخرى سـيطر مئـات المتظاهرين 
من انصار المعارضـة القرغيزية الاربعاء على 
مقر التلفزيون في بشـكيك وتوقف بث جميع 
المحطات، على ما افاد صحافيو فرانس برس.

وقال صحافي في «فرانس برس» ان مئات 
المتظاهريـن اقتحموا مقـر التلفزيون الوطني 

وسيطروا على المبنى بكامله.
التلفزيـون  فـي  كبيـر  مسـؤول  وروى 
الرسـمي لـ»فرانس برس» طالبا عدم كشـف 
هويته «سـيطر شبان معظمهم ثمل على مبنى 
التلفزيون فحطموا كل ما في داخله وسـرقوا 
المعـدات». وتوقـف البـث التلفزيونـي فيمـا 

اعلنت الحكومة حال الطوارئ.
واندلعـت مواجهـات عنيفـة بين الشـرطة 
مقـر  مشـارف  عنـد  الاربعـاء  والمعارضـين 
الاف  حـاول  الـذي  بشـكيك  فـي  الرئاسـة 
المتظاهرين اقتحامه وقتل في المواجهات ما لا 
يقل عن 17 شـخصا بحسـب مصدر في وزارة 
الصحـة. كما دارت مواجهات فـي مدن اخرى 
مـن البـلاد ولا سـيما تـالاس (شـمال غرب) 
وناريـن (وسـط) وتوكموك (قرب بشـكيك) 
حيث سـيطر المعارضون على عدد من المباني 

الرسمية.
من ناحيتهـا نقلت وسـائل الاعلام المحلية 
ان المتظاهرين احتجزوا نائب رئيس الوزراء 
القرغيـزي عقيل بك جبروف رهينة في مدينة 

تالاس (شمال غرب).
واوردت وكالـة الانبـاء القرغيزية «خبر» 
هـذا النبأ نقلا عـن مصدر حكومي لم تكشـف 

عنه.
رئيـس  باسـتقالة  المتظاهـرون  ويطالـب 
الدولة كرمان بك باكييف المتهم بالتسلط وقد 
اسـتولى على السلطة في اذار (مارس) 2005 

اثر ثورة تخللتها اعمال عنف.

وكانت الشـرطة القرغيزية، بدأت بتفريق 
الآلاف مـن المتظاهريـن المؤيديـن للمعارضـة 
الذيـن وصلـوا إلـى أمام مقـر الحكومـة، بعد 
اعتقـال السـلطات بعـض زعمـاء المعارضة، 
الصوتيـة  والقنابـل  الهـراوات  مسـتخدمة 

والمسيلة للدموع.
ووصف رئيس الوزراء القرغيزي دانييار 

مدينـة  فـي  المعارضـة  فعاليـات  أوسـينوف 
تالاس بأنها خيانة عظمى.

ودعت وزارة الخارجية الروسية السلطات 
القرغيزيـة والمعارضـة إلـى حـل الخلافـات 
بينهمـا مـن خـلال الإجـراءات الديمقراطيـة 
والسـلمية، وعدم اللجوء إلى العنف وتجنب 

إراقة الدماء.

كمـا حثت السـفارة الأمريكية في بشـكيك 
أطراف النزاع على احترام القانون والجلوس 

إلى طاولة المفاوضات.
وأعرب الأمين العـام للأمم المتحدة بان كي 
مون، الموجود حالياً في كازاخستان، عن قلقه 
إزاء الاضطرابات في قرغيزيا، ودعا الحكومة 

والمعارضة إلى ضبط النفس والحوار.

مقتل وزير الداخلية القرغيزي «ضربا».. والمعارضة تستولي على التلفزيون وتوقف البث

اعلان الطوارئ بقرغيزستان.. ومصرع العشرات بمواجهات مع الشرطة
■ كابـول ـ رويترز: هونت أفغانسـتان امس 
الاربعـاء مـن تأثيـر تصريحـات الرئيـس حامد 
كرزاي المناهضة للغرب قائلـة انها لن تؤثر على 
العلاقـات الاسـتراتيجية بـين كابـول والمجتمع 
الدولـي. واشـتعلت حـرب كلاميـة بـين كـرزاي 
والبيـت الابيض يـوم الاثنين فـي أعقاب خطاب 
لاذع القـاه الرئيـس الافغانـي الاسـبوع الماضي 
إتهـم فيه الغـرب بتعمـد تزويـر الانتخابات في 

أفغانستان.
ولـم يتراجـع كـرزاي عـن تصريحاتـه وبـدا 
أكثـر انتقادا بالقاء اللوم علـى الولايات المتحدة 
تحديدا. وقالت واشـنطن إنها شعرت بالاحباط 
تجـاه التصريحـات وفشـلت محاولات تسـوية 
الخلاف حتى الان. وقال وحيد عمر كبير المتحدثين 
باسـم كرزاي امس الاربعـاء ان التصريحات لن 
تؤثر على العلاقات الاستراتيجية مع الغرب بيد 
أنه لم يسحب اتهامات الرئيس بتورط غربي في 

تزوير الانتخابات.
وأضـاف عمـر في مؤتمـر صحافي فـي كابول 
«هي (تصريحات كرزاي) ليس لها أي تأثير على 
العلاقـات الاسـتراتيجية مـع الولايـات المتحدة 

والمجتمع الدولي».
وأضـاف «العلاقة الاسـتراتيجية بـين كابول 
وواشـنطن مازالت في اطار الشراكة في المجتمع 

الدولي. وضعنا وموقفنا كما هما».
وفي بيان اخر ربما يساعد في تهدئة مخاوف 
الغـرب مـن حـدوث تزويـر خـلال الانتخابـات 
البرلمانيـة المقـررة في ايلول (سـبتمبر) قال عمر 
إن كبير مسؤولي مفوضية الانتخابات الافغانية 

ومدير المفوضية تركا منصبيهما.
وأضـاف «انتهـت مدة عمـل السـيد عزيز الله 

لوديـن كمديـر للمفوضية المسـتقلة للانتخابات 
ولم يتـم تمديدها...وكذلك قدم داود علب نجفي 
اسـتقالته وقبلها رئيـس افغانسـتان». ونجفي 

هو كبير مسؤولي المفوضية.
واضـرت الانتخابـات الرئاسـية التـى جرت 
العـام الماضي بموقف كرزاي بـين الدول الغربية 
التـي لهـا جنـود فـي افغانسـتان بعـد مزاعـم 
بحـدوث تزويـر علـى نطاق واسـع بما فـي ذلك 
عمليات تلاعب قام بها مسـؤولون في المفوضية 

المستقلة للانتخابات.
وأدى ذلك إلى شـهور من الغموض السياسي 
حيث أعلنت المفوضية فوز كـرزاي بالانتخابات 
إلا أن هيئة منفصلة تدعمها الامم المتحدة رفضت 
نسـبة  لتهبـط  الاصـوات  مـن  بكثيـر  الاعتـداد 
الاصـوات التـي حصـل عليهـا كـرزاي لاقـل من 

خمسين بالمئة وتطلب ذلك جولة إعادة.
والغيـت تلـك الجولـة بعـد إعـلان المنافـس 
الرئيس عبدالله عبدالله انسـحابه من السباق. 
واكد كرزاي باسـتمرار ان وسائل الاعلام بالغت 

في حجم التلاعب .
وقال عمر إنه سـيتم تعيين مسؤولين اخريين 
قريبـا في المنصبين الخاليـين بالمفوضية، مضيفا 
أنه سـيتم عـرض منصبين رفيعـين اخريين على 
كل مـن لودين ونجفي في موقـع اخر من دون أن 

يخوض في تفاصيل.
وينظـر الـى إجـراء انتخابـات برلمانية حرة 
ونزيهة على انه اختبار دقيق لافغانسـتان التي 
تواجه طالبان التي عاودت نشـاطها على الرغم 
مـن وجـود عشـرات الالاف من القـوات الغربية 
بالبلاد بعد اكثر من ثماني سـنوات من الاطاحة 

بها من السلطة.

الرئاسة الافغانية: تصريحات كرزاي
لا تؤثر على العلاقات مع الغرب

لندن ـ «القدس العربي»:

 منـذ تصريحاتـه المناوئـة لحلفائـه الغربيـين التـي بـدأت 
الاسـبوع الماضي التـي اطلقها الرئيـس الافغانـي حامد كرزاي 
والتعليقـات حـول دوافعهـا لـم تتوقف، فقـد تسـاءل معلقون 
بحيرة عن سـببها واعتقدوا انها تعبير عن خيبة امل من الرجل 
الذي نصبته امريكا ، حيث لم يتلق من الرئيس الامريكي باراك 
اوباما سـوى الدروس والمطالب بتحسـين اداء حكومته المتهمة 
بالفسـاد والعاجزة، فيما طالب معلقـون امريكيون وبالصوت 
العالـي بحمايـة افغانسـتان مـن كـرزاي، كمـا اقتـرح معلـق 
فـي صحيفـة «نيويـورك تايمـز». واخـر التحليـلات وردت في 
تصريحات لنائب مفوض الامم المتحدة السـابق في افغانستان 
بيتر غالبريث الذي فصل من منصبه بعد الانتخابات التي شابها 

تزوير وغش واتهامه بالمعاداة للرئيس الافغاني ومعسكره. 
واقترح غالبريث في تصريحات نقلتها عنه محطة ام اس ان 
بي سـي ان كرزاي يعاني من ازمة نفسية ومشاعر عاطفية غير 
متوازنـة وقد يكـون يتعاطى مـواد ممنوعة «مخـدرات». وكان 
دبلوماسـي امريكـي في كابـول قد علـق على تهديـدات كرزاي 
يـوم الاحد فـي اجتمـاع مـع برلمانيين انـه حالة واصـل الغرب 
الضغـط عليه فسـينضم الى طالبـان، قائلا ،اي الدبلوماسـي، 
ان كـرزاي «متقلـب المـزاج ولا افهمـه». واضـاف غالبريـث في 
المقابلـة التلفزيونيـة ان الرئيـس الافغاني غير متـوازن، ودعا 
المبعوث السابق الى تحديد سلطات الرئيس الافغاني في تعيين 

المسؤول حتى يحصل على شريك يوثق به. 
وقال غالبريـث ان كرزاي يميل الى العتـاب الممل والتصرف 
بطريقة متهورة. واضاف المسؤول السابق ان بعض المسؤولين 
داخل القصر الرئاسـي يشيرون الى ان كرزاي مغرم بأهم منتج 

تصدره افغانستان للخارج وهو الافيون. 
وعندمـا طلب منه دعم مزاعمه ضـد الرئيس اجاب غالبريث 
قائلا بوجـود اخباريات تشـير الى هذا الوضـع «ولكن ايا كان 
سـبب التقلـب المزاجـي والعاطفي فهـو يعاني من عـدم توازن 

نفسي».  لن تسـاهم تعليقات غالبريث في تخفيف حدة التوتر 
في العلاقات بين امريكا وافغانستان بعد الهجمات التي اطلقها 

كرزاي على كل حلفائه الغربيين والامم المتحدة. 
وعاد غالبريث للاشارة الى الانتخابات وخلافه مع رئيسه، 
مفوض الامم المتحدة السابق كاي ايدي قائلا ان عملية التزوير 
قـام بها مسـؤولون عينهـم كـرزاي وكان هو المسـتفيد الوحيد 
منهـا. وسـخر غالبريث من تهديـدات كرزاي بانه سـينضم الى 
طالبان متسـائلا عن المنفعة التي سـيجنيها من هذه التهديدات 

والتي تهدد علاقاته بأمريكا. 
وعلق المسؤول السابق انها صورة عن تعليقات غير متوازنة 

وكرر عبارة غير متوازن اكثر من مرة. 
ولا يعرف ان كانت زيارة كرزاي لواشـنطن في الشهر القادم 
سـتتم في موعدها الا ان تصريحات السكرتير الصحافي للبيت 
الابيض اشـارت الى امكانية تأجيلها حيـث قال روبرت غيبس 
ان المسـؤولين سـيقومون بتقييـم تصريحات كرزاي ودراسـة 
مـا اذا كانـت الزيـارة مفيـدة. وتعكـس تصريحات المسـؤولين 
الامريكيـين تجـاه كـرزاي حالة مـن القلـق وعدم الرضـى، فقد 
رفـض غيبس وصفـه بالحليف واكتفى بالاشـارة اليه على انه 
الرئيـس المنتخـب ديمقراطيـا. فيما وصـف غالبريـث هجمات 
كـرزاي بانهـا تهريجيـة وتظهر انه لـم يكن حليفـا حقيقيا وان 

بقاءه في السلطة سيؤثر على حرب اوباما في افغانستان. 
وقال انه اذا فشـلت القوات الامريكية بتحقيق المهمة بسـبب 
عـدم وجـود شـريك حقيقـي. فلمـاذا لا يزال فـي السـلطة، اي 

كرزاي. 
وختـم قائـلا ان الادارة تقـوم بتضييـع المصادر العسـكرية 
الثمينة.  وبعيدا عن تعليقات المسؤول السابق الا ان مقربين من 
الرئيس الافغاني يرون في تصريحاته تهريجا سياسيا لا يعني 
الكثير فقد نقلت «لـوس انجليس تايمز» عن نائب افغاني قوله 
ان كرزاي معروف بتهريجه فهو يقول شيئا في الصباح وعكسه 
في المسـاء. لكـن تصريحات كـرزاي الهائجة التي عـاد وكررها 
فـي حديـث مع «بـي بـي سـي» البريطانية بـدأت تأخـذ ابعادا 

اسـتراتيجية. وما يعقد المشـكلة ان اصدقاء كـرزاي في الادارة 
الجديدة قلة مقارنة مع «الدلال» الذي تمتع به اثناء حكم جورج 
بوش والذي كان يهاتفه كل اسـبوع. فعلاقة كرزاي مع جوزيف 
بايدن، نائب اوباما صعبة، فيما تلاسن مبعوث اوباما الخاص، 
ريتشـارد هولبروك مع كرزاي في حديـث غاضب. وهناك توتر 
بين سـفير واشـنطن في كابول، كارل اكينبري وكـرزاي، وكان 
السـفير قد حـذر العـام الماضي مـن ان الرئيـس الافغاني ليس 

شريكا يمكن الاعتماد عليه. 
وايا كانت اسباب غضب كرزاي، عزلته في القصر واعتماده 
علـى مجموعـة مـن المستشـارين الذيـن يقدمون لـه معلومات 
كاذبة وتحليـلات ترضيه او محـاولات لاسـترضاء قطاع كبير 
من الافغان، فهناك عدد من التحليلات بدأ يدعو لمعالجة مشـكلة 

كرزاي.

 خلصوا افغانستان من كرزاي 

ففـي مقـال كتبه بينـغ ويسـت فـي «نيويورك تايمـز» تحت 
عنوان «خلصوا افغانسـتان من كرزاي» علق على تأكيد اوباما 
على ان امريكا لا تتراجع حالة بدأت شيئا ـ حيث كان يعلق على 

عملية مرجا الكبيرة. 
وتسـاءل الكاتـب ان كان هناك امر يدعو لاشـراك كرزاي في 
هذا الشـيء الذي تحدث عنه اوباما. كما اشـار الى تصريحات 
نقلـت عن السـفير الامريكي في كابـول، اكينبـري الذي وصف 

كرزاي بانه «ليس الحليف الاستراتيجي المناسب». 
ويقـول الكاتـب ان عمليـة التخلـص الان من كرزاي ليسـت 
سـهلة وسـتؤثر على خطط اوباما الجديدة بزيادة عدد القوات 

الامريكية في افغانستان. 
ويعـود الكاتـب الـى عملية مرجـا متسـائلا ان قدمت مدخلا 
بديـلا للحـرب، فمشـكلة كـرزاي هـي جـزء مـن فشـل امريكي 
واسـع للتعامل مع الخطط الامريكية من اجل افغانسـتان وانها 
طموحة اكثر من اللازم. فمـن خلال ملاحقة دول الحلفاء عملية 

تطهير وسـيطرة وبناء من اجل اعمار البـلاد فبناء الدولة على 
رأسـها كرزاي الذي يمسـك بكل المال والسـلطة للتعيين وشراء 
الولاءات، ومـن هنا فنجاح الحلفاء على مسـتوى المنطقة يقف 
امام اسـتمراره كرزاي وتصرفاته المتقلبة والذي يمثل مشـكلة 
امـام تحقيـق التقـدم.  ويـرى ان عمليـة مرجا قدمـت مثالا عن 
الطريقـة التي يمكـن ان تتصرف بهـا الولايـات المتحدة خاصة 
عمليـة اعـادة السـيطرة على الجنـوب وقندهار معقـل طالبان 
بحلـول العام القادم تمهيـدا لتخفيض عدد القـوات الامريكية. 
ويـرى الكاتـب انه بتعزيـز سـلطات الحكم المحلي فسـتتراجع 
سـلطة كرزاي ومعها سـيتم اغـلاق كل ابواب المعلومـات امامه 
وكل المصـادر امـام حكومتـه في كابـول. وذكر الكاتـب بتجربة 

رونالد ريغان مع ماركوس حاكم الفلبين.  
ومـن هنا فعملية تقوية سـلطات الحكم المحلي ودور الجيش 
علـى مسـتوى المناطـق يعني تحـول كـرزاي الى حاكـم رمزي. 

ويتعزز هذا من خلال ازاحة كل الحكام الدمى لدى كرزاي. 
وقـال ان هـذا السـيناريو يتحقـق الان فـي اقليـم هيلمنـد 
حيث تسـيطر قوات التحالـف على ميزانيـة 500 مليون دولار. 
ويعتقـد ان قائـد القوات الامريكيـة والناتو، الجنرال سـتانلي 
ماكريسـتال يفكر بهذا الخيار مع قرب الانتهاء من التحضيرات 
لمعركة قندهـار.  ويعتقد الكاتب ان عزل كرزاي قد يعني توجيه 
ضربـات قويـة لاهـداف كبيـرة لعمليـة افغانسـتان والعـودة 
للوراء خطـوات، لكن الكاتـب يعتقد انه ليس مـن مهمة امريكا 
فـرض الديمقراطيـة هنـاك. ومن هنـا فعزل كـرزاي يعنـي انه 
سيقبع في كابول يدير حكومة عقيمة فيما تقوم امريكا والجيش 

بالسيطرة على الوضع. 
وهـذا يعنـي ولادة نمـوذج جديـد فـي افغانسـتان يشـبه 
باكسـتان حيث يديـر الجيش البـلاد فيما يقـوم الرئيس بدور 
رمـزي. وفي النهاية امريكا ليسـت مجبرة على بناء ديمقراطية 

في بلد يحكمه رئيس عاجز. 
ويختـم قائـلا «علينـا حمايـة مصالحنا وتـرك بنـاء الدولة 

للافغان انفسهم».

هجمات تدعو لتخليص البلاد منه... عزله في القصر الجمهوري وترك الجيش يحكم 

مسؤول اممي سابق يتهم كرزاي بعدم التوازن النفسي ويقترح ادمانه على منتج افغانستان الوحيد

■ طهـران ـ وكالات: انتقـدت إيـران بشـدة امس الاربعـاء تصريحات 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا حول الاسـتراتيجية النوويـة الامريكية 
الجديـدة.  وقال الرئيـس محمود أحمدي نجـاد في كلمة ألقاهـا في منطقة 
أورومية بشمال غرب إيران إن «تلك التصريحات لم تصدر حتى من جانب 

سلفه جورج بوش». 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «ارنا» الى احمدي نجاد قوله 
موجها كلامه الى الرئيس الامريكي «لو انتهجتم سياسة الرئيس (السابق) 

جورج بوش فانكم ستواجهون ردا حاسما من قبل الشعوب». 
واضـاف احمـدي نجـاد فـي كلمـة لـه امـام حشـد مـن أهالـي محافظة 
اذربيجـان الغربية التي يزورهـا «انصح الرئيس بـاراك اوباما بان يكون 
حذرا و ان لا يسـلك الطريق الذي سـلكه سلفه جورج بوش وان لا يردد او 
ينفذ كل ما يملونه عليه» .  واشـار الى مـا وصفها بـ»الجرائم التي يرتكبها 
الكيـان الصهيونـي المنبوذ»، وقال «إن أي شـخص يتقرب من هـذا الكيان 

الغاصب او يقدم له الدعم سيبتعد عن الشعوب والعدالة والنزاهة». 
وكانـت الولايات المتحدة قد تعهدت بعدم اسـتخدام الاسـلحة النووية 
علـى الاطلاق ضـد الدول التي تلتـزم بمعاهدات منع الانتشـار النووي في 
إطـار مراجعـة الاسـتراتيجية الخاصة بالاسـلحة النوويـة والتي صدرت 
أمس الثلاثاء بعد ترقب طويل.  غير أن التعهد الجديد وهو الاول للولايات 
المتحـدة يتـرك المجال مفتوحـا أمام توجيه ضربـة نووية ضد الـدول التي 
وقعت على معاهدة دولية لمنع انتشار الاسلحة لكن تتهم بانتهاك بنودها . 
وقـال أوباما صراحة فـي مقابلة مـع صحيفة «نيويورك تايمـز» إن هذا 

البند سينطبق على «دول بعيدة مثل إيران وكوريا الشمالية» اللتين تعتقد 
الولايات المتحدة أنهما تقومان بتطوير أسلحة نووية. 

وذكـر أحمـدي نجاد فـي تصريحـات نقلتهـا شـبكة «خبـر» الاخبارية 
للانبـاء إن «الزعمـاء الامريكيين مازالـوا يتصرفون مثل رعـاة البقر ومثل 
أبطال الافلام في السـينما الغربية. فكلما عنت مشـكلة يسـارعون باشهار 
مسدساتهم».  من جهته صرح وزير الخارجية منوشهر متكي بأن السياسة 
الامريكيـة الجديدة لا تعدو سـوى دعاية، ودعا واشـنطن إلى التعاون مع 

العالم بشأن نزع الاسلحة النووية بدلا من ذلك. 
وقـال وزيـر الخارجية الايرانية منوشـهر متكي امـس الاربعاء ان ملف 
مبادلـة الوقود النووي مـازال مطروحا على طاولـة المحادثات واعرب عن 

امله بان لا يقع الرئيس الامريكي في فخ حلفاء الادارة الامريكية السابقة.
ونسبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية الى متكي قوله «ان هذا الملف 
مازال مطروحا على الطاولة وفي اي وقت تتخذ فيه مجموعة فيينا (امريكا 
وفرنسـا وروسـيا وايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية) قرارا سياسيا 

جادا فعندها بالامكان ترجمة هذا الاقتراح عمليا في فترة قصيرة».
وأشـار ان مفاعـل طهـران صمـم قبـل 50 عاما لانتـاج العقاقيـر الطبية 
للمصابـين بأمراض مسـتعصية، وقال ان هناك مئـات الآلاف من المواطنين 

يستفيدون من هذه المنتجات الدوائية.
وقال ان صيغة مبادلة الوقود الذي قدمته ايران « كان مساعدة للاطراف 
الاخرى للخروج من الطريق المسـدود الذي وصلوا اليه، وفي نفس الوقت 

سيكون تعاملا يتضمن بناء الثقة وتحقيق مصالح جميع الاطراف». 

وحول مواقـف الادارة الامريكية مـن الاقتراح الايرانـي بتبادل الوقود 
اعـرب متكي عن امله في ان لا يقع الرئيـس الامريكي باراك اوباما في الفخ 

الذي نصبه له حلفاء السياسات الفاشلة للادارة الامريكية السابقة. 
واضـاف « ان علـى اوبامـا في التعامل مـع ايران انتخـاب احد خيارين 
امـا المواجهـة او التعاطـي، فاختيار الخيار الاول سـيجعله يسـلك المسـار 
الخاطـئ الذي سـلكته ادارة (الرئيس الامريكي السـابق جـورج ) بوش، 
وليس شـعوب المنطقة فحسـب بل حتى ان الشعب الامريكي اكد فشل هذه 

السياسات في الانتخابات الامريكية».  
واعتبـر متكـي ان انتهـاج اوباما لسياسـة الحظر «ليسـت امـرا جديدا 
وباتخاذه هذا الاجراء فانه سيعلن اتباعه لسياسات بوش،وبطلان شعار 

التغيير الذي اطلقه خلال الحملة الانتخابية».
واضاف « ان اللوبي الصهيوني لحلفاء بوش في اوروبا بالامس،فانهم 
اليـوم يلتقطـون الصـور التذكارية مع اوبامـا، وان التيـار المتطرف داخل 
الادارة الامريكيـة بارغامـه اوبامـا علـى مواصلـة سياسـات بـوش فـي 
افغانسـتان والعـراق والشـرق الاوسـط واخيـرا فـي التعامل مـع ايران، 

سيلقى نفس المصير الذي لقيه بوش سابقا». 
وقـال « ان اوباما يقـف في لحظة تاريخيـة لاتخاذ القرار ولكنه يسـلك 

طريقا خاطئا بالرغم من ان لديه مئات المصابيح».
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية الفرنسـي برنـار كوشـنير الاربعاء 
ان الصـين وافقت على ان تشـارك فـي اجتماع لمجموعـة 5+1 في نيويورك 

الخميس يبحث خلاله موضوع فرض عقوبات على ايران.

كوشنر: الصين وافقت على بحث فرض عقوبات على ايران.. ومتكي: ملف مبادلة الوقود ما زال مطروحا 

نجاد ينصح اوباما بعدم انتهاج سياسة سلفه.. وينتقد استراتيجيته النووية الجديدة
■ كارلسـروه (ألمانيا) ـ د ب ا: حرك 
الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية 
فـي  يعيشـان  اثنـين  إيرانيـين  ضـد 
ألمانيـا بتهمة دعـم برنامـج الصواريخ 

الإيراني. 
ويقبع المشـتبه فيه الأول (52 عاما) 
في السـجن التحفظي منذ تشرين أول 

(أكتوبر) الماضي. 
وقالت مصـادر الادعـاء العام امس 
الاربعـاء إن رجـل الأعمـال الإيرانـي 
صدر في تموز (يوليو) 2007 فرن تصلد 
حـراري من ألمانيا إلى إيران بقيمة 850 
ألـف يـورو.  ويمكن أن تسـتخدم هذه 

أنظمـة  الأفـران فـي تصنيـع تقنيـات 
فـإن  وبالتالـي  الصواريـخ  حامـلات 
تصديرهـا يعد خرقا للحظـر المفروض 

على تصدير الأسلحة لإيران. 
أن  الإدعـاء  مصـادر  وأوضحـت 
مهندسـا (49 عاما) يحمل الجنسـيتين 
الألمانيـة والإيرانية شـارك في الصفقة 
ولكنه ليس رهن الاحتجـاز في الوقت 

الحالي. 
وسـيخضع الرجلان للمحاكمة أمام 
المحكمـة العليا في مدينة دوسـلدورف 
بتهمة خرق قانون التجارة الخارجية. 
منـذ  الأول  فيـه  المشـتبه  ويديـر 

تسعينات القرن الماضي، شركة إيرانية 
لتصنيع الماكينات. 

ووفقا لملـف الدعوى فإن شـخصية 
قياديـة تعمـل فـي برنامـج الصواريخ 
الإيراني كلفت المشتبه فيه بشراء فرن 

تصلد حراري واعداده لإيران. 
وجرى نقل الفرن إلـى إيران صيف 
عـام 2007 عـن طريـق اعطـاء بيانات 
مراقبـة  عـن  للمسـؤولين  خاطئـة 

الصادرات. 
ولم يتم اسـتخدام الفـرن في إيران 
بعد الاعلان عن نبأ التحقيقات الجارية 

بشأنه في ألمانيا. 

دعوى قضائية في المانيا ضد إيرانيين 
بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني 

من اليسار الشرطة تقتاد احد المتظاهرين وفي الصورة الثانية نفس الشخص عقب اطلاق الرصاص عليه

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان الاربعـاء فـي باريـس انـه «لا ييـأس» من 
امكانية ان يغير الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي رأيه 

بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وصـرح اردوغـان فـي لقـاء مع بعـض الصحافيـين قبل 
غـداء عمـل مع الرئيس الفرنسـي «انني لا أيـأس. اعتقد ان 

ساركوزي قد يغير رأيه».
وجعـل سـاركوزي فرنسـا، منـذ توليـه السـلطة عـام 
2007، من اشـد الدول المعارضـة لانضمام تركيا الى الاتحاد 
الاوروبـي، معتبـرا انهـا لا توجـد جغرافيـا فـي الفضـاء 
الاوروبـي. واقترح مـع برلين على الاتراك «شـراكة مميزة» 

بدلا من انضمام تام.
وعـدد اردوغـان المبررات التـي تؤيد انضمـام تركيا الى 
الاتحـاد الاوروبـي مثـل الـدور الـذي بامكانهـا ان تقوم به 
كجسر بين الغرب والعالم الاسلامي وشدد على درجة تقدم 

بلاده في الاصلاحات.

وقـال ان «تركيا تتوافر فيها معايير اكثر من بعض الدول 
السـبع والعشـرين الاعضـاء، سـواء المعاييـر السياسـية 

(معاهدة كوبنهاغن) او المعايير الاقتصادية لماستريتش».
ولم تفتح تركيا التي تتطلع منذ زمن طويل الى الانضمام 
للاتحـاد الاوروبي، المفاوضات حول هذا الموضوع الا سـنة 
2005، لكـن هـذه المفاوضات معطلة بسـبب اسـتياء بعض 
الـدول وكذلـك لبعـض العراقيـل الملموسـة مثـل القضيـة 

القبرصية.
واضـاف اردوغان «اننا لم نفقد شـيئا من عزمنا»، مؤكدا 
انه «خلال عملية (التفاوض) سـتحدث تطورات تفتح عهدا 

جديدا».
وسـيلتقي اردوغـان، اضافـة الـى سـاركوزي، رئيـس 
الـوزراء فرانسـوا فيـون وارباب عمـل فرنسـيين، ثم يعقد 
في المسـاء اجتماعا عاما مع عناصر مـن الجالية التركية في 
فرنسـا. وتتزامن زيارته ايضـا مع اختتام الموسـم الثقافي 

التركي في فرنسا.

اردوغان «لا ييأس» من امكانية ان يغير ساركوزي
رأيه بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

■ الريـاض ـ يو بـي اي: قالت مصـادر بحرينية 
وسـعودية ان العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز سـيقوم بزيـارة رسـمية إلـى البحرين 
خـلال أيام فـي زيارة هـي الأولى له إلـى المنامة منذ 
توليه سدة الحكم في الأول من آب/أغسطس 2005، 

إلا أن الموعد النهائي للزيارة لم يتحدد بعد.
وقالـت المصادر لصحيفـة «إيـلاف» الإلكترونية 
السعودية امس الاربعاء إن هذه الزيارة «التاريخية 
المهمّة» تجسـد ما تتمتع به البحرين والسعودية من 
علاقات أخوية، وتوقعت أن تركز جلسـة المباحثات 
بين الجانبين على العلاقـات الثنائية التاريخية بين 
البلديـن والسـبل الكفيلـة بتطوير هـذه العلاقات، 
وعلـى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق السـلام 
العادل والشامل والدائم على أساس مبادرة السلام 
العربية وحل الدولتين الـذي يفضي إلى إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كمـا سـتتضمن العمـل علـى اسـتمرار التشـاور 
والتنسـيق بـين الـدول العربيـة لتعزيـز التضامن 
العربي وبلورة موقف عربـي موحد إزاء التطورات 

والقضايا الراهنة. 
وكان عاهـل البحريـن الملـك حمـد بن عيسـى آل 
خليفة بعث برسـالة إلى العاهل السـعودي سـلمها 
وزيـر ديوانـه الملكي الشـيخ خالـد بن أحمـد وذلك 
خلال اسـتقبال الملك عبدالله لـه الاثنين الماضي، كما 
سـبق الرسـالة بيـوم اتصـال هاتفي بـين العاهلين 
جـرى خلاله بحـث العلاقات في مختلـف المجالات، 
علـى  والمسـتجدات  الأوضـاع  بحـث  إلـى  إضافـة 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشـاد الملـك حمـد خـلال الاتصـال بمـا تشـهده 
السـعودية من تطور وازدهار في ظـل الملك عبدالله 
العربيـة  الأمـة  قضايـا  نصـرة  فـي  البـارز  ودوره 

والإسلامية.

مصادر سعودية وبحرينية تعلن عن زيارة للملك عبدالله إلى المنامة قريبا

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز
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لندن - «القدس العربي»:

 فــي خطــوة نــادرة وغير مســبوقة 
وضعــت ادارة الرئيس الامريكي باراك 
– اليمنــي  الامريكــي  الشــيخ  اوبامــا 
انور العولقــي على قائمة المســتهدفين 
بالقتــل كأول امريكــي وصادقت على 
اغتياله، وهو تحول غير مســبوق فيما 
يســمى الحرب على الارهاب. وبحسب 
فقــد  الامريكيــة  الصحافيــة  التقاريــر 
ربطــت الســلطات الامنيــة هنــاك بــين 
العولقــي وعمليــة القتل التي قــام بها 
رائد مــن اصل فلســطيني في الجيش، 
نضال حسن، وذلك في معسكر فورت 
هود- تكســاس وكذلك عملية التفجير 
الفاشــلة فــي ديترويــت التي قــام بها 
النيجيــري عمر فــاروق عبدالمطلب يوم 

عيد الميلاد العام الماضي.

«نيويــورك  صحيفــة  واشــارت   
تايمــز» الــى ان العولقي الــذي نجا من 
محاولة استهداف في اليمن في الفترة 
الاخيرة ويعتقد انه مختبئ فيها لم يعد 
مجــرد مشــجع للعمليات، بل مشــارك 
فــي التخطيط لها، مشــيرة الــى عملية 
ديترويت وكذلك فــورد هود. ووصف 
الارهــاب  مكافحــة  فــي  مســؤولون 
العولقــي بأنه ناشــط في قاعــدة بلاد 
الجزيرة العربية التي تنشــط في اليمن 
والســعودية، ويقــوم اضافــة الى ذلك 
بعمليــات تجنيــد اعضاء جدد لشــبكة 
القاعدة في اليمــن. وعلق محللون على 
اســتهداف العولقي بأنه نادر، خاصة 
انه يحمل الجنسية الامريكية. ونقل عن 
مســؤول في مجال مكافحــة الارهاب، 
من ادارة الرئيس الســابق جورج بوش 
قولــه انــه لا يعــرف عــن اي امريكــي 

صــادق بوش علــى قتله. لكــن دينيس 
بلير، مدير الاســتخبارات القومية قال 
في شهادة له امام لجنة في الكونغرس 
في شــباط (فبراير)، ان خطــوة كهذه 
ممكنة حالة عدم تســمية العولقي بانه 

الهدف الاول. 
وقال انه في حالة وجود امريكي في 
مرمى الهدف فستقوم السلطات الامنية 
بالحصــول علــى موافقــة، اذ يقتضي 
قتله موافقة من البيت الابيض. وكانت 
وكالة انبــاء رويتــرز وصحيفة «لوس 
انجليــس تايمز» الامريكيــة قد تحدثتا 
بداية العــام الحالي عن امكانية اضافة 
اســم العولقــي الى قائمة المســتهدفين 
بالقتل. ونقل عن مسؤول امريكي قوله 
ان «الخطرالــذي يمثلــه العولقــي على 
البــلاد لم يعد مرتبطــا بالكلام بل صار 

منخرطا وله علاقة بالتخطيط». 

الولايــات  ان  المســؤول  واضــاف 
المتحــدة تقوم بحســب مــا يتوقع منها 
المواطنون وهو التخلص من التهديدات 
لأمنهم، مشيرا الى ان «هذا الشخص من 
خلال افعاله اصبح واحــدا من هؤلاء، 
فالعولقي يعــرف ما فعــل وهو يعرف 
اننا لــن نســتقبل افعالــه بالمصافحة، 
ويجب ان لا يندهش احد» من ملاحقته. 
وكان العولقي المولود في نيومكسيكو 
من اصــل يمنــي قــد تعــرض للمقابلة 
مــن قبــل مكتــب التحقيقــات الفدرالي 
بعد هجمــات ايلول (ســبتمبر) 2001. 
وفــي حينه شــكت الســلطات بعلاقته 
بمهاجمين كانا يترددان على مســجده 
الــذي كان يخطــب فيه وهو تشــرتس 
فولز، وفي عام 2006 قامت الســلطات 
اليمنيــة باعتقالــه والتحقيق معه لاكثر 
من عــام ضمن عملية ســرية ثم اطلقت 

سراحه. ووصف العولقي هجوم حسن 
في فورد هود بالبطولي. وقال في بيان 
على موقعه «الرجل صاحب الضمير». 
ووصفت مسؤولة لجنة الامن الداخلي 
في الكونغــرس العولقي بانه الارهابي 
الذي يمكــن ان يكون العــدو رقم واحد 
«ضدنا». وجاء الاهتمام بأمر العولقي 
لان اســتهدافه بصفته مواطنا امريكيا 
يحتــاج الى امــر ومصادقة مــن البيت 
الابيض ومجلس الامن القومي. ويضع 
التحرك العولقي امام اســتهداف ليس 
مــن الغارات الامريكيــة واليمنية ولكنه 
يجعله هدفا للحرب الســرية التي تقوم 
بها الاســتخبارات الامريكية (ســي اي 
ايه). وبحسب مسؤول للوكالة السرية 
فهي تقوم بعملياتها بنــاء على قوانين 
مشــددة. ويعكس في النهاية القرار ما 
يــراه المحللون الامنيون فــي الوكالة ان 

العولقــي لم يعــد مجرد خطيــب يطلق 
الخطابــات الناريــة بــل هــو مشــارك 
التجنيــد  اي  نفســها،  العمليــات  فــي 
والتخطيط. فبحســب مسؤول امريكي 
نقلت عنه «واشنطن بوست» فالعولقي 
يعمــل بنشــاط لقتــل اللامريكيين، مما 
يعني انــه هدف «شــرعي» للقتل. ومع 
انه اكد ان هنــاك العديد من الاجراءات 
المشــددة التي تتبعها وكالات الولايات 
المتحــدة الامريكيــة الا انــه اضــاف ان 
«الجنســية الامريكيــة» لا تعنــي غطاء 
يحمي الشخص، وهو يخطط لعمليات 
مــن الخارج ضــد ابناء وطنــه. ويعتقد 
قامــت  الامريكيــة  الاســتخبارات  ان 
بغــارة على مواقع ناشــطين فــي اليمن 
عــام 2002، وقتل فيهــا مواطن امريكي 
كان مــن ضمــن القتلــى ولكــن لــم يتم 

استهدافه.

لم يعد خطيبا ومتعاطفا بل اصبح مشاركا في التجنيد والتخطيط لعمليات قاعدة الجزيرة العربية

الشيخ أنور العولقي أول أمريكي على قائمة القتل المستهدف للجيش والاستخبارات

امـس  اطلـق  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاربعـاء سـراح اكثر من 90 ناشـطا من 
شـباب «حركة 6 ابريـل»، التي اصبحت 
«النـواة الصلبـة» الملتفـة حـول المديـر 
العـام السـابق للطاقـة النوويـة محمد 
البرادعي، غـداة تدخل امني عنيف ضد 
تظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة 

باصلاحات دستورية.
وقال مصـدر قضائي ان النائب العام 
عبد المجيـد محمود امر صبـاح الاربعاء 
باطـلاق سـراح 33 شـابا مـن اعضـاء 
حركـة 6 ابريل، من بينهـم 17 طالبا بعد 

تحقيقات قصيرة معهم.
مـن جهة اخـرى، اكد مصـدر امني ان 
الشرطة افرجت مساء الثلاثاء عن بقية 
النشـطاء الذين تم اعتقالهم الثلاثاء في 

قلب العاصمة المصرية.
مصريـة  حقوقيـة  منظمـات  واكـدت 
رايتـس  هيومـن  بينهـا  مـن  ودوليـة، 
ووتـش، ان الشـرطة اعتقلـت امس 91 
ناشـطا اثنـاء قمعهـا لتظاهـرة حـاول 
ابريـل   6 حركـة  اعضـاء  مـن  عشـرات 
تنظيمهـا فـي وسـط القاهـرة للمطالبة 
القيـود  ترفـع  دسـتورية  بتعديـلات 
المفروضـة علـى المسـتقلين الراغبين في 
وتكفـل  الجمهوريـة  لرئاسـة  الترشـح 

انتخابات حرة ونزيهة.
وكان رجـال شـرطة يرتـدي العديـد 
منهم زيا مدنيا ضربوا الثلاثاء بالعصي 
عشرات من شـبان وشابات من حركة 6 
ابريل تجمعوا فـي ميدان التحرير بقلب 
القاهـرة فـي محاولـة للقيـام بتظاهرة 

حتى مبنى مجلس الشعب المجاور.
ودانت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
بيانـين  فـي  ووتـش  رايتـس  هيومـن 
الـذي  والعنـف  الاعتقـالات  منفصلـين 
تعـرض لـه المتظاهـرون الذيـن طالبوا 
كذلك برفـع حالة الطوارئ المفروضة في 

مصر منذ 29 عاما.
وقـال مديـر ادارة الشـرق الاوسـط 
وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية 
نشـطاء  «ترهيـب  ان  سـفارت  مالكـوم 
المعارضـة ومنتقـدي الحكومـة يجب ان 

ينتهي فورا».
واكـدت نظيرتـه فـي منظمـة هيومن 
وتسـون  لـي  سـاره  ووتـش  رايتـس 
ان «مسـؤولي الامـن المسـلحين الذيـن 
يفترض انهم في خدمة الشـعب المصري 

يضربون شبابه وشاباته».
واضافـت «يجـب علـى الحكومـة ان 
تضمـن اجـراء تحقيـق قضائي فـي كل 
هذه الاحداث وفي العنف الذي مارسته 
الشـرطة، كما يجب ان تعلـن نهاية هذه 

الهمجية».
المصريـة  الداخليـة  وزارة  ان  غيـر 
اصدرت الاربعـاء بيانا دافعـت فيه عن 
العنـف  الـى  لجوءهـا  وبـررت  نفسـها 

برفضها المسبق تنظيم هذه التظاهرة.
وقالت الوزارة فـي بيانها ان»ما اتخ
ذ من إجراءات أمنية أمس جاء في مـوا

اطلاق سراح كل نشطاء حركة 6 ابريل المؤيدين للبرادعي

جهة اصرار عناصر ما يسـمى بحركة 6 أ
بريل تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء 

لذكرى تأسيس الحركة عام 2008».
واضـاف البيـان ان «تلك الإجراءات 
جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن الـت
صريح بتلك المسـيرات والتظاهرات و
هو ما تم اعلانه مباشـرة لعناصر تلك 
الحركة - التي ليس لها كيان شـرعي 

أو سند قانوني لمباشرة نشاطها».
وبـرر البيـان الاعتقالات بــ «اصابة 

عشرة من الضباط والأفراد».
وأكـدت وزارة الداخلية أن «ما تم الل
جوء اليه ليس مرتبطا على الإطلاق بح
عن الرأي أو بالحجر على ا رية التعبيـر 
تخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطا
لب سياسية أو فئوية لأن العديد من المو
اقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما ا
تخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس ب

الإعتبارات الأمنية».
وفي مؤتمر صحافي عقد الاربعاء في 
مركز هشام مبارك لحقوق الانسان، روى 
شـاب يدعى محمـد كان ضمـن المعتقلين 
الذيـن اطلـق سـراحهم مسـاء الثلاثـاء 
اسـتجوابي  وتم  علـي  القبـض  «القـي 
وتفتيشـي ثـم ضربنـي شـرطي بعنـف 
بنـاء على تعليمات من رجـل يرتدي زيا 

مدنيا».

واعتبر جورج اسحق، احد المتحدثين 
باسـم الجمعيـة الوطنية للتغييـر، التي 
اسست في شـباط/ فبراير الماضي لدعم 
مطالب محمد البرادعي وتأييد ترشيحه 
ان  المقبـل،  العـام  الجمهوريـة  لرئاسـة 
«ما حـدث امس خطير لانهم اسـتخدموا 
العنـف لقمـع وترهيـب الشـباب الذيـن 
للحركـة  الصلبـة»  النـواة  يشـكلون 
الداعيـة للتغييـر فـي مصـر، مضيفا ان 
«هـذه النـواة الصلبـة لن تنكسـر وعن 

طريقها سيأتي التغيير في مصر».
اصبـح  الـذي  البرادعـي،  وكان 
المعارض الرئيسي للنظام المصري، اعلن 
اسـتعداده لخوض انتخابات الرئاسـة 
فـي مصـر العـام المقبـل ولكنـه اشـترط 
تعديل الدستور لالغاء القيود المفروضة 
على حق المستقلين في الترشيح ولضمان 

نزاهة الانتخابات.
وتنتهي العام المقبل الولاية الخامسة 
للرئيس حسني مبارك في السلطة مكملا 
بذلك 30 عاما فـي الحكم. ولكنه لم يعلن 
بعد ما اذا كان سيترشـح لولاية سادسة 

ام لا.
كما لـم يوضح نجلـه، جمـال مبارك، 
الذي تحدث عدد من المسؤولين المصريين 
عن امكانيـة خلافته لوالـده، موقفه من 

الترشح للرئاسة.

■ القاهــرة - «يــو بــي اي»: دافعــت وزارة الداخليــة 
المصريــة عن اجراءات اتخذتها اجهزة الامن في التصدي 
لمظاهرات كانت تعتزم حركة «6 أبريل» المعارضة تنظيمها 

أمس الثلاثاء للمطالبة بالاصلاح السياسي.
وقــال بيان اصدرته الوزارة امــس الاربعاء ان ما اتخذ 
من إجراءات أمنية جاء فــي مواجهة اصرار الحركة على 

تنظيم مسيرات وتظاهرات رغم قرار منعها عن ذلك.
وكانــت منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة طالبــت 
الذيــن  المعتقلــين  ســراح  بإطــلاق  المصريــة  الســلطات 
احتجزتهم خلال التظاهرة الســلمية للحركة والتي كانت 
تطالب بوضع حــد لقانون «الطــوارئ» المقيد والمفروض 

منذ أكثر من 29 عاماً.
وقالــت منظمة «هيومــن رايتس ووتش» فــي بيان لها 
ان «على المســؤولين بالأمن الإفراج فــوراً عن 91 متظاهراً 
ســلمياً على الأقل تم اعتقالهم وأن تحقق في العنف الذي 

تم استخدامه ضدهم».

وذكــرت المنظمة ان ضبــاط الأمن اقتــادوا المتظاهرين 
الى مبنى تجاري مجاور لمكان اعتصامهم وسط العاصمة 
المصرية بعضهم ســحلا حيث تم ضربهم وركلهم وســط 

صرخاتهم المنبعثة من البناية.
الا ان الداخلية المصرية ردت بان تلك الإجراءات جاءت 
مواكبــة لرفــض أجهزة الأمــن التصريح بتلك المســيرات 
والتظاهــرات للحركة التي وصفتهــا بأنها ليس لها كيان 

شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها.
وأشارت الداخلية الى أن كافة الإجراءات الأمنية التي 
تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر 

تجمهرها بالطرق العامة.
وذكــرت الــوزارة ان 10 من الضباط والأفــراد اصيبوا 

اثناء المواجهات.
وأقرت الوزارة ان الشــرطة اعتقلــت 33 من المتظاهرين 
التــي تزعمــت  الذيــن وصفتهــم بأنهــم مــن العناصــر 

المظاهرات. 

الداخلية المصرية تدافع عن تصدي
 الشرطة لمظاهرات حركة «6 أبريل»

■ الأقصـر (مصر) - د ب أ: كشـفت 
دراسة تاريخية صدرت بمدينة الأقصر 
الأثريـة في صعيـد مصـر أن المصريين 
القدمـاء عرفوا احترام الاخر ووضعوا 
أسسـا وقواعد للحفاظ علـى وحدتهم 
الوطنية، وأنهم حاربـوا الطائفية قبل 

خمسة آلاف عام . 
أعدهـا  التـي  الدراسـة  وقالـت 
الدكتـور  المصـري  الاثـري  الباحـث 
محمـد يحيـى عويضة، المدير الأسـبق 
لمتحف التحنيط بمدينة الأقصر وكبير 
مفتشـي الآثار بمنطقـة الأقصر الأثرية 
حاليـا، إن مصـر «ظلت وطنـا للجميع 
ونسـيجا واحـدا، ذا ألـوان وأطيـاف 
متعـددة تزيده ثراء وجمالا لا وحشـة 
فيه ولا غربة ولا يفصل أبناؤه دين ولا 

عرق ولا عصبية عبر آلاف السنين». 
وأضافت أن الفراعنـة تنبهوا مبكرا 
لمثيـري الفـتن وتصـدوا للطائفية وأن 
مصر منـذ «بداية طفولتهـا تعودت أن 
تنظـر للأشـياء نظـرة واعيـة مبتكرة 
تقوم على فلسـفة خاصة ونظام خلاق 
وهـو وحـدة المفـردات.. فلـكل مفـردة 
حقها الخاص بها ولكن الجميع يشـكل 
لوطـن  مثاليـا  نموذجـا  النهايـة  فـي 

الوحدة، ووحدة الوطن». 
كان قدمـاء المصريـين يعتقـدون أن 

المجتمـع المثالـي علـى الأرض صـورة 
مطابقة للنظام السـماوي الأعلى حيث 
كان يقـوم الملـك الثيوقراطي فيه بطرد 
فوضى الأشاوس وإقامة النظام القائم 
علـى العـدل والاسـتقامة المسـمى بــ 

«الماعت». 
لذلـك قامـت أسـس الأيديولوجيـا 
المصرية على تألف المفردات «فنجد منذ 
أكثر مـن 5300 عام يقـوم الملك المصري 
نعرمر بتوحيد شقي مصر وهما مملكة 
التـاج الأحمـر ورمزهـا  الشـمال ذات 
نبـات البـردي، ومملكة الجنـوب ذات 
التاج الأبيـض ورمزها نبات اللوتس، 
ولقب ملكها ني سـوت ويرمز له بنبات 

من فصيلة السوسن». 
قـام نعرمـر بإدمـاج التاج فـي تاج 
واحـد يسـمى «بشـنت» واللقبـين في 
لقـب واحـد نـي سـوت ببتـى، وعقـد 
الوحدة بـين نباتي اللوتـس والبردي 
مـع الاحتفـاظ بماهيـة كل مفـردة على 

حدة. 
كمـا   - ذلـك  مـن  الأعجـب  ولكـن 
هـو   - دراسـته  فـي  عويضـة  يقـول 
اشـتراك جميع ملوك مصر القديمة في 
لقـب واحد هـو ملـك الوجهـين القبلي 
والبحري، وفي هذا اللقب يكمن تعبير 
قـوي عن الوحـدة «نعـم وجهين ولكن 

يمثلهما شـخص واحـد كوجهي العملة 
الواحـدة.. ظلـت مصر وطـن الوحدة 
والبلد الـذي يصبغ المفردات بمصريته 
طـوال آلاف السـنين ،وتلـك ميـزة لـن 
توجـد فـي بلـد إلا مصـر.. فمصـر هي 
البوتقة ولوحة الفسيفسـاء والنسيج 

الواحد والأم الحانية». 
وقالت الدراسة إن مصر لم تعرف ما 
يسمى بالضد أو النقيض عبر تاريخها 
مصـر  وأن  «الوئـام»  عرفـت  ولكـن 
الفرعونيـة حرصـت على مـر العصور 
علـى احتـرام مبدعيهـا ومفكريها، ولم 
تتح الفرصة لأنصـار الظلام بالدخول 
إلـى أرضها إلا في لحظات غفو وضعف 
نشـطة  ناهضـة  «تقـوم  كانـت  ولكـن 
فتيـة وان من عبقرية مصـر التاريخية 
الثنائيـات فـي  قدرتهـا علـى توحيـد 

وحدة واحدة». 
واحـد  الدراسـة:»نيل  وتابعـت 
يشـقها إلى شـرق وغرب، لم يفصلهما 
مميـزات  «فللشـرق  وحدهمـا،  ولكـن 
وللغرب مميزات، انسجام تام ينساب 
من خـلال مصـدر واحـد هو الملـك إلى 
مسـؤوليه، ونوابـه إلـى النـاس كلـه 
متسـم بالسـمو،لم يعمـل علـى إقامـة 
وطـرد  بـل  فقـط  والاسـتقرار  العـدل 

الفوضى ومحوها». 

دراسة مصرية: الفراعنة حاربوا الطائفية 
قبل خمسة الاف عام 

القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:

مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية كثرت 
المطالــب بالإشــراف والرقابــة القضائيــة عليهــا 
لضمــان نزاهتهــا. فهل مــن الممكن أن يســتجيب 
النظــام الحالي لتلك المطالب، وهــل القضاء يتمتع 
بالاســتقلالية، وهــل يمكــن الاســتعانة بالمجتمع 
الدولــي للرقابــة علــى الانتخابات وهــل يعد ذلك 
تدخــلا فــي الشــأن الداخلــي وهل الشــخصيات 
المطروحــة للمنافســة قــادرة علــى ذلــك أم أنهــا 
ضعيفة وغيــر مؤثرة، هذا ما طرحنــاه على ناصر 
أمــين المحامــي ورئيس المركــز العربي لاســتقلال 

القضاء والمحاماة.
■ هــل تــرون ان القضــاء فــي مصــر يتمتــع 

بالاستقلالية؟
■ لا يوجـد اسـتقلال قضائـي في مصـر، ولكن 
لدينا قضاة مسـتقلون وهناك تداخل بين السـلطة 
القضائيـة والسـلطة التنفيذيـة، وعلـى الرغم من 
نقـل بعض صلاحيـات وزيـر العـدل إلا أن هذا لم 

يحقق الاستقلال الكامل للقضاء في مصر.
■مــا هــي الآليــات الواجــب تفعيلهــا لضمان 

استقلالية القضاء؟
■ أهـم هـذه الآليـات هـو وقـف كل ممارسـات 
القانونيـة  للشـؤون  العـدل  وزارة  وعلاقـات 

واحالتها بكاملها لمجلس القضاء الأعلى ليكون هو 
المعني بشـؤون القضاة وكذلك تحقيق الاسـتقلال 

المالي للقضاة من وزارة العدل.
علــى  القضائــي  بالإشــراف  تطالبــون   ■
الانتخابات فهل يمكــن تحقيق ذلك المطلب في ظل 

النظام الحالي؟
■ للأسف التعديلات الدسـتورية التي أجريت 
عـام 2006 أغلقـت البـاب تماما في وجه الإشـراف 
القضائـي علـى الانتخابات وذلـك بموجب تعديل 
المـادة 88 مـن الدسـتور والتـي ألغت تمامـا الدور 
الرقابـي للمؤسسـة القضائيـة علـى الانتخابـات 
وهـو أمر بالغ الخطورة وسـوف يؤثـر على نزاهة 
وحيادية الانتخابات لعدم وجود آليات للإشراف 
القضائي عليها، لذلك نحن ندفع في اتجاه المطالبة 
بإجراء تعديلات دستورية تعيد مرة أخرى سلطة 
الإشراف والرقابة القضائية للقضاة وليس للجان 
العليـا للانتخابـات كمـا نصـت عليهـا التعديلات 

الدستورية الأخيرة.
■ المشاركة الشعبية ضرورة لتحقيق أي مطلب 
شعبي فلماذا لم يتم إشراف فئات الشعب وتفعيل 

دورها لتحقيق تلك المطالب؟
■ انتخابـات 2005 شـهدت حالـة مـن تضامـن 
الشـعب مع القضاة فـي مطالبهم، ولكـن الحكومة 
اسـتطاعت أن تحـدث فجـوة كبيـرة فـي اتصـال 
القضـاة مـع المواطنـين وفئـات الشـعب المختلفة، 
وأتصـور ان الوعـي المجتمعـي باسـتقلال القضاة 

وضرورة إشـرافهم على الانتخابات تنامى بشكل 
كبيـر لدرجـة ان المواطنـين باتـوا يدركـون أنـه لا 
انتخابـات نزيهـة بـدون إشـراف قضائي بشـكل 

كامل.
■ هل يمكن الاستعانة بالمجتمع الدولي لضمان 
نزاهــة الانتخابــات في ظــل الاتهامــات الجاهزة 
بالعمالــة والخيانــة ودعــوة الخــارج للتدخل في 

الشأن الداخلي إذا ما طلب البعض ذلك؟
■ لا نكتـرث كثيرا بمثل هـذه الاتهامات، ونرى 
أن الحكومـة ان كانـت جـادة في نزاهـة وحيادية 
الانتخابـات فانهـا لـن تخشـى الرقابـة الدوليـة 
لأنهـا سـمة من سـمات العصـر الحديث تمارسـها 
الدول الديمقراطية والتـي تعد في مراحل التحول 
الديمقراطـي، والحكومة المصرية شـاركت بشـكل 
علـى  الرقابـة  الدوليـة  الوفـود  بعـض  رسـمي 
الانتخابات التي أجريت في عدة دول وكذلك شارك 
نشـطاء حقوق الإنسـان في تلك الرقابـة دون ان 
تعتبر هذه الدول أن ذلك يعد تدخلا في سياسـتها 
وشـؤونها الداخليـة، وقد قمنا كنشـطاء بالرقابة 
علـى العديد من الانتخابات فـي بعض الدول بناء 
علـى دعـوات وجهـت إلينـا من هـذه الـدول التي 
ترغب حقيقـة في التحول الديمقراطي، ولا أتصور 
علـى الإطلاق أن الرقابـة الدولية على الانتخابات 
في مصر تعـد تدخلا في السـيادة المصرية بقدر ما 
أنهـا قـد تدعـم خطـوات التحـول الديمقراطي في 

مصر إذا ما رغبت الحكومة المصرية في ذلك.

■ مــا هي رؤيتكــم لطرح جمال مبارك لرئاســة 
الجمهورية؟

نزيهـة  حـرة  انتخابـات  إجـراء  مـع  نحـن   ■
بـين  الفـرص  بتكافـؤ  تتمتـع  تمامـا  ومسـتقلة 
المرشـحين دون اسـتخدام لنفوذ مالي أو سياسي 
لهـؤلاء المرشـحين، لذلـك نقـول ونؤكـد أن قواعد 
تكافـؤ الفرص تؤكد على ضرورة اسـتبعاد كل من 
له نفوذ سياسـي واقتصادي، حتـى وإن كان ذلك 
إخـلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه درءا للشـبهات 
ولعدم اسـتغلال النفـوذ يجب ألا يترشـح لمنصب 
الرئيـس أحد من أقارب رئيس الجمهورية أو أبناء 
أحد الوزراء في فترة ولايته ضمانا لتكافؤ الفرص 
وتضييقا لإمكانية استغلال النفوذ، وبذلك يعد هذا 
المعيار غير تمييزي، بل على العكس سوف يحد من 

إمكانية الإخلال بتكافؤ الفرص للمواطنين.
■  هــل تــرون أن البدائــل المطروحــة للرئيــس 
مبارك قادرة على المنافســة أم أنــه يجب أن تكون 

هناك شخصيات أقوى تأثيرا وشعبية؟
■ ليـس لنـا تعليـق علـى المرشـحين لرئاسـة 
فالجميـع  ترشـحهم،  المحتمـل  أو  الجمهوريـة 
يتسـاوى لدينـا إذا تم ذلك وفقا لإجـراءات نزيهة 
وشـفافة وحياديـة تحـت إشـراف قضائـي وقتها 
يمكـن أن تقبـل الحالـة التنافسـية لكل المرشـحين 
الأقوياء منهم والضعفـاء ولكن المؤكد ان مصر بها 
قيادات وبدائل كثيرة قادرة على المنافسة ويمكنها 

أن تتولى مهام المنصب الرفيع لمصر.

رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:
لا يوجد استقلال قضائي في مصر وإنما قضاة مستقلون

■ دبي ـ رويتـرز: قالت منظمة هيومان 
علـى  يتعـين  إنـه  امـس  واتـش  رايتـس 
الحكومية والمتمرديـن الحوثيين في اليمن 
إجراء تحقيقات فـي جرائم حرب مزعومة 
فـي صراعهما في الشـمال والمتوقف حاليا 

بفعل هدنة بين الطرفين.
وقال جـو سـتورك نائب مدير الشـرق 
الاوسط في هيومان رايتس وتش ومقرها 
نيويـورك فـي بيـان «حـان الوقـت لانهاء 
حالة عدم المسـاءلة المتعلقة بحلقة معاناة 

المدنيين في شمال اليمن».
وجاء في البيـان «الهدنة الاخيرة تمثل 
فرصـة لتعزيز حمايـة المدنيـين بالتحقيق 
في جرائـم حـرب مزعومة والتأكـد من أن 

الضحايا يلقون العدالة».
واشـتكت جماعـات عاملـة فـي مجـال 
المساعدات والاعلام من أن الحكومة قيدت 
الوصـول إلـى العديـد من مناطـق الحرب 
أثنـاء القتال الذي تسـبب في تشـريد 250 

الف شخص في هذا البلد الفقير.
كما تتعـرض صنعاء التي تصارع أيضا 
حركـة انفصاليـة فـي الجنـوب لضغـوط 
دوليـة مكثفـة لانهاء الحـرب في الشـمال 
والتركيز علـى مواجهة تنامي خطر تنظيم 
القاعدة الذي يخشى الغرب من أن يستغل 
زعزعة الاسـتقرار في اليمن لشـن هجمات 

في المنطقة وما وراءها.
ولم تستمر هدنات سابقة لانهاء القتال 
فـي الشـمال طويلا ويشـكك محللـون في 
التوصـل  تم  التـى  الهدنـة  بقـاء  إمكانيـة 

اليها الشـهر الماضي طويـلا لانها لم تعالج 
تمارسـه  تمييـز  مـن  المتناميـة  الشـكاوى 

الحكومة.
أمـس  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
الثلاثاء إن صورا حصلت عليها من مصدر 
مستقل أظهرت أن الدمار الناجم عن الحرب 
في الشمال اكثر بكثير مما كان يعتقد سلفا 
وانه تم تدمير اسـواق ومساجد ومحطات 
لتزويد السيارات بالوقود ومتاجر صغيرة 

ومدرسة ابتدائية وعشرات من المنازل.
وقـال المديـر الاقليمـي للعفـو الدوليـة 
فيليـب لوثـر فـي بيان «هـذا صـراع خفي 
بشـكل كبيـر يجـري وراء أبـواب مغلقـة. 
الحقيقـي  النطـاق  توضـح  الصـور  هـذه 
للقصـف وضراوتـه وأثره على من مسـهم 

من المدنيين».
لحـل  صنعـاء  علـى  الضغـوط  وزادت 
صراعاتهـا الداخلية كي تركز على القاعدة 
بعدما أعلن التنظيـم في بلاد اليمن الذراع 
الاقليمـي للقاعدة مسـؤوليته عن محاولة 
هجوم فاشـلة لتفجير طائـرة ركاب كانت 
متجهة للولايات المتحدة في كانون الاول/

ديسمبر الماضي.
وفـي الصومال قال مسـؤول بارز إن ما 
لايقل عـن 12 عضـوا بالقاعدة عبـروا إلى 
الاراضـي الصوماليـة قادمـين مـن اليمـن 
خـلال الاسـبوعين الماضيين ناقلـين أموالا 
وخبرة عسـكرية للمتمرديـن الصوماليين 
مـن  المدعومـة  الحكومـة  يقاتلـون  الـذي 

الغرب.

هيومان رايتس وتش: على 
الحكومة والحوثيين في اليمن 

التحقيق بجرائم حرب 

■ القاهـرة - يو بـي اي: بدأ خبراء 
الأربعـاء  امـس  القاهـرة  فـي  عـرب 
مناقشـات لتنسـيق المواقـف العربيـة 
علـى  المطروحـة  الموضوعـات  بشـأن 
المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسـؤولون ان الاجتماع الذي 
يعقد بإشـراف الجامعة العربية يهدف 
الـى وضع تصور عربـي موحد يعرض 
علـى المؤتمر الـذي يعقد فـي العاصمة 
أيار/مايـو   31 فـي  كمبـالا  الأوغنديـة 

المقبل.
وصرح مروك نصر الدين المستشـار 
ورئيـس  الجزائريـة  العـدل  بـوزارة 
الاجتماع بان المشاركين سيجرون على 

مدى يومين مناقشات بشأن تقييم عمل 
المحكمة الجنائية الدولية.

غيـر  العربيـة  الـدول  أن  وأضـاف 
متحمسة للانضمام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لأنها تتوجس خيفـة من هذه 
المحكمة، لأن الممارسات الأولية أظهرت 

أن المحكمة ليست مستقلة كما ينبغي.
وكانـت 13 دولة عربيـة وقعت على 
النظام الأساسي في حين ان ثلاثة دول 
هـي التـي صدقت علـى الميثـاق وهي: 

جيبوتي والأردن وجزر القمر.
وتنوي بلجيكا طرح مقترحات على 
مؤتمر المراجعة بإضافة بعض الفقرات 
الجديـدة لجرائـم الحـرب فـي النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خبراء عرب يلتقون في القاهرة لمراجعة
 قانون المحكمة الجنائية الدولية

ناشط مصري اثناء المواجهات مع قوات الامن في القاهرة امس الاول

الشيخ أنور العولقي
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

فجـر انتحـاري يرتدي حزاما ناسـفا 
نفسه في مجلس عزاء في منطقة الدورة 

جنوبي العاصمة بغداد.
وذكـر مصـدر امنـي ان «الانتحـاري 
اسـتهدف الموكـب اثناء دخـول المعزين، 
منهـم  اثنـين  استشـهاد  الـى  ادى  ممـا 
واصابة عـدد اخر بجـروح بينهم اطفال 

تم نقلهم الى المسشفى لتلقي العلاج».
واشـار المصـدر الـى ان الحـادث ادى 
كذلـك الـى تدميـر عـدد مـن السـيارات 
العـزاء وتهشـيم  المتوقفـة قـرب خيمـة 

زجاج عدد من المنازل القريبة.
مـن جانب اخر قال عضـو لجنة الامن 
والدفـاع فـي مجلس النواب عبـد الكريم 
السامرائي ان «الاجهزة الامنية المسؤولة 
عن امن البلاد تتحمل المسؤولية كاملة لا 
سـيما ان التفجيـرات الاخيـرة سـجلت 

قصوراً واضحاً لدى الماكنة الامنية».
«الاجهـزة  ان  السـامرائي  واوضـح 
مسلسـل  امـام  عاجـزة  باتـت  الامنيـة 
التفجيرات الذي يستهدف اركان الدولة 
فضـلاً عن زعزعـة ثقة المواطـن»، مضيفا 
«اعتقـد ان غرف العمليات المسـؤولة عن 
وضـع الخطط الامنية وخطـط الطوارئ 

مخترقة»حسب قوله.
يذكـر انـه بعـد يومـين علـى هجمات 
انتحاريـة اسـتهدفت عدداً من سـفارات 
الـدول الاقليميـة والاوروبية، استشـهد 
امـس أكثر مـن 35 عراقيـاً وأصيـب 140 
متزامنـة  تفجيـر  عمليـات  فـي  اخـرون 
اسـتهدفت 7 مبان سـكنية فـي العاصمة 
بغـداد. من جانبـه اتهم عضـو الائتلاف 
الوطني العراقي جمال جعفر آل ابراهيم 
حـزب البعث المحظور وتنظيـم القاعدة: 
«بالوقـوف وراء تفجيـرات امـس الاول 
الاحـد والثلاثـاء، بتسـهيل مـن القوات 

الامريكية».
وقـال فـي بيـان صحافـي: «ان حزب 
البعـث نفـذ التفجيـرات الدمويـة التـي 
استهدفت المدنيين يومي الاحد والثلاثاء 
من اجل اجبار القوى والكتل السياسـية 
السياسـية  المرحلـة  فـي  اشـراكه  علـى 
المقبلـة». واضاف: «ان هـذه التفجيرات 
وان  والبعـث  القاعـدة  بصمـات  تحمـل 
قـوات الاحتـلال الامريكـي تسـهل لهـم 
هـذا الامـر لانـه يتناسـب مـع تطلعاتهـا 
في العـراق المتمثلة باطالـة امد احتلالها 

وعرقلة عملية الانسحاب».

ودعا جعفر جميع الاطراف السياسية 
الى: «الوقوف بوجه المخططات الامريكية 
الرامية الى اعادة البعث الى السلطة من 
جديد من خـلال اجبار المواطـن العراقي 

على القبول بهذا الامر».
واشـار الى: «ان هذه الاهداف تتطلب 
اعتـداءات دموية جديدة وعلـى القوات 
الامنية ان تدرك خطورة هذا الامر وتعمل 

بحذر خلال المرحلة المقبلة».
من جانب اخر كشـف المتحدث باسـم 
قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان 
المتفجرات التي استُخدمت في تفجيرات 
المبانـي السـكنية فـي بغداد امـس كانت 

اسمدة زراعية ممزوجة بمواد كيماوية.
 وقال عطا ان التقرير الفني للتفجيرات 
يؤكد اسـتخدام سـماد نترات الامونيوم 
وخلطه بمـواد كيماوية اخـرى، بكميات 
تتـراوح بـين مئتـين ومئتـين وخمسـين 
كيلوغراما في جميـع اماكن الاعتداءات. 

تعليمـات  سـتصدر  انـه  عطـا  واضـاف 
وضوابط بالتنسـيق مـع وزارة الزراعة 
لتنظيـم عمليـة تـداول الاسـمدة والمواد 
المـزدوج،  الاسـتعمال  ذات  الكيميائيـة 
ما سـيحدد طريقة تداول هـذه المواد من 

المستورد الى المستهلك.
سياسـيا، أكد المرجع الديني الشـيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني، ضرورة 
مشـاركة جميع الفرقاء بتأليف الحكومة 

العراقية المقبلة من دون استثناء.
وجاء هذا الإعلان على لسان مستشار 
الطالبانـي،  جـلال  العراقـي  الرئيـس 
فخري كـريم، فـي مؤتمر صحافـي عقده 
بمدينـة النجف إثـر لقائه السيسـتاني، 
حيـث نقـل إليـه رسـالة مـن الطالبانـي 
تتعلق بالأوضاع السياسـية الجارية في 

العراق الآن.
رئيـس  مـن  رسـالة  «سـلمنا  وقـال   
الجمهورية جـلال الطالباني إلى السـيد 

السيستاني تتعلق بالأوضاع السياسية 
في البلاد، تؤكد اعتزاز الطالباني بالدور 
الوطنـي للسيسـتاني فضـلاً عـن الدور 
المهـم للمرجعيـة فـي المرحلـة الحاليـة، 
بسـبب المخاطر التي تتعرض لها العملية 

السياسية في البلاد».
وأضـاف أن السيسـتاني، أكـد خـلال 
اللقـاء علـى «ضـرورة مشـاركة جميـع 
المكونات السياسـية في تأليف الحكومة 
العراقيـة المقبلـة، معتبـراً أن ذلـك يمثـل 
أهمية كبـرى لحماية العملية السياسـية 

في العراق وترسيخها».
مـن جهتـه، كشـف القيـادي والنائب 
الكـريم  عبـد  العراقيـة  القائمـة  عـن 
السـامرائي عن ترشـيحهم نائب رئيس 
الجمهورية المنتهي ولايتـه والقيادي في 
العراقيـة طارق الهاشـمي لمنصب رئيس 

الجمهورية.
التحالـف  «ان  السـامرائي:  وقـال 

لرئيـس  مرشـح  لديهـم  الكردسـتاني 
الجمهورية جلال الطالباني وكذلك نحن 
فـي العراقية ما زلنا متمسـكين بترشـيح 
الهاشمي للمنصب، مجددا التزام القائمة 
بترشيح زعيمهم رئيس الوزراء الاسبق 

اياد علاوي لرئاسة الوزراء.
ولقاءاتنـا  مشـاوراتنا  ان  وتابـع: 
مسـتمرة مع جميـع الكتل لتشـكيل كتلة 
برلمانية كبيرة وحكومة تترأسها القائمة 

العراقية.
وقـت  فـي  اعلـن  الهاشـمي  يذكـران   
سـابق عـن رغبته فـي ان يكـون رئيس 
جمهوريـة العـراق المقبل عربيـا من اجل 
ودول  العـراق  بـين  العلاقـة»  «ترميـم 
الجـوار والشـرق الاوسـط، فيمـا أعلـن 
رئيس اقليم كردسـتان مسعود بارزاني 
ان الكتـل الكرديـة الفائـزة بالانتخابات 
التشـريعية العراقية اتفقت على ترشيح 

جلال طالباني لولاية رئاسية جديدة.

السيستاني يؤكد ضرورة مشاركة جميع الفرقاء بتأليف الحكومة العراقية

انتحاري يفجر نفسه في مجلس عزاء بمنطقة الدورة

اقارب احد الضحايا اثناء تشييعه في بغداد امس

■ نيروبي/الخرطوم ـ د ب أ: أعلنت الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان، أكبـر الأحـزاب السياسـية فـي جنـوب السـودان، 
مقاطعتهـا للانتخابات البرلمانية والمحليـة، المقررة الأحد المقبل 

في الشمال بسبب مخاوف أمنية. 
مرشـحها  الحركـة  سـحبت  أن  بعـد  الإعـلان  هـذا  ويأتـي 
للانتخابـات الرئاسـية التي تجـرى بالتزامن، شـأنها في ذلك 

شأن معظم أحزاب المعارضة. 
وأوضحـت الحركة على لسـان أمينها العـام باجان اموم في 
مؤتمـر صحافـي مقاطعـة «كل الانتخابات في الشـمال على كل 

المستويات، وذلك في 13 ولاية شمالية». 
وأضـاف أمـوم أن القـرار يسـتثني ولايتـي جنـوب كردفان 
والنيـل الازرق الحدوديتـين، والمشـمولتين بقانـون المشـورة 

الشعبية ضمن اتفاقية السلام. 
يأتي هـذا بينمـا أعلن حـزب الأمـة بزعامة الصـادق المهدي 
مسـاء أمس الفشـل في التوصـل إلى قـرار حول مشـاركته في 
الانتخابـات مـن عدمها، على أن يسـتأنف الحزب مسـاء اليوم 

مشاوراته. 
وكانت أحزاب المعارضة ومنظمات دولية قد وجهت انتقادات 

متزايدة للانتخابات ودعت إلى إرجائها. 
وأشـارت «مجموعة الأزمات الدولية» إلـى أن وجود تلاعب 
في تسـجيل الأسماء والاضطرابات الأمنية في دارفور يعني أن 

النازحين داخليا لن يتمكنوا من تسجيل أسمائهم. 
بينما ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق 
الإنسـان ومقرها نيويورك الأسـبوع الماضـي أن الظروف «غير 

بناءة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية». 
وكان الرئيـس السـوداني عمـر البشـير قـد تعهـد بإجـراء 
الانتخابات وهدد بإلغاء الاسـتفتاء على اسـتقلال الجنوب إذا 

ما قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات. 
وتعـد هذه هي الانتخابـات الأولى في السـودان منذ انتهاء 

الحرب الأهلية التي استمرت لعقد كامل بين الشمال والجنوب. 
وعلـى الرغم مـن إنهـاء معاهدة سـلام عـام 2005 الصراع، 
إلا أن التوتر اسـتمر فـي الجنوب حيث أسـفرت المواجهات بين 

العرقيات المختلفة عن مقتل الآلاف العام الماضي. 
وحـددت معاهدة السـلام الجدول الزمني لهـذه الانتخابات 
وكذلـك الاسـتفتاء المقرر حول اسـتقلال جنوب السـودان عام 

.2011

الحركة الشعبية لتحرير السودان
تعلن مقاطعة الانتخابات في الشمال

سيلفا كير

يرول من سكاي ويلر:

قال سـلفا كيـر رئيـس حكومة جنوب 
السـودان إن الخرطـوم ترجـئ ترسـيم 
الحـدود بين شـمال وجنـوب البـلاد في 
علـى  بالسـيطرة  للاحتفـاظ  محاولـة 
احتياطيـات النفـط وذلـك قبل أيـام من 

إجراء انتخابات في البلاد.
ويقـول محللـون أن الفشـل فـي حـل 
قضية الحدود بين الشـمال والجنوب قد 
يجدد النزاع إذا لم تجر تسـوية المشـكلة 
قبـل إجراء اسـتفتاء فـي أكبـر دولة في 
افريقيـا فـي كانـون الثاني/ ينايـر على 

استقلال الجنوب.
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وقالـت 
السـودان وهـي حركة التمرد الرئيسـية 
السـابقة فـي جنـوب السـودان والتـي 

ينتمـي لها كيـر امـس الاول الثلاثاء إنها 
سـتقاطع الانتخابات الوطنية في البلاد 
المزمـع إجراؤهـا فـي 11 نيسـان/أبريل 
متهمـة الخرطـوم بتزويرهـا علـى نطاق 

واسع.
وأبلـغ كير ناخبين في اجتماع حاشـد 
في ولاية البحيـرات التي تقع في جنوب 
البلاد «السبب وراء عدم ترسيم الحدود 
فـي  الشـمال  ويرغـب  نفطـا  هنـاك  أن 
الاسـتحواذ عليه... ويرغبـون ايضا في 
الاسـتحواذ علـى الأرض الزراعيـة التي 

نملكها حتى تصبح أرضهم».
مـن  محتملـة  احتياطيـات  وأشـعلت 
النفط في السـودان تقدر بنحو 500 ألف 
برميـل يوميـا تسـتخرج من حقـول يقع 
معظمها في الجنوب حربا أهلية استمرت 
22 عامـا بـين الحركـة الشـعبية لتحرير 

السـودان وحزب المؤتمـر الوطني والتي 
انتهت باتفاق سلام في عام 2005.

جنـوب  يحصـل  الاتفـاق  وبموجـب 
السودان على نحو 50 بالمئة من إيرادات 
النفـط الحكوميـة مـن الحقـول الواقعة 
فـي الجنوب لكن توزيـع الإيرادات الذي 
يفتقر للشفافية أثار المزيد من الخلافات. 
وتمثل إيـرادات النفط نحـو 98 بالمئة 
الـذي  السـودان  جنـوب  ميزانيـة  مـن 
يتمتـع بحكم شـبه ذاتي. ويقـع كثير من 
حقول النفط على الحدود ما بين الشـمال 

والجنوب.
ويقول محللون إن ترسـيم الحدود ما 
بين الشمال والجنوب هو الحل لمحادثات 
تقاسـم  بشـأن  الطرفـين  بـين  ناجحـة 
ثـروات النفـط والمياه من نهـر النيل بعد 

الاستفتاء.

رئيس حكومة جنوب السودان يتهم
 الشمال بالسيطرة على النفط

القاهرة ـ من دينا زايد:
قـال خبير إقليمي إنه في حين يزحف التصحر على الأراضي 
الزراعية في العالم العربي فـإن حكومات المنطقة لن تتمكن من 
تهدئة مخاوفها بشأن الأمن الغذائي فقط عن طريق التطلع إلى 

افريقيا من أجل الإنتاج الزراعي.
وقال وديد عريان من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة إن التصحر يهدد 20 بالمئة من منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا الجافـة بالفعل الأمر الـذي يدفع دولا 
كثيـرة للاسـتثمار فـي الأراضـي الزراعية فـي افريقيـا لتوفير 

الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.
ومـن الممكـن أن يفاقـم تناقص الأراضـي الصالحـة للزراعة 
وتزايـد الافتقـار للأمـن الغذائـي النزاعـات القائمـة ويعيـق 
الاقتصـادي  التهميـش  فيهـا  يثيـر  منطقـة  فـي  الاسـتثمار 

الاضطرابات منذ فترة طويلة.
وقـال عريـان الـذي يـرأس برنامج دراسـات مـوارد التربة 
فـي مقابلة مؤخرا إن التصحر يسـير بشـكل سـريع ويتعين أن 

يتماشى رد الفعل مع هذه الوتيرة.
وأضـاف عريان أنه يتعين على الدول طرح سـؤال بشـأن ما 
إذا كان اسـتخدام الأراضـي الافريقيـة حلا مسـتداما في المدى 

الطويل.
وسـاهم تغيـر المنـاخ وعـدد السـكان المتزايد وسـوء إدارة 
الأراضـي فـي تسـريع التصحر مما يفاقـم من مشـاكل امدادات 
الغـذاء في الـدول العربية. وقـال عريان إن اسـتثمارات بقيمة 
60 مليـار دولار علـى الأقل في الدول العربيـة وافريقيا مطلوبة 

لتأمين امدادات غذاء كافية.
وأضاف عريان أنه يتوقع إذا اسـتمر تغيـر المناخ والتصحر 
بنفس الوتيرة في السنوات الخمس المقبلة ألا يكون لدى الدول 

غذاء كافيا للوفاء بالطلب.

ومـن المتوقـع أن يضـر التصحر بمصـر - أكبر دولـة عربية 
من حيث عدد السـكان - بشـدة إذ أن أغلب سكان البلاد البالغ 
عددهـم 77 مليـون نسـمة مسـتقرون فـي شـريط مـن الأرض 

الزراعية بطول ضفتي نهر النيل والدلتا الخصبة.
وتأمـل مصر - أكبر مسـتورد للقمح في العالـم - أن تضمن 
شـركات من القطاع الخـاص توقـع اتفاقـات أراض زراعية في 
افريقيـا امـدادات منتظمة من الحبوب عندما تتراجع الأسـواق 

العالمية.
وتسـتثمر دول مثل السعودية وقطر ومصر وليبيا وسورية 
والأردن بشـكل كبير في السودان وهي «سلة غذاء» المنطقة في 

ظل هطول أمطار غزيرة فيها.
لكن عريان قال إن الاستحواذ على الأراضي في افريقيا دون 
ضمـان أن ينتفع السـكان المحليـون في القارة الأكثـر جوعا في 

العالم ليس الحل الوحيد على المدى الطويل.
وأضـاف أن هنـاك مخاطـر تتمثـل فـي أن فرص الاسـتثمار 
سـتغطي علـى الحاجـة لسياسـات واضحـة وتمويـل لمواجهة 
التصحـر في الداخـل بالاضافة إلى خطط طويلـة الأجل لإدارة 

الموقف.
وفـي منطقـة تتواجـد فيهـا ملاعـب الغولـف التي تسـتهلك 
كميـات كبيرة من مياه الـري وصحارى كبيرة ونقص مزمن في 

المياه فإن نقص الوعي البيئي يزيد الأمور سوءا.
وذكـر عريـان أن تحسـين الإدارة البيئيـة والاسـتثمار فـي 
التكنولوجيـا في القطاع الزراعي سـيعزز من ثقة المسـتثمرين 

ويجذب التمويل لابحاث التصحر.
لكن عادة ما تتراجع أهمية هذه الاسـتثمارات المكلفة - التي 
قـد لا تكـون عوائدهـا مرئيـة لسـنوات قادمـة - فـي منطقة لا 
تستطيع دول كثيرة أن توفر لمواطنيها الاحتياجات الأساسية.

وقـال عريـان إن الوقاية خير مـن العلاج، مضيفـا أن الدول 
ليس بوسعها نفي هذه المشكلة.

الاستحواذ على الاراضي الافريقية
ليس حلا لمخاوف العرب الغذائية

القاهرة –  «القدس العربي»

 من محمد نصر كروم:
«أزمة التنظيم بـين الدولة والمجتمع» كان عنوان المؤتمر 
السنوي الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة 
المجتمعية، فالنقد والنقد الذاتـي للنخبة هو ملخص أعمال 
المؤتمـر الذي لم يركـز كالعادة على نقد الدولة وسياسـات 
الحكم، بل على قضية التنظيم بالاستناد لمنهجها في تعزيز 
المشاركة وبلورة البدائل، لأن غالبية المواطنين خارج الأطر 

التنظيمية وأقلية محدودة منهم داخل أطر مقيدة.
وأكـد الدكتـور مصطفـى كامـل السـيد اسـتاذ العلـوم 
السياسـية بجامعة القاهـرة على أهمية الحـق في التجمع 
وينعكس في أشـكال مؤقتة ودائمة من التجمعات ويرتبط 
بجوهر الديمقراطيـة وينطوي على قيمـة ايجابية بقدر ما 
يكـون هدفا وليس وسـيلة، فأحيانا ما تسـعى جماعة الى 
استخدام هذا الحق مرة وإلى الأبد، اما لاحتكار السلطة أو 

لانفراد قيادة احتكارية بالسلطة في إطار جماعة منظمة.
وأشـار إلـى أن «هذا الحـق يصطدم بميـول وتوجيهات 

النظام الحاكم، التسلطية في تأميم العمل العام».
وربط ضعـف الفاعليات التنظيمية بضعف ثقافة العمل 
الجماعـي في مصـر خاصة فـي النقابات المهنيـة التي تعبر 
عـن مصالح الطبقة الوسـطى بميولها الفرديـة، وذلك رغم 
أن هنـاك بدائل اثبتـت قدرتها على النجـاح كنموذج نقابة 

مأموري الضرائب العقارية».
وأشـار الدكتـور وحيـد عبدالمجيـد نائـب رئيـس مركز 
الدراسات والاستراتيجية بالأهرام إلى أن مشكلة التنظيم 
فـي مصر ذات جانبين الأول هـو أن التهميش يحدث بصفة 

مستمرة والمجتمع المصري من أكبر مجتمعات العالم انتاجا 
للتهميش وقضيـة التنظيم جزء صغير من قضية التهميش 
الاجتماعي والسياسي واستخدام المهمشين في الانتخابات 
وشـراء الأصوات فـي عملية سياسـية جامدة. وبالنسـبة 
لموضـوع الأحزاب والمجتمع المدني فكلما زادت القيود زادت 

عملية التهميش».
وعن البنية التشـريعية للحق فـي التنظيم قال عبدالله 

خليل المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان:
«أن النظام التشـريعي السائد في المجتمع لا ينفصل عن 
طبيعـة النظام السياسـي، بل يرتبـط به ارتباطـا وثيقا لا 
يقبل التجزئة، فاذا كان النظام السـائد سـلطويا يتم تقييد 

هذا الحق وإخضاعه لهيمنة النظام التسلطي».
وميز في هذا المجال بين نوعين من الأنظمة.

النظـام الوقائـي: والـذي يتدخـل تدخـلا مباشـرا فـي 
أي  لممارسـة  ويشـترط  والجماعيـة،  الفرديـة  الحريـات 
نشـاط الحصول مسـبقا على ترخيص من سـلطة حكومية 
مختصة، ويضع ممارسـته لرقابة السلطة وإشرافها، ومن 
هذه الانشـطة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والأحزاب 
والنقابـات وحـق التجمـع السـلمي، والحقوق المسـتهدفة 
بالتقييـد فـي هذا النظام هـي الحق في التنظيـم والحقوق 

المرتبطة به.
وأكـد عبداللـه خليـل «ان النظـام السياسـي المصـري 
ينتمـي الـى النظـم السـلطوية الوقائية من حيث شـروط 
ترخيـص التنظيـم والقيود المرتبطـة بقـدرة التنظيم على 
مزاولة النشـاط وإهـدار الحقوق الأخـرى المرتبطة بالحق 

في التنظيم، وإمكانية تجميد وحل المنظمة».
وقـال أبـو العلا ماضـي وكيل مؤسسـي حزب الوسـط 
«ان القيـود الحقيقيـة للحـق فـي التنظيـم بـدأت في مصر 
عـام 1997 ومسـتمرة حتـى يومنـا هـذا، أربعة عشـر عاما 

متواصلـة مـن الاحتجـاز والاعتقـال والمحاكمـة والتقـدم 
للجنة الأحزاب والرفض المتتالي واللجوء لمحكمة الأحزاب 
والتضييق علينا في حق التقاضي ثم تلى ذلك الضغط على 

الأعضاء».
وأشـار ماضـي الى أن المشـكلة في اننا عنـد التحول من 
النظام السياسـي الواحـد الى التعدديـة وضعنا خطوتين 
الأولـى اللجنـة والتي تحتوي علـى ثلاثـة وزراء والباقي 
شـخصيات حكوميـة فهـي الخصـم والحكـم، أمـا محكمـة 
القضـاء الإداري تضـم شـخصيات حكوميـة من مسـتوى 
واحـد وهي محكمة على درجة واحـدة وطرق الطعن بعدم 
الدستورية مغلقة الأبواب، لأن المحاكم لا تعطي هذا الحق.

وقام أبـو العلا ماضي بالرد على من يقولون بأن القوى 
الأخـرى لا تقـوم بدروها وقـال ان الأحـزاب لا يمكنها فتح 
مقـرات وعضويـة وغيرهـا بـدون ترخيص وخـارج إطار 

القانون.
وأكـد علـى ضـرورة أن تكـون هنـاك مرحلـة انتقاليـة 
للتحـول الديمقراطـي والتعدديـة الحزبية ووجـود قضاء 
إداري بدرجتـين يمكـن الطعـن عليهـم فـي حالـة رفـض 
الأحزاب من لجنة الأحـزاب، وأن الحق في التنظيم يحتاج 

للكثير من الجهود لتحقيقه.
وقال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب «ان المشكلة 
لا تكمـن في القيـود المفروضة من النظـام، ولكنها تكمن في 
عجـز الجماهير مهـدرة الحقوق عن تنظيم انفسـها، فنحن 
بحاجـة الى بنـاء أحـزاب فعلية علـى أرض الواقـع، فهذه 
السـلطة لن تعطي لنا رخصة ولابد أن نبني أحزابا حقيقية 

حتى نتمكن من تجاوز القيود المفروضة علينا».
وقالـت الدكتـورة إيمان حسـن: «ان النظام السياسـي 
يدعـي انـه يقبل مبـدأ التعدديـة، ولكنه احاطها بترسـانة 
الفعليـة  السياسـية  والممارسـات  القانونيـة  القيـود  مـن 

التي تحد مـن خصائص تلك التعدديـة»، وذكرت ايمان ان 
عمليـة التحول الى التعددية لم تفض الى تحول ديمقراطي 
حقيقـي، وذلك فـي ضـوء جملة مـن الظواهر والمؤشـرات 
الموجودة بدرجات وأشـكال مختلفة أهمها استمرار قانون 
الطوارئ وترسـانات القوانين المقيـدة للحقوق والحريات 
وغلبة الطابع الشـكلي علـى التعددية الحزبية وهامشـية 
دور المعارضـة فـي الحيـاة السياسـية، وهيمنـة السـلطة 
التنفيذية على السلطة التشريعية، مما أدى الى ضعف دور 
البرلمان في الحياة السياسية وافتقار العمليات الانتخابية 
الـى النزاهة والشـفافية نظـرا لكثرة التدخـلات وعمليات 
التزويـر التي تتـم عبر مختلـف مراحلها من قبـل الأجهزة 
الحكومية ووجود قيود على حرية الرأي والتعبير وضعف 

استقلال القضاء وتعدد انتهاكات حقوق الإنسان.
وتسـاءلت الدكتورة ايمـان كيف يـؤدي المجتمع المدني 
بتكويناتـه المختلفـة دوره فـي النظـام السياسـي بكفاءة 

وفاعلية في إطار طبيعة الدولة التسلطية.
وربطـت الدكتـورة أمانـي مسـعود تقييد حـق التنظيم 
بمفهـوم «الحرمـان والتهميـش» والحيلولـة دون التمتـع 
حقوقهـم  ممارسـة  عـن  النـاس  وصـد  المواطنـة  بمفهـوم 

السياسية والاجتماعية.
وتحـدث الدكتـور عبدالجليـل مصطفـى المنسـق العام 
لحركـة كفايـة عـن دور المنظمـات غير الحكوميـة وتعرض 
لإشكاليات تطور المجتمع المدني في مصر وآفاقه المستقبلية 
ودور حركات وجماعات التغيير من حيث اسـتبداد الحكم 
وتوجهـت لقمـع الحركـة الشـعبية ومن حيـث تحولها الى 
سـاحة لسياسـات النيوليبرالية والتي تحدت هذه القيود 
ببناء حـركات اجتماعية قاعدية وحركات سياسـية ترتكز 

الى النشاط الجماهيري.
وعـن دور الإعلام في دعم جماعـات التغيير قالت أمينة 

النقاش عضو المكتب السياسـي بحـزب التجمع ان التغيير 
يرتكز على أساسـين هما الوعـي والتنظيم وفي حالة غياب 

الاثنين تكون الفوضى هي البديل.
مواجهـة  فـي  الإعـلام  لعبـه  الـذي  الـدور  وتناولـت 
الإحبـاط الـذي أصاب النـاس مـع الهيمنـة الأمريكية على 
النظـام الدولـي، وتدهور النظـام العربـي وانهيار الاتحاد 
السـوفييتي والمعسـكر الاشـتراكي وعمليـات الغـزو التي 
انتهـت باحتـلال العـراق للكويت وشـعور المواطنـين تبعا 
لذلـك بهـول الكارثة، وذكـرت الـدور الذي قام بـه الإعلام 
الحزبي فـي الترويج لفكرة أن الناس لن تكون مؤثرة وهم 
أفراد فالوعـي والتنظيم هما الخطوتـان العامتان لإحداث 
التغييـر وأن العمـل الحزبـي هـو من مهـد الطريـق لظهور 

الحركات الاحتجاجية.
وقال الإعلامي أحمد المسـلماني عـن طبيعة العلاقة بين 
الإعلام والسياسـة ان الإعلام أقوى من السياسة، واصبح 
هناك لوبي من المعدين قادرين على حكم الحركة السياسية 
فـي إضـاءة من يشـاء وإبعـاد من يشـاء وأصبحـت هناك 
مافيا في طبقة المعدين والمذيعين وهذه ليسـت قوة حقيقية 

ولكنها ناتجة عن أوضاع خاصة».
وعن أزمة وآفاق التغيير لخص حسين عبدالرازق عضو 
المكتب السياسي لحزب التجمع رؤيته لجوهر الأزمة بقوله 
«مصـر تحتاج الـى تغييـر، لكنه لا يحـدث، وأذكـر أن بعد 
انقلاب القصر في عهد السـادات قال علي صبري لا تخافوا 

فهذه استراحة بين ثورتين».
وتناول فريد زهران جماعات التغيير وميز بين طريقتين 
فـي تعريف المجتمع المدنـي بالمقابلة بالمجتمع العسـكري أو 

الفاشي أو الديني، أو المجتمع الرأسمالي الامبريالي.
وأشـار الى انه في أي مجتمع حديث يكون هناك مجتمع 
سياسـي ومجتمع ديني ومجتمع رجـال اعمال، وما خلاف 

ذلك هو المجتمـع المدني مع محاولات من المجتمعات الأخرى 
للسـيطرة عليـه، وذكـر أربع سـمات تميـز هـذه الحركات 
في الوضـع المصري وهي تداخـل دورها مـع دور النقابات 
والأحـزاب وانتزاع حق التنظيم من خارج مظلة الشـرعية 

ومرونة وسيولة التنظيم والطابع النخبوي للحركة.

ندوة عن ازمة التنظيم بين الدولة والمجتمع في مصر: الحق في التنظيم يصطدم بتوجيهات النظام لتأميم العمل العام

المستشار محمود الخضيري شيخ القضاة في مصر

■ بغـداد ـ ا ف ب: تـزداد حمى التنافس بين نوري المالكي واياد 
علاوي الخصمين المتسـابقين على منصب رئيس الوزراء لكسب ود 
الاحزاب الشيعية وطهران، اللاعبين الاساسيين في العراق الغارق 

في فراغ مؤسساتي منذ حوالى الشهر.
وفـي حين تحولت بغـداد الى مسـرح لاعمال عنف شـبه يومية 
ادت الـى مقتـل ما لا يقل عن سـبعين شـخصا خلال الايـام الثلاثة 
الماضيـة، يعـرب العديـد مـن المحللـين عـن اعتقادهم بان تشـكيل 

الحكومة سيستغرق شهرين على الاقل.
والكيانات السياسـية مرغمة على البحث عن حلفاء لان النظام 
النسـبي الانتخابي المعقد لا يسـمح لاي قائمة بالانفراد في تشكيل 

الحكومة المقبلة.
وبفضـل الدعم الكبيـر الذي قدمه العرب السـنة، حصل علاوي 
زعيـم القائمـة «العراقيـة» العلمانيـة علـى 91 مقعـدا متقدما على 

«ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي.
وتلقـت قائمة علاوي دعوة من طهـران التي لا بد من نيل دعمها 
للعـب دور اكبـر فـي مسـتقبل البـلاد نظـرا لتأثيرهـا الكبيـر على 

الاحزاب الشيعية في العراق.
وقـال حسـين الشـعلان النائب عـن «العراقية» لوكالـة فرانس 
بـرس «تلقـت القائمـة دعـوة لزيـارة (...) تقطع الطريـق على من 
يحـاول الاصطيـاد بالمـاء العكـر وتشـويش افـكار ايـران وغيرها 
خصوصـا حول برنامجنا واعتبارهم وصولنا (الى الحكم) يشـكل 

خطورة عليهم».
وسبق للمالكي ان ارسل وفدا الى طهران وكذلك التيار الصدري 

والمجلس الاعلى كما توجه الى هناك الرئيس جلال طالباني.
واشـار الشـعلان الـى ان عـلاوي لن يكـون ضمن الوفـد الذي 

سيتوجه خلال الايام القليلة المقبلة الى طهران.
وقال الخبير في الشـؤون العراقية ابراهيم الصميدعي لفرانس 
برس «هناك جهود محلية واقليمية موازية لتشكيل حكومة لاعادة 

توازن القوى وهذا امر في صالح الجميع».
واكد ان «محادثات غير مباشـرة بين السعودية وايران تتولاها 
شـخصية دينية شـيعية معتدلة ومقبولة من الطرفـين (...) لاقامة 
جسر بين العالم العربي وطهران، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لنزع 

فتيل التوتر».

واشـار الى لبنان قائلا «لقد تشـكلت الحكومة فـور الاتفاق بين 
السـعودية وسورية (...) الكل يسـعى الى حل مماثل بين الرياض 

وطهران».
وتتمثل اهميـة الدعم الايراني بتواجد مقتدى الصدر هناك، فقد 
حصلت جماعته على 39 مقعدا في مجلس النواب (325 مقعدا)، مما 

يمكنها من لعب دور «صانع الملوك» بالنسبة للحكومة المقبلة.
وفـي هذا السـياق، قـال اسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
المسـتنصرية عزيز جبـر لفرانس بـرس ان «التيار الصـدري يريد 
لعب دور بيضة القبان كما الاكراد سابقا وما كانوا يعتبرونه سلبيا 

تجاوزوه حاليا واتجهوا الى السعودية والاردن وسورية».
واضـاف ان «الانفتاح على الخـارج تطور ايجابـي (...) الافاق 
ليسـت مسـدودة رغم ان الوضع خطير وخـارج المألوف وفي غاية 

التعقيد».
وتابـع جبـر ان «بعض الكتل السياسـية تسـتمد عناصر قوتها 
مـن مناطق اخرى. لكن اعتقد بان البعض لديه ما يكفي من الحكمة 
لاعـادة النظـر في مواقفه حتـى ائتلاف دولة القانـون يغير موقفه 

بعد ان كان يتحدث عن خطوط حمراء».
واعتبـر ان «الائتلاف يـدرك جيدا صعوبة تولي المالكي رئاسـة 
الحكومـة مرة اخـرى لكنه يسـعى الـى الاحتفاظ بمنصـب رئيس 
الـوزراء ولا يريـد فتـح الملفات خلال الاعـوام الاربعـة الماضية كما 

يطالب التيار الصدري وغيره».
وفي هـذا الاطار، يحاول المالكي الـذي اصيب بفورة غضب فور 
اعـلان النتائج النهائية مد اليد الـى الاخرين فقام بزيارة اخصامه 

السياسيين من الاحزاب الشيعية واحدا بعد الاخر.
كمـا تفيـد تقاريـر غيـر مؤكدة ان حـوارا فـي الخفاء يـدور بين 

ائتلافه وكتلة علاوي.
والتقى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وزعيم المجلس 
الاسلامي الاعلى عمار الحكيم ونائب الرئيس المنتهية ولايته عادل 

عبد المهدي واخيرا التيار الصدري.
وفي اشارة تؤكد عدم رغبة انصار مقتدى الصدر بتوليه منصب 
رئيـس الوزراء مـرة اخرى، حـل المالكي رابعا في اسـتفتاء اجراه 
التيار لانصاره من اجل اختيار اسـم من بين خمسـة مرشـحين الى 

هذا المنصب.

سباق بين المالكي وعلاوي
على التودد للشيعة وايران

سي ان ان: علاوي يأمل بتشكيل حكومة
 عراقية جديدة في غضون شهرين

■ واشـنطن - يو بـي اي: أمل رئيس الوزراء العراقي السـابق، وزعيم الكتلة 
«العراقيـة» الفائـزة فـي الانتخابات التشـريعية الأخيـرة، إياد علاوي، تشـكيل 
حكومة جديدة في غضون شـهرين، معتبراً أن من حق كتلته الفائزة تشـكيل هذه 

الحكومة وفقاً للدستور.
وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه شـبكة «سي ان ان» الأمريكية «نريد إعلان 
نتائج الانتخابات رسـمياً من قبل المحكمة العليا، ومن ثم أعتقد أننا سـنحتاج إلى 

شهرين تقريباً،  كما آمل، لتشكيل حكومة».
وأضاف علاوي أنه يعتقـد أن كتلته (العراقية)، التي فازت بفارق مقعدين عن 
كتلـة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري 

المالكي، تتمتع بحق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بموجب الدستور العراقي.
يشـار إلـى أن كتلة العراقيـة حصلت على 91 مقعـداً، بينما حصلـت كتلة دولة 
القانـون علـى 89 مقعـداً، وفق النتائـج التي كشـفتها هيئة الانتخابـات العراقية 

المستقلة.
وأضاف علاوي «لا يمكن أن يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فقط، حكومة غير 
فعالة مثل الحكومة الحالية، بل نحتاج لحكومة يمكنها أن تعمل، وتوفر الأمن لهذا 

البلد على وجه الخصوص».
ورفـض الاتهامـات الموجهة لكتلته بأنهـا واجهة لحزب البعـث العراقي المنحل 
الـذي كان تابعاً للرئيس العراقي الراحل صدام حسـين، قائلاً «إن البعث انتهى.. 

نحن في عصر جديد».
ونـوه إلى أن فـوز كتلته بالانتخابـات الأخيرة جاء بعد أن مـل العراقيون من 
الطائفيـة، وأنهـم يريدون رؤية حكومـة علمانية تعمل بحرفية ومهنية ونشـاط، 

مضيفاً أنهم «يريدون الخروج من عنق الزجاجة».
وجـاءت هـذه التصريحـات لعـلاوي وسـط مخـاوف جديـدة بشـأن الأمـن 
فـي العراق وبـدء انحلاله مـع ما يصفـه كثيرون «الفراغ السياسـي» فـي أعقاب 

الانتخابات.
فقـد شـهد الثلاثـاء وقوع سـبعة انفجارات فـي أنحاء مـن العاصمـة العراقية 
أوقعـت نحـو 174 قتيـلاً وجريحاً، كما شـهدت بغداد يـوم الأحد عـدة انفجارات 
قرب عدد من السـفارات العربية والأجنبية، أسـفرت عن سـقوط عشرات القتلى 
ومئـات الجرحى، منهية حالة الهدوء النسـبي التي شـهدتها العاصمة منذ انتهاء 

الانتخابات العامة الشهر المنصرم.
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اضـرب اكثـر مـن 7 آلاف اسـير فلسـطيني فـي سـجون الاحتـلال 
الاربعـاء عن تناول الطعام بالتزامن مـع رفضهم زيارات الاهالي طيلة 
شهر نيسان (ابريل) الحالي، وذلك احتجاجا على اوضاعهم المعيشية 

السيئة. 
واكـدت مصادر حقوقية الاربعاء بان الاضراب عن الطعام شـمل ما 
يزيد عن 7 آلاف اسير واسيرة فلسطينيين موزعين على عشرة سجون 

مركزية وثلاث معتقلات.
ويعتبـر اضراب الاربعـاء عن الطعـام اليوم الاول ضمن المشـروع 
النضالي الذي يخوضه الاسـرى لتحسين ظروف حياتهم في معتقلات 

وسجون الاحتلال.
واكدت مصادر فلسطينية ان الاسرى سلموا ادارة مصلحة سجون 
الاحتلال قائمة بمطالبهم، واهمها وقف المعاملة المهينة والقاسـية التي 
يتعرض لها اهالي الاسـرى في زياراتهم علـى حواجز جيش الاحتلال 
الاسـرائيلي وبوابـات مـا تسـمى «مصلحة السـجون الاسـرائيلية»، 
والتوقـف عن الحرمان المجحف والظالم لأسـرى قطـاع غزة من زيارة 
اهاليهم منذ اكثر من اربع سنوات تحت ذريعة اسر الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شـليط، والسـماح للمئات من اهالي الاسرى في الضفة الغربية 
والقـدس والـ 48 بزيارة ابنائهم الممنوعين من زيارتهم بحجج وذرائع 

امنية فارغة وباطلة. 
واكد رأفت حمدونة مدير مركز الاسـرى للدراسـات ان هناك الكثير 
من الانتهاكات اليومية بحق الاسـرى وعلى رأسـها « الاستهتار الطبي 
وسياسـة التفتيشـات والتنقـلات ومنـع الزيـارات وتفتيـش الاهالي 
بصورة غير لائقة في الزيارات والمنع من التعليم والانتهاكات اليومية 

التي تقوم بها ادارة السجون بحقهم على كل الصعد».
ودعـا حمدونـة التنظيمـات والشـخصيات والمؤسسـات والمراكـز 
التـي تهتم بقضية الاسـرى ان تقوم بدورها في دعم نضالات الأسـرى 
فـي خطوتهم، وفـى اعقاب هذه الهجمات المسـعورة والانتهاكات التي 

ترتكب على مدار الساعة بحق الاسرى في كل السجون .
ومـن جهته دعا المجلس التشـريعي الفلسـطيني الـى تدويل قضية 
الاسـرى الفلسـطينيين في المحافل الدولية ومؤسسـات الامم المتحدة 

بالتزامن مع اعلانهم الدخول في اضراب عن الطعام.
وطالـب المجلـس الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر الاسـلامي في 
بيـان صحفـي، بقيادة تحـرك عربي واسـلامي فاعل لنصرة الاسـرى 
الفلسطينيين والعرب في السـجون الاسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا 

للافراج عنهم.
وقـال المجلس ان فتح المنابر الدولية امام والد الجندي الاسـرائيلي 
غلعـاد شـليط المحتجز في غـزة «يجـب ان يسـتحث النخـوة والهمة 
العربية والاسلامية لارساء خطة منهجية للدفاع عن حقوق آلالاف من 

الاسرى المغيبين داخل السجون الاسرائيلية العنصرية».
كما دعا التشـريعي الفلسـطيني المؤسسـات الحقوقيـة والمنظمات 
الـى  الانسـان  وحقـوق  بالديمقراطيـة  المعنيـة  والدوليـة  الاقليميـة 
الانسجام مع الشـعارات والمبادئ القانونية والانسـانية التي ترفعها 
وتروج لها، وتلتفت الى معاناة الاسـرى داخل السجون الاسرائيلية « 

الذين تمتهن كرامتهم وآدميتهم».
واكد المجلس ان «التضامن مع اضراب الاسرى في سجون الاحتلال 
واجب شـرعي ووطني واخلاقي وانسـاني خاصة انه يتعلق بمطالب 
انسـانية بحتـة يتـم مسـاومتهم وابتزازهـم عليهـا مـن قبـل ادارات 

السجون».
واعلن الاسـرى مطلع الشهر الجاري اضرابا مفتوحا عن الزيارات، 
فيمـا بـدأوا الاربعاء اضرابـا جزئيا عن الطعام يمتـد بصورة منفصلة 
ايـام 7، 17، 27 مـن نفـس الشـهر احتجاجـا علـى ممارسـات مصلحة 

السجون الاسرائيلية ولتحقيق مطالبهم.
فـي هذه الاثناء تسـتعد الفعاليـات والهيئات الفلسـطينية لاحياء 
يوم الاسـير الفلسـطيني الـذي يصادف 17 من الشـهر الجـاري حيث 
ناشـدت اللجنـة الوطنيـة العليا لنصره الاسـرى  كافة ابناء الشـعب 
الفلسـطيني المشـاركة في هذه الفعاليات التي تنظمهـا جهات مختلفة 

لاحياء يوم الاسير.
واشـار نشـأت الوحيدي مسـؤول الاعلام في لجنة الاسرى للقوى 
الوطنية والاسـلامية في قطاع غزة الى ان هناك سلسلة من الفعاليات 
الوطنية سـتنفذها وترعاها لجنة الاسرى الى جانب الفعالية المركزية 
فـي 17 نيسـان (ابريـل) والمتمثلـة فـي «خيمـة الاعتصـام والتضامن 
والاضراب عن الطعام» والتي ستقام صباح السبت الموافق 17 نيسان 
(ابريل) القـادم امام مقر اللجنة الدولية للصليـب الاحمر بغزة، حيث 
سـتنطلق فعاليـات الخيمة في تمام السـاعة الثامنـة صباحا في نفس 

التاريخ.
في ذات الاطار دعا الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس 
التشـريعي في بيان صحافي الشـعب الفلسـطيني على اختلاف قواه 
وشـرائحه الاجتماعيـة ومؤسسـاته الرسـمية والاهليـة الـى اوسـع 
مشـاركة فـي الحمـلات التضامنية مع الاسـرى في سـجون الاحتلال، 
مؤكدا ان المجلس التشـريعي الفلسطيني قد شـرع في اجراء ترتيبات 
خاصـة لتنظيـم اسـبوع تضامني مع الاسـرى خـلال الاسـبوع القادم 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسـرى، حيث سيشـتمل 
الاسـبوع التضامني على سلسـلة من الفعاليات التي ستفتتح بمؤتمر 
صحافـي يـوم الاحـد القـادم (11-4) في اطـار جهد مكثـف يرمي الى 

تفعيل قضية الاسرى في سجون الاحتلال على مختلف المستويات. 
ومـن جهتها دعـت حركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية الى اسـناد 
نضـال الاسـرى الذين بداوا الاربعـاء اضرابهم عن الطعـام احتجاجا 
على الظـروف القاسـية والمعاملة غير الانسـانية التي يعيشـونها في 

سجون الاحتلال.
ودعا الامين العام للحركـة النائب مصطفى البرغوثي الامم المتحدة 

ولجنـة حقوق الانسـان الدوليـة والصليب الاحمر الدولـي الى تحمل 
مسـؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه قضية الاسـرى والاسـيرات 
الفلسـطينيين، متهمـا الحكومة الاسـرائيلية بانتهـاك القانون الدولي 
واتفاقيـة جنيـف الثالثـة خاصـة المادتـين 46 و48 مـن تلـك الاتفاقية، 
مؤكدا انه لا يمكن ردع حكومة نتنياهو الا عبر فرض مقاطعة وعقوبات 

عليها.
وقـال البرغوثي ان هناك اسـرى مرضـى محرومون من تلقي 
العـلاج وكبـار سـن واطفالا ونسـاء يحتجـزون في ظـروف لا 
تليـق بالبشـر ويعاملون بمهانـة ويتعرضون للتعذيب البشـع 

والحرمان من النوم والعزل الانفرادي.
ومن جهته حيا حزب الشـعب الفلسـطيني الحركة الاسـيرة 
واهالي الاسـرى على خطوتهـم بالاضراب عـن الزيارات خلال 
شـهر نيسـان (ابريـل) والاضـراب عـن الطعـام احتجاجا على 
سياسـية الاذلال بحق اهالي الاسـرى اثنـاء زياراتهم لابنائهم، 
وما يسـمى المنـع الامني للمئات مـن عائلات الاسـرى وتضامنا 
مع اسـرى قطاع غـزة المحرومين مـن الزيارة منذ اكثـر من ثلاث 

سنوات.
واعتبـر الحزب فـي بيان صحافي ان الاسـرى واهاليهم وهم 
يخوضون نضالاتهم ضد كافة اشكال التعذيب والاهانة والعزل 
والاهمـال الطبـي ويعلنـون اضرابهـم عـن الزيـارة والطعـام 
موحديـن في كافة السـجون انما يوحدون الشـعب والوطن في 

مواجهة المخططات الاستيطانية  والتهويدية الاسرائيلية.
من ناحيته دعا المهندس ناصر الفار القيادي في حزب الشعب 
وعضـو لجنة الاسـرى للقـوى الوطنية والاسـلامية الى تكاثف 
جميـع الجهود الشـعبية والرسـمية لاسـناد نضالات الاسـرى 
عبر حركـة جماهيرية ضاغطة، مؤكدا ان الاضراب هو السـلاح 
الوحيـد بيد الحركة الوطنية الاسـيرة مما يتطلب العمل بشـكل 
واسع ومنظم وعلى كافة المستويات والاصعدة من الفلسطينية 
وفعاليـات   شـعبية  بفعاليـات  والقيـام  والدوليـة،  والعربيـة 
شـعبية اعلامية  لدعم الاسـرى وموقفهم الصلب الرافض لكافة 
الاجراءات التعسـفية الممارسـة بحقهم ونقل معاناتهم واسماع 
صوتهم للعالم اجمع، ووضع هذه القضية على سـلم الاولويات 
خـلال المؤتمرات والندوات والطلب من مجلس حقوق الانسـان 
ارسـال وفـد لمقابلـة الاسـرى وذويهـم وتنظيم مقابـلات لذوي 

الاسرى مع الوفود التي تزور الاراضي الفلسطينية.
واعتبـر الفار ان اسـتخدام حكومة الاحتلال قضية الاسـرى 
كورقة للمسـاومة والابتزاز السياسـي يعبر عن مـدى الانحدار 
الاخلاقـي والانسـاني لدولة الاحتـلال الامر الـذي يتطلب عدم 
العـودة لاي مفاوضـات  مباشـرة او غيـر مباشـرة دون وضـع 
جدول زمني لاطلاق سـراح الاسـرى دون شـرط وعلى رأسـهم 
القدامى والمرضى والنسـاء والاطفال وعدم التعاطي بأي شـكل 

من الاشكال مع المعايير والشروط الاسرائيلية بحق الأسرى. 

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة الاربعـاء بـان قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي تعتقـل اكثر مـن 338 طفلا 
فلسطينيا في سـجونها، مسـتخدمة كافة اشكال 

التعذيب ضدهم لانتزاع اعترافاتهم.
الاسـير  نـادي  رئيـس  فـارس  قـدورة  واكـد 
الفلسـطيني الاربعـاء ان اسـرائيل باعتقالهـا ما 
يزيـد عـن 330 طفـلا فـي سـجونها، تنتهـك كافة 

الاعراف والمواثيق الدولية.
واوضح فارس ان اسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 
6000 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و18 
عاما منذ بدايـة انتفاضة الاقصى في العام 2000، 
وما زالت تحتجز في سـجونها 338 اسـيرا طفلا، 
مـن بينهـم 41 دون 16 عاما، و24 منهم في سـجن 
ريمون، و18 يقضون احكاما وثمانية حتى انتهاء 
الاجـراءات القضائيـة، و13 فـي معتقـل عوفـر، 
واحد منهم محكوم والاخـرون على ذمة المحكمة، 

واربعة اسرى في مجدو يقضون احكاما.
واضـاف ان بقيـة الاسـرى الاطفال مـا بين 16 
و18 عامـا، موزعون على سـجون «عوفـر»، 149 
منهـم 50 يقضـون احكامـا، وفي مجـدو 98 منهم 
يقضـون احكاما وبقيتهم على ذمـة المحكمة، وفي 
سـجن ريمـون  يوجد 42 اسـيرا، وبقية الاسـرى 
البالغ عددهم 8، يجري التحقيق معهم في مركزي 

تحقيق المسكوبية والجلمة.
واشار فارس الى ان اسرائيل تحتجز الاسرى 
الاطفال مع الاسرى البالغين، منتهكة بذلك ما جاء 
فـي اتفاقيـة الطفل، التـي نصت على عـدم جواز 
الخلط بين الاسـرى البالغين والاطفـال، لظروف 
خاصـة بهم. واضاف ان اسـرائيل لـم تكتف بكل 
هذه الخروقـات والانتهاكات، بل تسـتخدم كافة 
اشـكال التعذيب على الاطفال لانتـزاع اعترافات 
منهـم، الـى جانـب حرمانهـم مـن التمتـع بسـن 
الطفولـة عبـر احتجازهـم في سـجون خالية من 

كافة الظروف الانسانية.
السـجون  مصلحـة  ادارة  ان  فـارس  وقـال 
تتعامل مع الاسرى الاطفال كأنهم بالغون، فتقوم 

بمعاقبتهم بالعزل الانفـرادي، وكذلك بالغرامات 
الماليـة، والحرمـان مـن زيـارة الاهـل، وتتعامـل 
معهم على اسـاس انهم ارهابيون وليسوا اسرى 
حرب، بحيث لا تقدم لهم رعاية طبية، وتتفنن في 
تعذيبهم وايذائهم، عن طريق المضايقات اليومية 
والممارسـات اللاانسـانية، ولا تقـدم لهـم رعاية 

خاصة بحسب ما نصت عليه المواثيق الدولية.
فـي  الاعـلام  دائـرة  اصدرتـه  تقريـر  وقـال 
جمعية الاسـرى والمحررين «حسام» الاربعاء ان 
الاطفال الاسـرى تعرضوا للعديد من الاعتداءات 
والانتهـاكات، واكـد ان الضرب فـي جميع انحاء 
الجسـم والشـتائم والاهانات وحرمان الاسـرى 
مـن النوم لسـاعات طويلة ومنعهم من اسـتبدال 
ملابسـهم وشـد الاصفاد علـى ايديهـم وارجلهم 
والاعتداء عليهم، تعتبر مـن الامور اليومية التي 

تمارس ضدهم.
وجاء فـي التقرير ان التعذيـب لا يقتصر فقط 
علـى ذلك، بل يلجـأ المحققون الاسـرائيليون الى 
اتباع اسـاليب قذرة، كصب ميـاه باردة جدا على 
الاسـرى الاطفال يتبعونها بمياه ساخنة ووضع 

اكياس على رؤوسـهم واطلاق اعيرة بلاستيكية 
صغيـرة عليهـم. واوضـح التقريـر ان العديد من 
الاطفال الاسرى تحدثوا الى محاميهم عن اقتحام 
حـراس السـجن لغرفهـم وتخويفهـم بعـد قطـع 

التيار الكهربائي.
مـن  جعلـت  الاحتـلال  سـلطات  ان  وقـال 
قتـل الاطفـال واعتقالهـم اول بنودهـا، رغـم ان 
الاتفاقيـات الدوليـة لحقوق الانسـان، وتحديدا 
اتفاقية حقوق الطفل، شددت على توفير الحماية 

للاطفال وحياتهم ولفرصهم في النمو.
وعن ظروف السـجن والاعتقال، اشار التقرير 
الى ان الاطفال يعانون من ظروف احتجاز قاسية 
وغيـر انسـانية تفتقـر للحـد الادنى مـن المعايير 

الدولية لحقوق الاطفال وحقوق الاسرى.
احكامـا  تفـرض  الاحتـلال  حكومـة  ان  وبـين 
قاسـية وغرامات باهظـة على الاطفـال عن عمد، 
لافتـا الـى وجـود طفـل حكم عليـه بالسـجن 12 
عاما، وثلاثـة لمدة 14 عاما. واشـار الى وجود 60 
طفـلا مريضا، مؤكدا انهـم محرومون من الرعاية 

الصحية والعلاج الطبي المناسب.

الجيش الاسرائيلي يعتقل ناشطا خلال احتجاج ضد الجدار العازل في قرية بلعين 

■  بيـت لاهيـا (قطاع غـزة) ـ ا ف ب: 
تتنامى المقاومة الشعبية بشكل ملفت في 
قطاع غزة احتجاجا على اقامة اسـرائيل 
منطقـة امنية عازلـة على حـدود القطاع 
سـلمية  تظاهـرة  عبـر  وذلـك  المحاصـر 
اسـبوعية غالبا ما تتحول الى مواجهات 

مع الجيش الاسرائيلي.
تظاهـرة  تحولـت  الثلاثـاء  وصبـاح 
شارك فيها مئات المواطنين الى مواجهات 
مـع الجيـش الاسـرائيلي قرب الاسـلاك 
الشائكة في منطقة «العطاطرة» في بلدة 
بيـت لاهيا شـمال القطـاع حيـث تجاوز 
اعلامـا  عليهـا  ورفعـوا  الاسـلاك  فتيـة 

فلسطينية.
ومن على بعـد حوالي مئتي متر اطلق 
جنود اسرائيليون مدعومين بستة آليات 
عسكرية، النار بكثافة تجاه الفتية الذين 
«ايلـي  مسـتوطنة  انقـاض  علـى  كانـوا 

سيناي» اليهودية، دون وقوع اصابات.
وحرصـت الحملـة الشـعبية لمقاومـة 
الحـزام الامنـي الاسـرائيلي التـي بدأت 
منـذ الشـهر الماضي على تنظيـم تظاهرة 
شـعبية اسـبوعية فـي غـزة للاحتجاج 
سلميا على اقامة اسـرائيل منطقة عازلة 

بعرض ثلاثمئة متر على حدود القطاع.
ويسـير مئـات المدنيين الفلسـطينيين 
المناطـق  نحـو  الاقـدام  علـى  مشـيا 
الحدوديـة مـع اسـرائيل وهـم يرفعـون 
اعلاما فلسـطينية ويرددون هتافات ضد 

الدولة العبرية.
والحملة الشـعبية عبارة عن تشـكيل 
غير فصائلي جديد يضم شـخصيات من 
فصائـل من منظمة التحرير ومؤسسـات 

حقوقية واجتماعية غير حكومية.
ويشـرح محمود الزق منسـق الحملة 
الشـعبية ان فكرة التظاهرات الشـعبية 
جـاءت «مـن قبـل 50 شـخصية وطنيـة 
واكاديميـة وحقوقيـة لتسـليط الضـوء 
علـى قضية مصـادرة آلاف الدونمات من 
الاراضـي الزراعيـة واقامـة حـزام امني 
عازل شـرق وشـمال قطاع غزة»، مضيفا 

تنامي المقاومة الشعبية في غزة احتجاجا
على اقامة اسرائيل منطقة امنية عازلة على حدود القطاع

الاسرى الفلسطينيون يبداون بالاضراب عن الطعام احتجاجا 
على اوضاعهم في سجون الاحتلال.. والتشريعي يطالب بتدويل قضيتهم

القيادة الفلسطينية تنفي علمها بوجود 
مبادرة سلام اوروبية امريكية في الخريف

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نفـت القيـادة الفلسـطينية الاربعـاء علمها بوجـود مبادرة 
سـلام امريكيـة اوروبية سـتطرح فـي الخريف القـادم لاطلاق 

عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس  واكـد 
الفلسـطينية الدكتور صائب عريقات بان القيادة الفلسـطينية 
لا علـم لديها حول تلك المبادرة، مشـددا علـى ان المطلوب ليس 
مبـادرات جديدة بقدر ما هو الزام اسـرائيل بتنفيذ ما عليها من 
التزامـات خاصة وقف الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة عام 1967.
واعـرب عريقـات في حديث للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
الاربعـاء عن امله بان تتـوج الجهود الامريكيـة المبذولة حاليا 
بالنجـاح رغم تعنت الجانب الاسـرائيلي الـذي يواصل رفضه 

وقف الاستيطان.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي اعلن الثلاثاء ان 
مبادرة سـلام اوروبية - امريكية للشرق الاوسط قد تطرح في 

الخريف المقبل.
واشـار خـلال مشـاركته فـي طاولـة مسـتديرة في منشـأة 
زراعيـة قـرب باريس، الى جمـود «الاتحاد من اجل المتوسـط» 
الـذي اطلقته فرنسـا في آب (اغسـطس) 2008، بسـبب فشـل 
عملية السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين، وذلك في معرض 
تعقيبـه علـى تصريحـات ممثـل عـن المزارعـين اسـف لشـلل 

العلاقات الاوروبية - المتوسطية.
وقال ساركوزي «سـنحاول اعادة اطلاقها (عملية السلام) 
مـع الامريكيـين، اعتقـد فـي الخريـف. انـه موضوع سـنعاود 
التحـدث فـي شـأنه... وبخصـوص (العلاقـات) الاوروبيـة 
- المتوسـطية، فهـي مسـممة من امر مـا، انه المأزق فـي عملية 
السـلام بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. نحـن مضطرون 
للعمـل الثنائـي لان (العمل) الاورو - متوسـطي يتعثر اليوم 
بسبب الاستيطان في القدس وعملية السلام التي وصلت الى 

طريق مسدود».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

هدد وزير اسـرائيلي الاربعاء بقطع 
الفلسـطينيين  المواطنـين  عـن  الميـاه 
بذريعـة انهم يلوثـون الميـاه الجوفية 
من خـلال تخلصهـم من ميـاه الصرف 

الصحي.
الاحتـلال  سـلطات  تمنـع  وفيمـا 
الفلسطينيين من اقامة شبكات للصرف 
الصحي بحجة ان محطات التنقية لتلك 
الشـبكات سـتقام في مناطـق خاضعة 
لسـيطرة اسـرائيل بالضفـة الغربية، 
هدد وزيـر البنى التحتية الاسـرائيلي 
عـوزي لانـدو الاربعاء بقطـع الماء عن 
اهالي الضفة اذا استمروا في «تلويث» 
المياه الجوفية عبر الامتناع عن معالجة 

مياه الصرف الصحي.
وصـرح لانـدو للاذاعـة العسـكرية 

اسـتمر  «اذا  قائـلا  الاسـرائيلية 
الفلسـطينيون في صب ميـاه الصرف 
والميـاه  الانهـار  وتلويـث  الصحـي 
الجوفية، فان اسـرائيل سـتتوقف عن 
تزويدهم بالماء». واضاف الوزير الذي 
يعتبر من صقور الحكومة الاسرائيلية 
وينتمـي الـى حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
وزيـر  بزعامـة  المتطـرف  اليمينـي 
الخارجية افيغدور ليبرمان قائلا «اننا 
نزودهـم بالماء النظيـف وكل ما نتلقاه 

في المقابل هو مياه الصرف الصحي».
واوضح لاندو ان «على الفلسطينيين 
ويصلـوا  مسـؤولياتهم  يتحملـوا  ان 
(شـبكات الصرف الصحـي) بمحطات 
سـنزودهم  فاننـا  والا  الميـاه  تكريـر 
بماء الشـرب لكن سـنقطع عنهم المياه 

المستعملة في الصناعة والزراعة».
وتعتبر سلطة المياه الاسرائيلية ان 
73 بالمئة من مياه الصرف الصحي التي 
يخلفها الفلسـطينيون لا تتم معالجتها 

بينمـا تتـم معالجـة 70 بالمئة مـن مياه 
المسـتوطنات  فـي  الصحـي  الصـرف 
اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة حيـث 

يعيش 300 الف مستوطن.
ان  العسـكرية  الاذاعـة  واعلنـت 
مـن اسـباب هـذا الوضـع هـو رفـض 
الفلسـطينيين وصـل شـبكات الصرف 
بالمصانـع  لهـم  التابعـة  الصحـي 
العادمـة  الميـاه  لمعالجـة  الاسـرائيلية 

وذلك لاسباب سياسية.
ولا بد من الذكر ان سلطات الاحتلال 
الفلسـطينية  الميـاه  علـى  تسـيطر 
بالضفـة الغربيـة وتضخ منهـا كميات 
كبيـرة للمسـتوطنين فـي حـين تبيـع 

الفلسطينيين ما تبقى من تلك المياه.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت 
اسـرائيل فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضي بحرمان الفلسـطينيين من الماء 
مقابـل تزويدها للمسـتوطنين بكميات 

كبيرة.

  وزير اسرائيلي يهدد
بقطع الماء عن الفلسطينيين

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: قالت الشـرطة الإسـرائيلية امس 
الأربعـاء إنهـا كشـفت شـبكة للمتاجـرة بالأعضـاء البشـرية 
واعتقلت 6 مشـتبهين بينهم ضابط برتبة عقيد في الاحتياط في 

الجيش يدعى مائير زامير ومحاميان. 
وأفادت وسـائل إعلام إسـرائيلية أن التحقيق أجرته وحدة 
التحقيقـات في قضايا الاحتيال في منطقة شـمال إسـرائيل في 
أعقاب شـكوى تقدمت بهـا امرأة (50 عاما) مـن مدينة الناصرة 

في الجليل وكانت تعاني من ضائقة مالية.
وأبلغت المرأة المحققين بأنها اسـتجابت لإعلان تم نشـره في 
صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة وجاء فيه انه مطلوب 

كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار. 
واضافـت المـرأة أنـه بعـد اتصالهـا مـع ناشـري الإعلان تم 
توجيههـا لإجراء فحوصـات طبية في إحدى الـدول في أوروبا 

الشرقية حيث تم استئصال كليتها.
وتابعت انه بعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما 

تم التعهد لها.
وقالـت الشـرطة إنها تلقت عدة شـكاوى مشـابهة لشـكوى 
المـرأة وبعد إجراء تحقيق سـري تم الكشـف عن شـبكة منظمة 

تضم تجار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين.
وأضافت أن «الشبكة تنشط في جميع أنحاء إسرائيل وليس 
في منطقة الشمال فقط وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف 

المحلية ومواقع انترنت». 
وقـال المحققون إن المبالغ المالية التي تتم جبايتها مقابل زرع 

أعضـاء تتغيـر من حالة لأخرى لكنها لا تقل عـن 120 ألف دولار 
مقابل زرع كلية لكن يتم اسـتغلال المتبرعين، الذين يعانون في 
الغالـب مـن ضائقـة اقتصاديـة، ولا يُدفع لهم أكثر مـن 10 آلاف 
دولار وأحيانـا تكـون المبالغ أقل مـن ذلك أو حتى عـدم دفع أي 

مقابل لقاء تبرعهم بأعضاء.
كذلـك أظهـر التحقيـق أن المتبرعـين يوقعون علـى عقد وفي 
مـوازاة ذلـك يوقعـون ايضا علـى تصاريح كاذبة حـول وجود 

علاقة قربى بين المتبرع والذي يزرع العضو البشري.
يشـار إلى أن علاقـة القربى هي بنـد إلزامي في الـدول التي 

تجري عمليات الزرع فيها. 
وبعد توقيـع الوثائق يتم تصنيف المتبرعـين وفقا لملاءمتهم 
الطبيـة مثل نوع الدم ويتم نقلهم إلى دول في أوروبا الشـرقية 
أو الإكـوادور حيـث يخضعـون لعمليـة جراحيـة  الفلبـين  أو 
لاسـتئصال كليتهـم ومن ثـم يعودون إلى إسـرائيل بعـد فترة 
قصيـرة من دون أية وثائق طبيـة وبعضهم يعاني من تعقيدات 

طبية ناجمة عن العملية الجراحية. 
واتضـح خـلال التحقيـق وجـود عدد مـن المرشـحين للزرع 
يتوجهـون لإجـراء عمليـات جراحية فـي خارج إسـرائيل وقد 
عثرت الشـرطة على عـدد من المتبرعـين في مطار بـن غوريون 
بوسـط إسـرائيل وأوضحـت لهـم أنهـم وقعـوا ضحيـة عملية 
احتيال.  وقالت الشـرطة إنـه يتواجد في هـذه الاثناء عدد من 
المرشـحين لزراعة كلى في دول أجنبية ويتوقـع أن يعودوا إلى 

إسرائيل بعد أن يتضح لهم أنه تم اعتقال أعضاء الشبكة.

الشرطة الإسرائيلية تكشف شبكة متاجرة
بالأعضاء البشرية أحد أعضائها ضابط كبير في الجيش

■ تــل ابيــب ـ يــو بــي آي: طالــب 
قضاة إســرائيليون سابقون محكمة 
إســرائيل بالتراجــع عــن قــرار حظر 
النشر والســماح بالنشــر عن قضية 
ملاحقة صحافيين إســرائيليين اثنين 

كشفا وثائق عسكرية سرية.
«هآرتــس»  صحيفــة  وأفــادت 
امــس الثلاثاء أنها والقناة العاشــرة 
وبرنامــج  الإســرائيلي  للتلفزيــون 
«عوفــداه» (أي الحقيقــة) الذي تبثه 
القناة الثانية للتلفزيون الإســرائيلي 
محكمــة  إلــى  شــهر  قبــل  توجهــوا 
إســرائيلية مطالبــين بالنشــر حــول 
القضية وأن المحكمة ستنظر في طلب 
وسائل الإعلام الثلاث في 12 نيسان 

(أبريل) الحالي.
الإعــلام فــي  واحتجــت وســائل 
إسرائيل على أمر المحكمة بمنع النشر 
عــن القضيــة خصوصــا علــى ضوء 
النشــر عــن تفاصيل كثيــرة منها في 
صحــف ومواقــع انترنــت ووكالات 
عالمية وبشــكل خاص فــي بريطانيا 
والولايات المتحدة وفي مدونات على 

الشبكة باللغة العبرية في إسرائيل. 
الجدير بالذكر أنه لا علاقة للرقابة 
العسكرية الإســرائيلية بحظر النشر 
وإنمــا الحظر نابــع من أمــر أصدرته 

محكمة إسرائيلية.
ووفقا للمعلومات فإن النشــر عن 
الوثائــق العســكرية في نهايــة العام 
2008 خضع للرقابة العســكرية التي 
صادقــت علــى النشــر لكــن القضية 

تتعلق الآن بهوية مسرب الوثائق. 
رئيســة  عــن  «هآرتــس»  ونقلــت 
الإســرائيلي  الصحافــة  مجلــس 
والقاضية السابقة في المحكمة العليا 
داليا دورنر قولها إنه «إذا كان العالم 
كله يعرف، فإن إصدار أمر حظر نشر 
على القضية هو أمر مفنّد، فنحن دولة 
ديمقراطية وعندما تتخذ السلطة قرارا 
غير مناســب بنظر مواطن أو صحيفة 

فإن ثمة طرقا لمهاجمة القرار». 
كذلــك نقلــت صحيفــة «يديعــوت 
المحكمــة  قاضــي  عــن  أحرونــوت» 
المركزية الســابق شلومو قرا قوله إن 
«يد المحاكم علــى الزناد تكون خفيفة 
في غالب الأحيان» عندما يتعلق الأمر 

بحظر النشر حول قضايا أمنية. 
وواجه قــرا خلال مقابلــة أجرتها 
الإســرائيلية  العامــة  الإذاعــة  معــه 
صعوبــة فــي التمييــز بــين مــا هــو 
مســموح قوله وما هو ممنــوع وقال 
«نحن نتحــدث عن عمليــة اعتقال تم 
تنفيذها في كانون الأول (ديســمبر) 
الماضــي» رغم أن هذه المعلومة ممنوع 

نشرها.
وتوقــع القاضيــان أنــه فــي حال 
وصول القضية إلى مســتوى محكمة 
أعلى، مثل محكمة مركزية أو المحكمة 
العليــا، فإنــه ســيتم إلغاء أمــر حظر 

النشر.
ووفقا لـ»هآرتــس» فإن المعلومات 
حــول القضيــة التــي تم نشــرها في 
عــدد كبيــر من وســائل الإعــلام في 

أنحاء العالم ليست جميعها صحيحة 
وأن هناك تشــويهات في هذه الأنباء 
لكــن بعض هــذه المعلومــات صحيح 

ودقيق.
وأضافــت أن المســؤول عــن منــع 
بينمــا  فقــط  إســرائيل  فــي  النشــر 
تفاصيــل  علــى  الإطــلاع  بالإمــكان 
القضية فــي مواقع الانترنت بشــكل 
حر هي عدة أجهزة أمنية إســرائيلية 
بينها دائرة أمن المعلومات في الجيش 
يحرك  فيمــا  والشــرطة،  والشــاباك 
التحقيقات في هذه القضية الشاباك 
والجيش وفي قضايا أخرى يحركها 

الموساد.
رئيــس  إن  الصحيفــة  وقالــت 
الشــاباك يوفــال ديســكين ينظر إلى 
القضيــة على أنهــا خطيــرة ويطالب 
بمنــع النشــر حولهــا كمــا أن النيابة 
العامة والمستشار القانوني للحكومة 

صادقا على أمر منع النشر.
وتســعى «جمعية حقــوق المواطن 
في إســرائيل» إلى ممارســة ضغوط 
علــى المستشــار القانونــي للحكومة 
الإســرائيلية يهودا فاينشتاين لإلغاء 

أمر حظر النشر.
وقال المستشار القانوني للجمعية 
المحامــي دان يكيــر إنــه «علــى ضوء 
النشر الواسع حول تفاصيل القضية 
فــي البــلاد وخارجهــا فــإن الهدف 
الوحيد الذي يخدمــه أمر المحكمة هو 
المس بحق الجمهور بالمعرفة وبحرية 

الصحافة».

قضاة إسرائيليون يطالبون بالسماح بالنشر
عن ملاحقة صحافيين كشفا وثائق عسكرية سرية

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 338 طفلا فلسطينيا
في سجونها وتستخدم كافة اشكال التعذيب ضدهم

«لكننا فوجئنا بمشاركة شعبية كثيفة».
واضاف «نحن نحيي النضال الشعبي 
الذي كان مغيبا ولا نطرح انفسـنا بديلا 

عن المقاومة المسلحة».
ويسـعى المنظمـون لهـذه التظاهرات 
الشعبية لتسـليط الضوء محليا ودوليا 
علـى اقامـة الحـزام الامنـي الـذي بدأته 

اسرائيل منذ عدة سنوات.
علـى  تكرارهـا  ينـدر  حـوادث  وفـي 
الحدود بـين اسـرائيل والقطـاع، وقعت 
الاسـبوع الماضـي مواجهـات عنيفـة بين 
عشـرات الفتيـة والجنود الاسـرائيليين 
قرب بوابة «نحال عوز» الاسـرائيلية في 

منطقة الشجاعية شرق غزة ما اسفر عن 
اربع اصابات.

ورشـق الشـبان والفتيـة بالحجارة 
الجنود الاسـرائيليين الذيـن نزلوا على 
قـرب  مألـوف  غيـر  مشـهد  فـي  الارض 
سـيارات الجيب العسـكرية التـي كانت 
ترافقهم. واشعل الفتية اطارات سيارات 
الرئيـس  الشـارع  بالحجـارة  واغلقـوا 
الـذي يبعـد مئـات الامتـار عـن الحدود 
الشرقية مع اسرائيل، في حدث اعاد الى 
الاذهـان لمحات مـن الانتفاضة الشـعبية 

الفلسطينية.
ومنـذ حوالـي ثـلاث سـنوات يمنـع 

مـن  المزارعـين  الاسـرائيلي  الجيـش 
الاقتـراب لاكثـر مـن ثلاثمئـة متـر مـن 
والتـي  والشـرقية،  الشـمالية  الحـدود 
باتـت غالبيتها مكشـوفة بفعـل تجريف 
امـام  والمنـازل،  والمزروعـات  البسـاتين 
ابـراج المراقبـة العسـكرية الاسـرائيلية 
المنتشـرة علـى طـول الحـدود مـع غزة، 

وفقا للحملة الشعبية.
ودعت الحملـة في بيان الى مشـاركة 

«فاعلة» في التظاهرات السلمية.
وقـال صالـح زيـدان وهو قيـادي في 
الجبهـة الديموقراطية لتحرير فلسـطين 
شـارك في التظاهـرة ان الحـزام الامني 

اراضـي  مـن  الدونمـات  آلاف  «يقضـم 
المزارعـين ويؤثر على الثـروة الزراعية» 

في القطاع.
ويقول عبد الرؤوف شراب (43 عاما) 
وهـو من سـكان خـان يونـس ويحرص 
على المشـاركة في التظاهرة ان مشاركته 
«واجب وطني لان النضال الشعبي اقوى 
ولـه نتائج ايجابيـة اكبر (...) المسـيرة 
الاسـبوعية فـي بلعـين ونعلـين فضحت 
اسـرائيل واجبرتهـا على تحويل مسـار 
الجـدار وهنـا يمكـن ان نجبر اسـرائيل 
لصالـح  الارض  مصـادرة  وقـف  علـى 

الحزام الامني».
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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
اكد الرئيس اللبناني العماد ميشـال سـليمان «ان احداً في لبنان لن يسـمح بأذية 
حزب الله من خلال الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية»، واشـار الى انه 
«يمكـن التوقّع من اسـرائيل ان تشـن حربا على لبنان في اي وقت لكـن بات عليها ان 
تحسـب حسـاباتها جيدا في حال ارادت القيـام بمغامرة عدوانيّة جديـدة لانها باتت 
تـدرك ان العـدوان علـى لبنـان ليس نزهـة بل اصبـح ضربا مـن ضـروب الحماقة». 
واوضح سـليمان في أحاديث صحافية «ان العلاقة مع سورية هي علاقة ثقة وصداقة 
وتعاون وتنسـيق واحترام متبادل»، وقال «لن نسـمح، ولا احد في لبنان سيسمح او 
يريد، وخاصة على مسـتوى المؤسسـات والمسـؤولين، ان يجلب الأذيـة للمقاومة من 
خـلال الاتفاقية الامنيـة». واعتبر «ان موضـوع الاتفاقية خضع للطريقة الدسـتورية 
والقانونيـة المعتادة، وعندما تضع السـلطة التنفيذية يدها على موضوع فإننا ننتظر 
التقرير الذي سـترفعه هذه السلطة لنبني على الشـيء مقتضاه». ولفت سليمان الى 
انه «لن يستبق النتيجة التي ستؤول اليها لجنة الاتصالات» النيابية في دراسة هذه 
الاتفاقية، لكنه رأى ان «اي اتفاق موقع بين الحكومة اللبنانية واي جهة خارجية يمكن 

مراجعته واعادة البحث في بعض بنوده اذا ما كانت هناك شوائب او إشكاليات».
وكانـت لجنـة الاعلام والاتصـالات اسـتكملت برئاسـة النائب حسـن فضـل الله 
مناقشـة الاتفاقية الامنية الموقعة بين قوى الامن الداخلي والسـفارة الامريكية، وقال 
فضـل اللـه «ان لجنـة الاعـلام والاتصـالات بدأت دراسـة الاتفـاق الامني مع سـفارة 
واشـنطن من الاستمارة التي طلبتها السفارة الامريكية»، موضحا «ان اللجنة وزعت 
تقريـر اللجنة المختصة»، ولافتاً الى «ان التقرير يجيب على الاسـئلة المطروحة، والى 
ان وزير الاتصالات شربل نحاس شرح مضمون التقرير الذي يشير الى ان المعلومات 

المطلوبة على درجة من الحساسية».
ورأى فـي مؤتمـر صحافـي بعد اجتمـاع لجنة الاتصـالات «ان المعلومـات المطلوبة 
ترسـم شبكة الاتصالات في البلد»، لافتا الى «ان المعلومات من الممكن ان تعطي فرصة 
للتأثيـر وبأعمال عدائية ضد اصحـاب الهواتف الخلوية». ولفت الى «ان الاسـتمارة 
تتضمـن برنامجـا يتعلـق بالخصوصيـة الشـخصية»، وموضحـا «ان الكونغـرس 

الامريكي لم يصادق على استعماله في امريكا حتى». وقال «اوصت اللجنة الفنية انه 
بحال الحاجة الى التدريب وفقاً للاتفاق الامني بالامكان اللجوء الى «المحاكاة» يعني 

عدم اعطاء المعلومات الصحيحة».
وفي الوقت الذي اشـار فيه الى «ان النقاش الدسـتوري حول الاتفاق الامني خلق 
تباينـاً فـي الآراء بين فريق ينـادي بحاجة ان يتفـاوض فيه رئيـس الجمهورية وانه 
يخالـف الدسـتور، ورأي آخـر يؤكد ان الاتفـاق هبة ولا يحتاج للرئيس»، شـدد على 
«ان الدسـتور يعطـي حق التفـاوض لرئيس الجمهوريـة، وايضاً يعتبـر الرئيس هو 
المسـؤول عـن حماية الامن من جهة ثانيـة». وتحدث «عن اختلاف فـي وجهات النظر 
تنقل بين مسـتوى اول يتعلق بالسيادة والامن الى المستوى الثاني المرتبط بالارهاب 
والذي نعتبره غير قابل للنقـاش»، لافتاً الى «ان الامريكيين يجهدون لتعميم نظرتهم 
للارهاب».  واعتبر ان «تسلل الامريكيين في هذه الاتفاقية او غيرها غير قابل للنقاش 
لان الجميـع يرفضـون هذا الامر»، مشـيراً الى «انـه على الحكومة ان تقـوم بمراجعة 
الاتفاقيـات التـي تتضمن بنوداً مثل هـذه». واكد فضل الله «ضـرورة ازالة كل البنود 
التي تتعلق بالامن والسـيادة واسـتقلال البلد». وفي الوقت الذي اشـار فيه الى «ان 
وزيـر الداخلية والبلديـات زياد بارود اكد ان لا علم له بالرسـالة الامريكية حول بدء 
«خطة المسـح والمعلومات لمحيط بيروت»، لفت الى «ان هذا الامر متروك للوزير بارود 
ولمدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي والحكومة». واضاف «نحن نفهم ان هناك 
ضرورة للتدريب على التقنيات الحديثة، ولكن لا نفهم لماذا نحتاج الى من يثقف قوى 
الامـن الداخلـي من الخـارج، ونحن نعرف ان امريكا مسـتعدة لتقـديم الكثير لتعميم 

ثقافتها». 
ولفـت الى انه «بعد كل النقاش الذي جرى برز رأي يقول ان هذه الاتفاقية هي غير 
دستورية وغير قانونية وكأنها لم تكن، ورأي يعتبر ان الهبة مهما كانت تتضمن بنوداً 
اشـكالية مثل الارهاب وحقوق الانسـان وتحتاج الى تعديل من قبل مجلس الورزاء، 
ورأي اعتبـر انه لا يمكن اخـذ الالتزام بعدم الاتجار بالمخدرات بالاضافة الى رأي رابع 
ان تطلـب اللجنـة من الحكومـة تعديـل الاتفاقيـة، ورأي اخير طالب برفـع توصيات 
اللجنـة الى رئيس مجلـس النواب نبيه بري وهو يرى ماذا سـيفعل بهـا ويبني على 

الشيء مقتضاه». 

فضل الله يدعو لازالة كل البنود التي تمسّ الامن والسيادة

لبنان: سليمان لن يسمح لأحد بأذية حزب الله
من خلال الاتفاقية الامنية مع امريكا

الشيخ حمد بن  خليفة خلال استقباله الرئيس اللبناني ميشال سليمان في الدوحة مساء الثلاثاء

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

اصـدر الدكتـور دوري غولـد، مـن اكبـر الايديولوجيـين 
الصهاينـة فـي العصـر الحالـي مؤخـرا فـي اسـرائيل كتابا 
مهمـا بعنوان المعركـة على القدس، التحدي السياسـي امام 

اسرائيل. 
يقول المؤلف، الذي شغل منصب مستشار رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو في السـابق، ان كتابه يصدر 
في وقـت تعود فيه مدينة القدس من جديـد لتتصدر اولوية 
الجمهور الاسـرائيلي، زاعما ان الفلسـطينيين يستغلون كل 
فرصة ومناسـبة لمـا وصفه بالاضرار بالمصالح الاسـرائيلية 
في المدينة، مستشهدا على ذلك بالترديد الفلسطيني للاماكن 
المقدسـة للمسـلمين والمسـيحيين فـي المدينـة دون التطـرق 
لنظيرتهـا الخاصـة باليهود، مبديا خشـيته من وصول هذه 

المفردات الى الجامعات الغربية.
وينحي المؤلف باللائمة على الدبلوماسـية الاسـرائيلية، 
متهمـا اياهـا بالقصـور عـن مواجهـة الدعاية الفلسـطينية 
والعربية، ويقول: حين يُسـأل الناطقون الفلسـطينيون عن 
اهدافهم من العملية السياسية والمفاوضات القائمة يجيبون 
بلسـان واحد: اقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة وعاصمتها 
القـدس، فيمـا يبـدي نظراؤهـم الاسـرائيليون ارتبـاكا في 
اجاباتهـم دون التطرق الى اهمية المدينة للشـعب اليهودي، 

الامر الذي يخدم في النهاية المصلحة الفلسطينية.
ويؤكـد الكتـاب فـي مختلـف فصولـه الغزيـرة بالارقام 
والاحصائيـات والجـداول التوضيحية ان لاسـرائيل الحق 
فـي تثبيـت سـيادتها علـى المدينـة المقدسـة التـي وصفهـا 
بالموحدة، مسـتدلا على ذلك بحصوله من الارشيف الوطني 
البريطاني على وثيقة رسمية تفيد بان اليهود شكلوا اغلبية 
سـكانية فـي مدينة القـدس عـام 1863، الى جانب مـا يقول 
انها شـهادات قانونية وقضائية لحقوقيـين وخبراء دوليين 
يؤكدون احقية اسـرائيل بالسـيادة على المدينة، خاصة في 

اعقاب حرب 1967.
بأسـلوب تحريضـي يتجـه المؤلـف نحـو معالجـة مكانة 
الاسـلام  الثـلاث،  للديانـات  المقدسـة  الدينيـة  الاماكـن 
والمسـيحية واليهوديـة، حيـث يعـود بالقارئ الى سـنوات 
خلـت حـين اقدمت حركـة طالبان علـى هدم المعابـد الوثنية 
فـي افغانسـتان، ويسـتدل على هـذه الحادثـة المنعزلة بان 
المسـلمين لا يمنحـون القدسـية اللازمـة لاماكـن العبـادة. 
ويحاول ان يسـتحضر عددا من الشواهد على ذلك من خلال 
ما حصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة من حوادث اطلاق 
نار واشـتباكات مسـلحة بـين مقاومين فلسـطينيين وقوات 
الاحتلال الاسـرائيلي بالقرب من بعض الكنس اليهودية، لا 

سيما في الضفة الغربية، ومنها: قبر يوسف، وقبة راحيل.

ويسـتخلص الكتاب من سـرد هذه الحوادث ان اسرائيل 
هـي الطـرف الوحيـد القـادر علـى تامـين الحمايـة لمختلـف 
الاماكن المقدسـة لاصحاب الديانات جميعها، محاولا تناسي 
ما يحصـل من تدنيس للمسـجد الاقصى صباح مسـاء، وما 
وقع من قصف مركز ومتعمد لعشـرات المساجد خلال الحرب 

الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
المؤلـف فـي كتابـه المثيـر للجـدل هـذا يناقـش فرضيتين 
اساسـيتين، الاولى ان تبقى مدينة القدس موحدة وخالصة 
عاصمـة ابديـة لاسـرائيل والشـعب اليهـودي، ومـا يترتب 
علـى ذلك مـن تثبيت للحـق التاريخي لهم فيهـا، والفرضية 
الثانيـة ان يتـم تقسـيم المدينة ومنـح الجزء الشـرقي منها 
للفلسـطينيين يقيمـون عليه عاصمـة دولتهم التـي قد تقوم 
بعـد انتهاء المفاوضـات، الى جانب منحهم جـزءا من الحرم 

القدسي.
والكتـاب بـدون تـردد يتبنـى الموقـف اليمينـي الدينـي 
للمشـروع الصهيوني، ويزعـم ان اي تقسـيم لمدينة القدس 
سيشـكل خطرا اساسـيا واسـتراتيجيا، ليس على السكان 
اليهـود فـي المدينة في شـقها الغربي فقط، وانمـا على اتباع 

مختلف الديانات الثلاث، على حد زعمه.
اكثـر من ذلك، يصل المؤلف في تحريضه على منع تقسـيم 
المدينـة الى حد القول انّ منح الفلسـطينيين عاصمة فيها من 
شـانه ان يشـعل حربـا مسـيحية يهودية اسـلامية، بمعنى 
ان تقـوم في هـذه المدينة حـرب دينية او حتى حـرب عالمية 
جديـدة يكون عنوانهـا القدس. وللحيلولـة دون وقوع ذلك 
يقتـرح المؤلف فـي صفحات كتابـه ان تبقـى المدينة موحدة 
تحـت قيـادة اسـرائيلية، مسـتبعدا اي حديـث للسـيطرة 
الدوليـة من قبل قـوات اممية، ورفض اي محاولة لسـيطرة 
فلسـطينية على الشـق المسـيحي في البلدة القديمة. ويقدم 
الكاتـب مقترحـا للفلسـطينيين باقامـة عاصمـة دولتهم في 
مدينـة رام اللـه، على ان تبقـى القدس الشـرقية مكانا لأداء 
المناسـك التعبديـة للمسـلمين مـن اجـل تخفيـف الاخطـار. 
ملخـص الكتـاب ان المؤلـف يريد القـول: نحن اليهـود، كنا 
السـباقين فـي مدينـة القـدس قبـل المسـيحيين والمسـلمين، 
وبالتالي القدس هي عاصمتنا السياسية ومدينتنا المقدسة، 
ونحـن الاقدر علـى حماية الاماكن المقدسـة لباقي الديانات، 
والحفـاظ علـى القـدس مدينـة موحـدة مسـتقرة، كمـا ان 
السـيادة الاسـرائيلية على المدينـة سـتمنع اي احتكاك بين 
اتباع الثقافات والديانات، الامر الذي سيبقي الباب مفتوحا 

امام ما وصفه بالسلام العالمي. 
نتنياهـو  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  انّ  والملاحـظ 
بسياساته حول القدس يتبنى قلبا وقالبا نظريات مستشاره 
اليمينية المتطرفة، وهو الذي اكد على انّ القدس الموحدة هي 
العاصمة الابدية للشعب اليهودي، على حد تعبيره، وينشر 
هذا الكتاب في الوقت الذي تسـتمر فيه عدوانية اسـرائيل، 
فيما يواصـل العرب اتخاذ موقف المتفـرج من قضية القدس 

وقضية فلسطين.

كاتب: منح الفلسطينيين عاصمة في القدس
سيشعل حربا مسيحية يهودية اسلامية او عالمية 

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

لــدى  ادعــى مفــوض الحكومــة 
المحكمــة العســكرية القاضي صقر 
صقر علــى كل من جــوزف وحبيب 
طــوق لإقدامهمــا في منطقــة عيون 
ارغــش علــى اطــلاق النــار، تهديدا 
وارهابا، من (أر بي جي) واســلحة 
مــن  عــدد  باتجــاه  مرخصــة  غيــر 
المواطنين وعلى حيازة اسلحة خفيفة 
وذخائرَ  يدوية  وقنابل  ومتوســطة 
حربيــة قديمــة، مــن دون ترخيص 
وأحالهمــا علــى قاضــي التحقيــق 
العســكري الاول رياض ابــو غيْدا. 
اما الشق المتعلق بالمخدرات، فأحاله 

الى مكتب مكافحة المخدرات.
حملــة  مــع  الادعــاء  وتزامــن 
سياســية واعلاميــة واســعة ضــد 
القــوات اللبنانيــة تتهمهــا بتهديــد 
السلم الاهلي وباســتخدام السلاح 
ضــد مواطنــين آمنــين. ورداً علــى 

هــذه الاتهامات أعلن رئيــس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 
جعجع «أننا طلبنا منذ العام الماضي 
اللبنانــي  للجيــش  بوضــع مراكــز 
فــي منطقة عيــون أرغش»، وســأل 
«المتباكــين علــى الســلم الأهلي أين 
كانوا أثناء أحداث 7 أيار (مايو)؟». 
وردّ جعجــع على ما جاء في جريدة 
الوطن الســورية وعلى لسان نائب 
حزب الله علي المقداد بالتمني «على 
جريدة «الوطن» الاهتمام بشؤونها 
الخاصــة باعتبــار ان عيــون أرغش 
منطقة حرّة ومحــررة فيما الجولان 
لا يزال محتلاً حتــى الآن، كما نأمل 
منها لو تســعى معنا للحصول على 
وثيقة رسمية من السلطات السورية 
داعيــا   ،» شــبعا  مــزارع  لتحريــر 
اياهــا «الى تــرك اللبنانيين يهتمون 
بشــؤونهم الخاصة في ما بينهم». 
وانتقد «تباكي البعض على الســلم 
الأهلــي حيث يصــح المثــل اللبناني 
القائــل: رضينا بالهــمّ ولكن الهمّ لم 
يــرضَ بنــا». واذ ذكــر ان «القــوات 

اللبنانيــة هــي منــذ 5 ســنوات الى 
اليــوم مــن أكثــر المحافظــين علــى 
الســلم الأهلي في لبنان»، استغرب 
«وضــع اطــلاق النــار فــي الهــواء 
الــذي نســتنكره - ولحســن الحظ 
الذي لم يؤدِ الى اصابات بشــرية- 
وخصوصــا بعدمــا القــى الجيــش 
اللبناني القبض علــى مطلقي النار، 
فــي اطــار تهديــد الســلم الأهلي». 
وسأل «لماذا لا يرى هؤلاء المتباكون 
الســلم الأهلي في مناسبات أخرى 
كأحــداث 7 أيــار 2008 مثــلاً حيــث 
سقط نحو 80 قتيلاً لبنانياً؟ فهل تم 
تســليم أي من المعتديــن، خصوصاً 
ان الحادثة لم تكن مجرد اطلاق نار 

في الهواء؟». 
ورداً على ســؤال، اشــار جعجع 
الى ان «كل بيــت لبناني يملك قطعة 
سلاح وهذا ليس بســرّ»، مذكراً انه 
«منذ ســنتين الى اليوم حصلت أقله 
ثلاث الــى اربــع معارك اســتعملت 
فيها الأســلحة الثقيلة كما جرى في 
«حي الشــراونة» في مدينــة بعلبك 

ولــم تقم وتقعــد الدنيــا كما حصل 
فــي عيــون أرغش عن خطــأ، ونحن 
لا نؤيــد هذا التصــرف كما أننا ضد 
اي تخــط للقوانــين وأي معتد يجب 
ايقافــه فهذا امر بديهــي، ولكن هذا 
لا يعني اســتغلال بعــض الاطراف 
السياســية لحادث صغيــر وفردي 
وفبركة الاتهامات حوله في الوقت 
الــذي علــى ذمتهــا خطايــا وذنوب 
ان  وأكــد  تعــد».  ولا  تحصــى  لا 
«مواقف القــوات اللبنانية لن تتغير 
مهما حاول البعــض التهويل عليها 
وهــي مســتمرة في صلــب قوى 14 
آذار وثــورة الأرز حتــى تحقيــق كل 

أهدافها».
الأمانــة  إســتنكرت  بدورهــا، 
العامة لقــوى 14 آذار بعد اجتماعها 
الــدوري ما ســمّته «حملــة الإفتراء 
السياسية الإعلامية التي استهدفت 
حزب القــوات اللبنانية، على خلفية 
حادث عيون أرغش»، ورأت في هذه 
الحملة «محاولةً  لزعزعة الإستقرار 

اللبناني الداخلي».

الادعاء على موقوفين من القوات بإطلاق النار ارهابا وتهديدا
وجعجع يردّ على «الوطن» السورية: لتهتم بالجولان المحتل 

لندن ـ «القدس العربي
 من هيام حسان:

كثفـت حملـة تضامـن فلسـطين وهـي الجهـة الأبرز 
فـي الدفـاع عن حقـوق الفلسـطينيين فـي بريطانيا من 
جهودها لتوعية الناخبين البريطانيين من أجل الضغط 

على المرشحين المشاركين في الانتخابات العامة. 
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي الحالـي غـوردن 
بـراون أعلـن مؤخـراً أن الانتخابـات العامـة القادمـة 
سـتجري في السادس من شـهر أيار (مايو) القادم. كما 
أعلنـت الاحزاب الثلاثة الكبرى فـي بريطانيا في أعقاب 

ذلك انطلاق حملاتها الانتخابية. 
وتحفـل أجنـدة المرشـحين البريطانيـين بالعديد من 
المسائل الداخلية التي يغازلون بها ناخبيهم خاصةً وأن 
هـذه الانتخابات تأتي بعـد الأزمة الاقتصاديـة العالمية 
التـي عصفـت ببريطانيـا ورفعت مـن معـدلات البطالة 

والتضخم فيها. 
ولكن حملة تضامن فلسـطين وغيرها من المؤسسات 
الداعمة لحقوق الفلسطينيين تطالب أنصارها بمساومة 
مرشـحيهم للانتخابـات علـى مواقفهـم مما يـدور على 
السـاحة السياسـية في الأراضي الفلسـطينية. وتحث 

الحملـة أنصارهـا على عـدم انتخاب أو اعـادة انتخاب 
القضيـة  مـن  سـلبية  مواقـف  يتبنـى  الـذي  المرشـح 

الفلسطينية. 
وفـي رسـالة حديثـة وجههـا هيـو لانينـغ الرئيـس 
التنفيذي للحملة وتسلمت «القدس العربي» نسخة منها 
تم حصر سـتة مطالب ذات علاقة بأوضاع الفلسطينيين 
مـن أجـل دعمهـا وتأييدهـا من قبـل المرشـحين للمقاعد 

الانتخابية. 
وتصـدر قائمـة المطالـب شـرط بالعمـل علـى ارغام 
اسـرائيل للانصيـاع للقوانين الدولية والانسـحاب من 
أيـة أراضٍ تحتلها في الضفة الغربية والقدس الشـرقية 
وغـزة. تـلاه اشـتراط بعـدم تغييـر القوانـين الدولية 
التـي تسـمح بملاحقـة مجرمـي الحـرب الاسـرائيليين 
وهي قضية تشـغل الرأي العام في بريطانيا منذ كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي عندما اعترضت مذكرة اعتقال 
بحق تسـيبني ليفني زيارتها الى لنـدن، الامر الذي دعا 
مسؤولين بريطانيين الى اطلاق الوعود بتغيير القوانين 

التي تسمح بذلك. 
كما تطالـب الحملة المرشـحين بدعم المطالـب بانهاء 
الحصـار المفروض علـى غزة، وعدم اسـتيراد منتجات 
المستوطنات الاسرائيلية ووقف العمل باتفاقية الاتحاد 
الاوروبـي التـي تمنـح امتيـازات خاصـة لاسـرائيل، 

اضافـة الى مطلب بوقف تجارة التسـليح بين بريطانيا 
واسـرائيل، حيـث يعتقـد أن اسـرائيل تسـتخدم هذه 

الاسلحة في حروبها وهجماتها ضد الفلسطينيين.
وتشـديداً على أهمية هذه المطالب قالت الحملة التي 
عنونـت بيانـاً لهـا في هـذا الخصـوص بــ: انتخابات 
2010: اجعلوا فلسـطين هي القضية، ان مسـألة تحقيق 
العدالة للفلسطينيين لم تكن في يوم من الايام على قدر 
الالحاحيـة التي تبـدو عليهـا حالياً حيـث يعيش نحو 
1.5 مليـون فلسـطيني تحت الحصار في غـزة منذ أربع 
سـنوات، وفقط 60 بالمئة من أراضـي الضفة الغربية ما 
تزال خالية من المسـتوطنات. وتقول منشورات الحملة 
التـي تحـث الداعمـين علـى التـزام موقفها ان المرشـح 
البريطانـي يجب أن يعي جيداً بأن احدى المسـؤوليات 
الملقـاة علـى عاتقـه هـي وضـع حـد للانتهـاكات التـي 

تقترفها اسرائيل مخالفةً القوانين الدولية. 
وتوفـر الحملـة علـى موقعها علـى الانترنـت خدمة 
الوصـول للمرشـحين مـن خـلال بريدهـم الالكترونـي 

وتوجيه الرسائل التي تتضمن المطالب الستة.
ومـن غيـر الواضـح الـى أي مدى سـوف تؤثـر تلك 
الرسائل في المرشحين ومواقفهم الا أنه من المؤكد أن عدم 
توقيع المرشـح على رسالة المطالب الستة تعطي مؤشرا 

واضحا بسلبية موقفه من القضية الفلسطينية.           

حددوا ستة مطالب يتوجب على المرشح دعمها كي يحوز ثقتهم

الداعمون للقضية الفلسطينية يرهنون انتخابهم للمرشحين 
في الانتخابات البريطانية بمواقف مؤيدة للفلسطينيين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

اختفـاء رئيـس الفريـق الاقتصادي في 
الحكومـة الاردنية الدكتور رجائي المعشـر 
الاضـواء  واعتزالـه  نسـبيا  الانظـار  عـن 
خلال الايام العشـرة الماضية بعد سلسـلة 
من النشـاطات الاعلامية والسياسية له ما 
يبـرره في واقـع الحال، فالحكومـة تقترب 
مـن اللحظـة الصعبـة التـي يتهـرب منهـا 
الـوزراء بالعادة والتـي تتضمن المصارحة 
يحبهـا  لا  اجـراءات  واتخـاذ  والمكاشـفة 

الشارع.
وهذه الاجراءات الاقتصادية الوشـيكة 
لا تحظـى بطبيعـة الحـال بالشـعبية لكـن 
الحكومـة الحالية انشـغلت طوال الاشـهر 
برمجـة  محاولـة  فـي  الماضيـة  الاربعـة 
سلسـلة من اجراءات التقشف والاستعداد 

اجتماعيـا وسياسـيا وحتى امنيـا لجرعة 
قرارات اقتصادية شخصت مؤسسة القرار 

بانها ضرورية وان كانت مؤلمة.
ومـن الواضـح ان المطبـخ الاقتصـادي 
برئاسـة الوزير المعشـر انشـغل ليلا نهارا 
طـوال الاسـابيع الماضية بحزمـة نظريات 
التخفيـف  عنـوان  تحـت  وسـيناريوهات 
عـن المواطـن الاردنـي وتحديـدا صاحـب 
الدخـل المحدود قـدر الامكان، مـع ضمانات 
بـأن لا تلجأ الحكومة لخيارات قاسـية جدا 
من طراز رفع الاسـعار الا بعد اسـتنفاد كل 
الخيـارات البديلة وهي عبارة اسـتخدمها 
المعشـر عدة مرات كما اسـتخدمها رئيسـه 

سمير الرفاعي.
الجانـب  فـي  المسـؤولون  يخفـي  ولا 
الحكومـي مشـاعر وتعبيـرات القلـق مـن 
تداعيـات الأزمـة الماليـة لكـن بالرغـم مـن 
ارتفاع منسوب القلق الشعبي والاجتماعي 
تسـود اجـواء من الثقـة بالنفـس والقدرة 

على تجاوز محنة ذات طابع مالي هذه المرة 
داخل اروقـة القرار المرجعـي مع محاولات 
مضنيـة وفي كل الاتجاهـات للاعتماد على 

الذات اكثر وتوفير بدائل.
والمسـتمعون  المراقبـون  ويلمـس 
لتعليقات كبار المسـئولين فـي اروقة القرار 
احساسـا ً بالمـرارة مـن ضعـف المسـاندة 
الماليـة والاقتصاديـة العربيـة بعـد تزايـد 
العجـز في موازنـة الدولـة للعـام الاخير، 
لكـن هـذا الشـعور بالمـرارة قـررت عمـان 
فتنشـطت  مطلقـا  امامـه  تستسـلم  لا  ان 
احيانـا  علنـي  وبشـكل  التفكيـر  خلايـا 
للبحـث في الاحتياطـات والبدائل دون ان 
يـزول الاحسـاس بالتحـدي واحيانا بناء 
اسـتراتيجيات علـى اسـاس دقـة الموقـف 

وحراجته وبصورة اقل خطورته.
فـي هذا الاتجـاه تردد مؤخـرا ان جولة 
رئيـس الوزراء سـمير الرفاعـي في بعض 
دول الخليج الغنية انتهت بقدرمن التوفيق 

في اطار السـعي لدعم قوة الدينار الاردني 
تتبـادل  والاقتصـاد  السياسـة  فنخـب 
المعلومـات عن وديعة مالية خليجية يعتقد 
انها سـعودية ارسـلت مؤخرا بقيمة نصف 
مليـار دولار، فيمـا لم يكشـف بعـد النقاب 
رسـميا عـن هويـة هـذه الوديعة أو مـا اذا 

كانت في اطار المساعدة المباشرة.
ويبـدو ان جولـة الرفاعي المشـار اليها 
صعيـد  علـى  الاختراقـات  بعـض  حققـت 
الوعـود دون ان توفر بنفـس الوقت اجابة 
شـافية على السـؤال المعلـق اردنيـا حول 
خلفيات واسرار التجاهل الامريكي ولاحقا 
تعيشـها  التـي  المتفاعلـة  للأزمـة  العربـي 
البـلاد، بعد ان اطل صنـدوق النقد الدولي 
بوصفاته القاسية جدا مجددا على النافذة 
الاردنيـة دون ان يرحـب بـه احـد مقترحا 
اجـراءات لا تحبذهـا الحكومـات بالعـادة 
وزيـادة  النفقـات  تقليـص  عنـوان  تحـت 

الواردات.

وما يتسـرب من اروقة الحكومة يشـير 
الـى ان الوقـت قـد يحـين قريبا ليـس فقط 
لوقف التعيينات فـي الجهاز البيروقراطي 
المتضخـم ولا علـى صعيـد تفعيـل تصعيد 
تحقيقات الفسـاد ومواجهتـه، ولكن ايضا 
ضريبـة  لرفـع  الاسـتعداد  صعيـد  علـى 
عـن  الدعـم  تقليـص  وبالتالـي  المبيعـات 
الاساسـيات مـع التفكيـر بفـرض ضريبـة 

جديدة على البنزين والمحروقات.
وهذا الخيار يعني ببسـاطة ارتفاع كلفة 
المعيشـة والحيـاة مجـددا وتزايـد اسـعار 
كل شـيء فـي البـلاد دون زيـادة الدخول 
علـى  سيتسـبب  الـذي  الامـر  والرواتـب، 
الارجـح بتعقيـدات اجتماعيـة وتعبيرات 
موسـمية عن هذه التعقيدات وهي مسـألة 
يبـدو انهـا اخـذت بالاعتبـار فيمـا كانـت 
الخـلاص  لاسـتراتيجية  تجهـز  الحكومـة 
الوطنـي من الأزمـة المالية والخـروج بأقل 

حد ممكن من الخسائر.

وديعة خليجية رطبت الاجواء قليلا وترقب شعبي لاحتمالات رفع اسعار المحروقات

الحكومة الاردنية تقترب من قرارات اقتصادية غير شعبية
والتساؤلات تتزايد حول اسرار تجاهل واشنطن للأزمة المالية

الناصرة ـ «القدس العربي

من زهير اندراوس:
اثـار اعلان وزير الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
عـن قـراره بعـدم تمديد ولايـة رئيـس هيئـة الاركان 
العامـة في جيش الاحتلال، الجنرال غابي اشـكنازي، 
سـنة اضافيـة، عاصفة سياسـية في الدولـة العبرية، 
خصوصـا وانّ اشـكنازي يتمتـع بشـعبية كبيرة لدى 
الاسـرائيليين، لانّـه تمكـن، بحسـب المصـادر الامنية 
والسياسـة فـي تـل ابيـب، من اعـادة ترميـم الجيش 
الاسـرائيلي عـد الخسـارة الكبيـرة فـي حـرب لبنان 
الثانيـة ضد حـزب اللـه اللبنانـي، وقـال مقربون من 
اشـكنازي، كما افادت وسائل الاعلام العبرية، انّ قرار 
باراك نبع عن حقد شـخصي، وانّ الجنرال اشـكنازي 
لـم يطلب لا سـرا ولا علانيـة من احد ان يقـوم بتمديد 
فتـرة ولايته، وبالتالـي فانّ الاعـلان كان مفاجئا وانّ 
مـن وراء الاكمـة مـا وراءها، علـى حد تعبيـر المصادر 

ذاتها.
وتوقعت صحيفة «يديعـوت احرونوت» هزّة قوية 
فـي قيادة الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية مطلع السـنة 

القادمة، لانّ قادة الاجهزة الامنية سينهون مناصبهم، 
فرئيس الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية) الجنرال 
المتقاعـد، مئيـر داغـان، سـيختفي عـن المشـهد ولـن 
يجـرؤ احد علـى المطالبـة بالتمديد له بعـد الفضيحة 
فـي دبـي، اي اغتيـال القائـد العسـكري فـي حماس، 
الشـهيد محمود المبحوح، بالاضافة الـى ذلك فانّ قائد 
جهاز الامن العام (الشـاباك)، يوفال ديسكين، سيُنهي 
عملـه في مطلع السـنة القادمـة، كما انّ رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (امـان) الجنـرال عامـوس 
يدلـين، سـيُنهي هو الآخـر مهـام منصبه، بعـد خمس 
سـنوات فـي الخدمـة، الامـر الـذي يعنـي انّ الدولـة 
العبرية قادمة على تغييرات كبيرة في العام القادم من 
ناحيـة الرؤيا الامنيـة لقادتها الميدانيـين. هذا وتصدر 
قرار وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، عدم تجديد 
ولاية رئيس هيئة اركان الجيش غابي اشكنازي بعام 
اضافي، عناوين الصحف العبرية، التي قدّرت انّ قائد 
المنطقـة الجنوبية في الجيش، الجنرال يواف غالانط، 

هو الأوفر حظا لخلافة اشكنازي.
مرشـحين   5 فـانّ  العبريـة  الصحـف  وبحسـب 
يتنافسـون على خلافة اشـكنازي الذي تنتهي ولايته 
بعد 10 شـهور: اللواء غالانط، قائد المنطقة الجنوبية، 

اللـواء بينـي غانتـس، نائـب رئيـس الاركان، اللواء 
غادي ايزنكوط قائد المنطقة الشمالية، اللواء احتياط 
موشيه كابلينسـكي، نائب رئيس الاركان خلال حرب 
لبنان الثانية، واللواء افي مزراحي، الذي اختير كقائد 

لسلاح المشاة في اعقاب حرب لبنان الثانية.
وشـددت المصـادر السياسـية المقربـة مـن رئيـس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو انّ القرار الذي اتخذه باراك 
كان باتفاق مع نتنياهو وانّ الاخير يدعم الموقف جملة 
وتفصيلا، واشـار الاعـلام العبري الـى انّ نتنياهو لم 
يُكلّف نفسـه عنـاء اجراء اتصال هاتفي مع اشـكنازي 

بعد الاعلان عن القرار.
وذكـرت صحيفة «يديعـوت احرونوت» ان غالانط 
هـو الأوفر حظا لخلافة اشـكنازي في المرحلة الراهنة، 
بسبب تجربته العسكرية الناجحة بدءا كقائد لوحدة 
الكوماندوز البحريـة (13) حتى توليه منصبه الاخير 
كقائد المنطقـة الجنوبية وقيادة الحـرب الاخيرة على 
غزة، اضافة الى اشـغاله منصب السـكرتير العسكري 

في حكومة ارييل شارون لثلاث سنوات.
يوسـي  للصحيفـة،  العسـكري  المراسـل  ولفـت 
يهوشـواع، الـى انّ غالانـط  يحظـى بتقديـر خـاص 
مـن وزيـر الامن بـاراك، الامر الذي يعزز فـرص توليه 

قالـت  المقابـل،  فـي  الاركان.  هيئـة  رئيـس  منصـب 
الصحيفـة انّ غالانـط يفتقـد للخبـرة كنائـب لرئيس 
هيئة الاركان مقارنة مع منافسـه اللواء بيني غانتس، 
واشـارت الـى انّ عملية اسـر الجنـدي غلعاد شـليط 
تمت خـلال ولايته كقائـد للمنطقة الجنوبيـة. ويعتبر 
غانتـس، الذي تمّ تعيينه في منصبه بعد ان تمّ الاتفاق 
علـى ذلـك بـين اشـكنازي وبـاراك، المنافـس الاقـوى 
لغالانط، الا انّ مصـادر امنية اعتبرت انه تمت ترقيته 
فـي المناصب العسـكرية بصورة هي الاكثر سـرعة في 
تاريخ الجيش، حتى توليـه منصب نائب رئيس هيئة 
الاركان. ولفتت الى انّه كان القائد لسـلاح المشـاة في 
الجيـش وقائد المنطقـة الشـمالية لسـنوات، وتحمله 
بعض الجهات مسـؤولية فشـل وعدم جهوزية سـلاح 

المشاة خلال حرب لبنان الثانية.
وذكـرت صحيفة «معاريـف» انّ غانتس يحظى هو 
الاخر بتقدير خاص من وزير الامن. وشددت الصحف 
العبريـة علـى انّ احتمـال اختيـار قائـد جديـد لهيئة 
الاركان مـن خـارج الجيش، كمـا كان الحـال عندما تمّ 
تعيين اشـكنازي، هو احتمال بعيد جـدا. جدير بالذكر 
انّ الجنرال اشكنازي كان قبل تعيينه في هذا المنصب، 

المدير العام لوزارة الامن الاسرائيلية. 

قرار عدم تمديد ولاية اشكنازي يثير عاصفة في اسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

نقابة مغربية تحذر من انهيار 
المنظومة الصحية في البلاد 

■ الربـاط ـ د ب أ: حـذرت نقابـة مغربيـة (المنظمـة الديمقراطيـة 
للشغل) أمس الأربعاء من «انهيار المنظومة الصحية» في المملكة. 

وقـال لطفي علـي، الأمين الوطنـي للنقابـة لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن القطـاع الصحي في المغرب سـجل «تراجعا خطيرا بسـبب 
سـوء التدبيـر واتخاذ قـرارات لا تخـدم المواطـن المغربـي ولا تراعي 

حقوقه الصحية، باعتبارها إحدى حقوق الإنسان». 
ودعا علي بمناسـبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من 
نيسان/أبريل، إلى ضرورة إعمال الحقوق الإنسانية المرتبطة بضمان 

الحق في الصحة والعلاج لأنه «حق أصيل من حقوق الإنسان». 
وأوضـح أن المجتمـع الدولـي يهـدف إلـى الاحتفـاء بهـذه الذكرى 
النوعية بشأن «قضايا صحية شاملة ومحددة وبذل المزيد من الجهود 
للوقايـة ضـد الأمـراض الفتاكـة والمعدية وضمـان الوقايـة والرعاية 

الصحية للجميع». 
وتقول النقابـة ان هناك «اختلالات كبيرة تطـال المنظومة الصحية 
في المغرب وأن المغاربة لا يسـتفيدون من العلاج اللازم، فالمستشفيات 
مـا زالت تفرض علـى المواطنين من محـدودي الدخل رسـوما للعلاج، 
كمـا أن أسـعار الأدوية ما زالـت عالية، ما يجعل المغاربة يسـتخدمون 
الأعشـاب أو الأدويـة المهربة التي تسـوق بأسـعار أقل بكثيـر من تلك 

المعمول بها في الصيدليات الرسمية». 

«امنستي» تحث السلطات الليبية على وقف 
عمليات الاخلاء القسري لأفراد قبيلة التبو

■ لنـدن ـ يو بـي أي: حثت منظمة العفو الدولية السـلطات الليبية 
الثلاثاء على وقف عمليات الاخلاء القسـري التي وصفتها بالتمييزية 
لأفـراد قبيلـة التبو في الجنوب الشـرقي مـن البلاد، حيـث قالت إنها 

هدمت منازل خمس عائلات أخرى في الأسبوع الماضي.
وقالـت المنظمـة إن عناصـر مسـلحة مـن قـوات الأمـن اسـتخدمت 
الجرافـات لاجـلاء أفراد مـن قبيلـة التبو فـي مدينة الكفـرة الخميس 
الماضي، وفقدت عشـرات الأسر من القبيلة منازلها منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2009 ويواجه المزيد منها احتمال الاخلاء.
واضافـت أن «التدابيـر التمييزيـة ضـد قبيلـة التبو شـملت رفض 
تجديد أو تمديد جوازات السـفر ووثائق الهويـة الأخرى، بما في ذلك 
رخـص القيـادة وفي حـالات أخرى لم يُسـمح للآباء بتسـجيل ولادة 
أطفالهم وحرمانهم من شـهادات الميلاد، كما تردد بأن مسـؤولي الأمن 
الليبيـين أمـروا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 بمصـادرة وثائـق 
هويـات جميع أفراد قبيلة التبو دون الثامنة عشـرة من العمر ومنعهم 
من السفر». واشـارت المنظمة إلى أن معظم أفراد قبيلة التبو يعيشون 
فـي مدينة الكفـرة والمناطـق المحيطة بها فـي جنوب شـرق ليبيا قرب 
الحدود مع تشـاد والنيجر والسـودان، ولا يُعرف عددهم لعدم وجود 

احصاءات رسمية.
وقال مالكوم سـمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فـي منظمة العفو الدوليـة «إن عمليات الاخلاء القسـري وهدم المنازل 
تأتي في طليعة أشـكال التمييز من جانب السـلطات الليبية ضد أفراد 
قبيلة تابو في الكفرة والمناطق المحيطة بها». واضاف سمارت «ابلغتنا 
بعض العائـلات أن أطفالها غير قادرين على الذهاب إلى المدرسـة لأن 
السـلطات الليبيـة ترفض تسـجيلهم، وحرمـت النسـاء الحوامل من 

العلاج في المستشفيات لعدم امتلاكهن وثائق هوية رسمية».

مباحثات تونسية بلجيكية
لتعزيز علاقات التعاون الثنائي

■ تونس ـ وكالات: بحث رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي 
امـس الأربعـاء سـبل تعزيـز علاقـات بـلاده مـع بلجيكا،مـع ديديـي 
رايندرس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والإصلاحات البلجيكي.

ونقلـت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية عن المسـؤول البلجيكي 
قوله في أعقاب الاجتماع إنه تطرق خلال محادثاته مع رئيس الوزراء 
التونسـي إلى تطور العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة 

في القطاعات الجديدة.
وأكد رايندرس على أهمية ما وصفه باسـتغلال إمكانيات الشـراكة 
المتاحـة فـي البلدين في قطـاع الطاقات المتجـددة، إلى جانـب تطوير 

برامج التعاون الثلاثي وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشـار إلـى أن بـلاده التـي سـتتولى الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 
الأوروبـي خلال النصـف الثاني من العام الحالي، «لـن تدخر أي جهد 
بهـدف تسـريع نسـق الشـراكة التونسـية-الأوروبية، وتوفيـر كل 
الشـروط الملائمة من أجل تسـهيل ارتقاء تونس إلى مرتبة «الشـريك 
المتقـدم». وكان سـتيفان فيولـي مفـوض الاتحـاد الأوروبي لشـؤون 
التوسـيع وسياسـة الجـوار الأوروبيـة قـد أعلن فـي وقت سـابق أن 
تونس تقدمت في الثامن عشـر من الشـهر الماضي، بوثيقة إلى الاتحاد 

الأوروبي بشأن منحها صفة الشريك المتقدم.
وأكد خلال زيارة له لتونس أن الاتحاد الأوروبي «يولي أهمية لدعم 
وتعزيز التعاون مع تونس في إطار سياسـة حسن الجوار باعتبار أن 
تونس تعتبر أول دولة بجنوب المتوسـط توقع على اتفاقية شراكة مع 

الاتحاد الأوروبي».
يشـار إلى أن رايندرس، كان قد اجتمع قبل ذلك مع وزير الخارجية 
التونسـي كمال مرجان، وبحث معه العلاقات الثنائية، والقضايا ذات 
الاهتمـام المشـترك، ومنهـا الوضع في منطقة الشـرق الأوسـط، حيث 
أكد الجانبـان التونسـي والبلجيكي ضرورة تضافـر الجهود من أجل 
تنشـيط وتفعيل مسار السـلام في منطقة الشرق الأوسط على أساس 

حل دولتين تتعايشان بسلام وأمن.

مخاوف في هولندا من هجمات إرهابية 
محتملة مع اقتراب الانتخابات 

■ لاهـاي ـ د ب أ: حـذر وزير العدل الهولنـدي امس الأربعاء من أن 
بـلاده تواجه خطرا أكبر من المعتاد يتمثل في هجمات إرهابية محتملة 
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 9 حزيران/يونيو المقبل. 

وقال إرنست هيرش بالين، إن الجدل الدائر حول الإسلام في البلاد 
وعـدد المهاجرين المسـلمين رجح مـن احتمالية وقوع «هجمـات بدافع 
سياسي».  وفي الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي، حقق حزب 
يميني متشدد يتزعمه النائب خيرت فيلدرز المعروف بعدائه للاسلام، 
مكاسـب كبيرة، حيث أصبح ثاني أكبر الأحزاب في لاهاي، وهو ما زاد 

من المخاوف بانهيار الثقة بين المسلمين، وغير المسلمين . 
وأشـار بالـين إلى تحليـلات قام بها مكتـب مكافحة الإرهـاب أفادت 
بأنـه لا يمكـن اسـتبعاد احتمال وقـوع هجمات يشـنها «متطرفون من 

أطياف سياسية مختلفة». 
بسـيطاً  أمـراً  نفسـها  هولنـدا  فـي  هجمـات  وقـوع  خطـر  ويعـد 
نسـبياً،والأكثر ترجيحـا أن تقع هجمات ضد هولندا فـي المناطق التي 

ينشط بها تنظيم القاعدة. 
وقـال إريـك أكيربـوم، رئيس مكتـب مكافحـة الإرهاب، فـي حديث 
لـه إنه من المحتمل أن يسـتغل المتطرفـون الخلاف المثيـر للجدل حول 

الإسلام لإظهار هولندا في صورة «الدولة المعادية» للمسلمين. 
بيد أن الخطر لا يأتي فقط من المتشـددين المسـلمين، ولكن أيضا من 

اليساريين المتشددين. 
وقال أكيربوم إن الشرطة السرية ستراقب بشدة المتطرفين من كافة 

الاطياف. 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بــدأت جبهــة البوليزاريو تركــز في عاصمــة الاتحاد 
الأوروبي، بروكســيل، حملتها الدبلوماســية ضد المغرب 
وخاصــة في مجــال حقوق الإنســان من خــلال المطالبة 
بتولــي قــوات المينورســو مراقبــة حقــوق الإنســان في 

الصحراء الغربية.
في هذا الصدد، أكد محمد خداد المنسق عن البوليزاريو 
مــع قوات حفــظ الســلام الدوليــة (مينورســو) الثلاثاء 
في بروكســل ان البوليزاريو مســتعدة لكــي تتولى الأمم 
المتحــدة الإشــراف علــى حقوق الإنســان فــي مخيمات 

تندوف، مضيفا «نطلب من المغرب قبول هذه المهمة كآلية 
جديدة من آليات الثقة بين الطرفين». 

وهذه أول مرة يقبل فيهــا البوليزاريو علانية بتضمين 
حقوق الإنســان في تندوف ضمن مهام المينورســو، لكن 
يبقى من الصعب قبول المغرب بالشــيء نفسه لأنه يعتبر 
الصحــراء مغربيــة ولا يحــق للمجتمــع الدولــي التدخل 

المباشر فيها.
كما تطرق محمد خداد إلــى الإضراب عن الطعام الذي 
يخوضه علي التامك وســبعة نشــطاء آخرين في ســجن 
ســلا بالقرب مــن العاصمة الربــاط بعــد اعتقالهم يوم 8 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي لدى عودتهم من مخيمات 

تندوف. 
ويحاكم القضاء المغربــي هذه المجموعة بتهمة الخيانة 

العظمى.
وفي الوقت ذاته، ركز خداد كثيرا على اسبانيا بكونها 
قوة استعمارية سابقة في الصحراء حتى 1975 ورئاستها 
حاليا للاتحاد الأوروبي، مبرزا أن مدريد مطالبة بالمشاركة 
في مراقبة حقوق الإنســان في الصحــراء وضرورة بدل 

مجهودات في هذا الشأن.
وتعتبر البوليزاريــو أن المغرب تعهد للاتحاد الأوروبي 
في القمة المغربيةـ الأوروبية في مدينة غرناطة الأندلسية 
يوم 7 آذار/مــارس الماضي بالكثير من الالتزامات خاصة 
احترام حقوق الإنســان في الصحــراء الغربية. ويحاول 
اســتغلال هذا الالتزام لممارســة ضغط كبير على حكومة 
الربــاط خاصــة وأن البرلمــان الأوروبــي بــدأ يربــط بين 
المساعدات وحقوق الإنســان، ومن جهة أخرى استغلال 

الظرف الزمني، وذلك باقتراب قيام مجلس الأمن الدولي 
التابــع لهيئــة الأمم المتحــدة فــي نهايــة الشــهر الجاري 
بدراســة مهمة قوات حفظ الســلام في الصحراء الغربية 

(مينورسو).
وتعمـــــل البوليزاريــو علــى جبهـــــات متعــددة قبــل 
اجتمــاع مجلــس الأمــــن الـــدولــي فــي نهــاية نيســان 
(أبريل) الجاري، فالناشــطة الحقوقية أمينـــاتو حيـــدر 
تقــوم بحملة في عـــدد مــن الــدول الأوروبيــة، ومحمــد 
خـــداد المنســق مــع الأمم المتحدة يركز على مؤسســات 
الاتحاد الأوروبي في حين وجه زعيــم البوليزاريو محمد 
عبــد العزيز رســالة قوية إلــى الأمم المتحــدة يطالب فيها 
بتدخل فوري من أجل مجموعة علــي التامك المضربة عن 

الطعام.

طالبت المغرب بالمثل «تجذيرا للثقة بين الطرفين»

البوليزاريو تعلن قبولها مراقبة الأمم المتحدة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وقعت الجزائـر والولايات المتحدة 
اتفاقيـة  الأربعـاء  أمـس  الأمريكيـة 
بمناسـبة  شـاملة،  قضائـي  تعـاون 
الزيارة التي قام بها إريك هولدر وزير 
العدل الأمريكـي إلى الجزائـر، والتي 
تعتبـر الأولى لوزير عـدل أمريكي منذ 

استقلال البلاد عام 1962.  
وقـال هولـدر فـي أعقـاب التوقيع 
بزيـارة  سـعيد  أنـه  الاتفاقيـة  علـى 
الجزائر، مشـيدا بمسـتوى المحادثات 
التـي أجراهـا مـع نظيـره الجزائـري 

الطيب بلعيز.
واعتبـر أن الاتفاقيـة تعتبـر إطارا 
قانونيـا مهمـا للفصل في عـدة قضايا 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  البلديـن،  بـين 
بمحاربـة الجريمـة المنظمـة والعابرة 
للحدود، وكذا مكافحة الإرهاب، مؤكدا 
عزم بـلاده على التعاون مـع الجزائر 
فيما يتعلـق بمكافحة هـذه الآفة التي 

أضحت تمثل تهديدا للأمن.
وقـال وزيـر العـدل الأمريكـي  فـي 

تصريـح للصحافيـين عقب اسـتقباله 
العزيـز  عبـد  الرئيـس   قبـل  مـن 
بوتفليقـة، ان الرئيـس بـاراك أوباما 
«مرتـاح للعلاقات القائمة بين الجزائر 
شـعبي  وبـين  المتحـدة  والولايـات 
البلديـن والتعاون القـوي والمتين بين 
الـذي  الدولتـين».   وأضـاف هولـدر 
اسـتقبله أيضـا وزيـر الداخليـة نور 
الديـن يزيـد زرهونـي، أن «البلديـن 
يواجهـان نفـس المشـاكل ولحـل هذه 
المشـاكل عليهمـا العمـل معـا لا سـيما 
فيما يخـص مكافحة الإرهاب وتهريب 

المخدرات والاجرام الإلكتروني».
العـدل  وزيـر  أعـرب  جهتـه  مـن 
للتوقيـع  ارتياحـه  عـن  الجزائـري 
علـى اتفاقيـة التعـاون القضائـي بين 
الجزائـر  أن  إلـى  مشـيرا  البلديـن، 
شـاملة  إصلاحـات  مرحلـة  تعيـش 
فـي جميـع القطاعـات، وأنها تسـعى 
لتحصين نفسـها من الإجرام بمختلف 
صوره وأشـكاله، خاصـة فيما يتعلق 

بالجريمة العابرة للحدود.
وذكـر أن التعـاون بـين الـدول في 
مجال محاربة الجريمة المنظمة أضحى 
ضروريا أكثر من أي وقت مضى، وذلك 

من خلال اسـتعمال الوسائل والطرق 
المتاحة لها في ظل الشـرعية واحترام 

حقوق الإنسان.
قطعـت  الجزائـر  أن  إلـى  وأشـار 
أشـواطا مهمـة، مـن خـلال إبرامها 83 
 45 مـع  وقانونيـة  قضائيـة  معاهـدة 
دولـة، مـن بينهـا فرنسـا وبريطانيـا 

وإسبانيا وغيرها من الدول.
وأعـرب بلعيز عن أمله في أن تكون 
المعاهدة الموقعة مـع الولايات المتحدة 
حجـر الأسـاس لمـد جسـور التواصل 
والتعـاون الدائمين في جميع المجالات 
فـي  خاصـة  والقضائيـة،  القانونيـة 
الخبـرات  وتبـادل  التكويـن  مجـال 
ومسـاعدي  القضـاة  بـين  والمهـارات 
القضاء، للارتقاء بعملنا القضائي إلى 
مسـتوى المعايير العالمية في التطبيق 
السليم لمبادئ حقوق الإنسان والقيم 

الإنسانية المشتركة.
الرئيـس  دعـا  آخـر  جانـب  علـى 
الجزائـر  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
للمشـاركة فـي مؤتمـر دولـي نـووي 
تسـتضيفه واشنطن الأسـبوع القادم 
 5 بينهـا  دولـة،   47 فيهـا  وتشـارك 
والسـعودية  مصـر  هـي  عربيـة  دول 

والإمارات والأردن والمغرب. 
وينتظـر أن يشـارك الرئيـس عبـد 
العزيز بوتفليقة فـي هذا المؤتمر الذي 
يحضـره رؤسـاء وزعمـاء عـدد مـن 

الدول مثل فرنسـا وألمانيـا وبريطانيا 
والصـين. كمـا سـتجرى على هامشـه 
مجموعـة مـن اللقـاءات الثنائيـة بين 
وزعمـاء  ورؤسـاء  أوبامـا  الرئيـس 

الدول المشـاركة فـي المؤتمـر، وتعتبر 
هـذه المـرة الأولـى التـي يـزور فيهـا 
بوتفليقة واشنطن منذ انتخاب باراك 

أوباما.           

بوتفليقة يشارك في مؤتمر دولي نووي تستضيفه واشنطن

وزير العدل الأمريكي يؤكد عزم بلاده على التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة

وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز في مؤتمر صحافي مع نظيره الامريكي اريك هولدر

لندن ـ «القدس العربي»:

يتوســع ســوق الحلال وتجارته في اوروبــا الغربية بشــكل كبير، وهو 
وان بدأ في بريطانيا والمانيا لظروف مختلفة، الا ان فرنســا تشــهد ازدهارا 
في منتوجات الحلال منها «مشــروبات غير مسكرة» تحمل ماركة «حلال» 

وكبدة بط  وإوز مرخصة. 
وما يميز الازدهار الفرنســي انه مدفوع من جيل من الشــبان المهووسين 
بطريقة التقديم والعرض ويعرفون اســاليب التســويق الحديثة، وهم ابناء 

«الطبقة المتوسطة» من المهاجرين. 
ويعرف هذا الجيل باســم «برجــواز» وهو لعب على كلمــة برجواز وبور 
(Beurs) العامة التي تعني مواطن من اصول شــمال افريقية. فهذا الجيل 
والمســتهلكون هم الذين يدفعون توسع تجارة الحلال التي اصبحت مربحة 
ومقبولة من قطاعات واســعة. وبحســب الاســتطلاعات فهــذا القطاع من 
الســكان الفرنسيين ممن هم تحت الاربعين لديهم قدرة شرائية تزيد عن 5.5 
مليار يورو ســنويا مما يعني انه لا يمكن لمنتجي المواد الغذائية والمشروبات 

تجاوز مطالبهم ومحاولة الوفاء بحاجياتهم. 
وبحسب شاب فرنســي متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدأ 
قبل اعــوام موقع على الانترنت اســمه «باريس ـ حلال. كــوم» وفيه حاول 
وضــع قوائــم لكل المطاعــم التي تقــدم طعاما حــلالا في العاصمــة. فوراء 
الحركة الشرائية الجديدة والماركات من مطاعم ومتاجر الحلال جيل جديد 

من الشباب يدفع بها للامام، ويرى انها نوع من الثورة الاجتماعية. 
ويقــول بعض هــؤلاء انهم عندمــا حضر اجدادهــم وآباؤهــم لأول مرة 
لفرنســا عملوا في الاعم الاغلب في حرف يدوية واعمال عادية كانت كافية 
لاعالة العائلات، لكن الوضع تغير بالنســبة للجيل الثاني والثالث من ابناء 
المهاجريــن، فقد تلقى معظهــم تعليما حديثا وحصلوا علــى وظائف جيدة، 
ومعظمهم يريدون العيش بناء على الثقافة الفرنسية بدون ان يتراجعوا عن 
مبادئه الدينية.  ويقول الشــاب الــذي كان يتحدث لصحيفة «ذي غارديان» 
البريطانية «لا نريد فقط كباباً بأسعار مخفضة، ولكن نريد سوشي يابانياً 

وتايلاندياً وطعاماً فرنسياً، ونريد ان نكون مثلكم». 
وتقــول الصحيفــة ان الطلــب علــى الطعــام الحــلال يزيد الآن حســب 

التقديرات بحوالي 15 بالمئة. 
وأدى هذا الى لفت انتباه عدد من الشــركات العملاقة في صناعة الطعام 
وتوزيعــه مثل «كازينو» التي بدأت تســتجيب لمطالب المســلمين وتخزن في 

متاجرها مواد حلالاً ، خاصة اللحوم، ومنذ ثلاثة اعوام. 
كمــا ان شــركة الطعام الســريع «كويــك» لديها عــدد من مطاعــم البرغر 
«حــلال». وأدى افتتــاح آخرهــا الى نوع مــن الجدل السياســي وجاء قبل 

الانتخابات المحلية الشهر الماضي، ولكن الجدل اختفى منذ ذلك الحين. 
ومع هذا انتشــرت المحــلات الصغيرة التــي تبيع المنتجــات الحلال مثل 
النقانق ورقائق البيكون المصنوعة من لحم الديك الرومي، اضافة للمشروب 

الخالي من الكحول المعروف باسم «شاملال» اختصار للشامبين الحلال. 

وكانــت بعض المحــلات قد عرضت انواعــا من الكبد الفرنســي المعروف 
بـ»فوغرا» وحقق نجاحا كبيرا خاصا انه تزامن مع شهر رمضان. 

ونقلت صحيفة «ليبراســيون» عن مدير شركة «كارفو» العملاقة قوله ان 
منتجات الفوغرا هي الاكثر مبيعا. 

واســتفاد اصحاب مزارع مســلمون من الموجة مع انهم كانوا يصارعون 
لبيع موادهم في الماضي. 

ويرى مراقبون ان موجة الأغذية الحلال تنتشــر بشــكل كبير لان الجيل 
الجديــد والمتعلــم يملك المال خلافــا للجيل الاول الــذي كان يكافح من اجل 
العيــش واعالــة اولاده. ومع هــذه الموجة بــدأ الجيل يســتمتع بالمأكولات 
الفرنسية في مطاعم خاصة وحلال. وخلافا للماضي كانت العائلات التي 
تذهب للمطاعم الفرنســية تكتفي بالســمك، اما الان فهــي تتلذذ بالوجبات 

الفرنسية المطبوخة بطريقة اسلامية.  
وصار للمسلمين خيار، خاصة ان الجيل الجديد لديه المال والذوق ويريد 
ان يســتمتع بالحياة مثل الاخرين، ولكن بطريقة اســلامية حسب صاحب 

مطعم. 
وبينما يدور نقاش سياســي حول الاندمــاج والحجاب والنقاب ووضع 
المســلمين في فرنســا وعلاقة اقلية مســلمة يبلغ عددها اكثــر من 5 ملايين 

نسمة، تستفيد الشركات الكبرى من هذا السوق وتجني أرباحا كبيرة. 
ويعرف المســلمون ان هذه الشركات تتاجر بالحلال لانها تستفيد ماليا، 

فهي، في نهاية المطاف، ليست جمعيات خيرية. 

شباب متعلمون وميسورون لا يريدون «كبابا فقط بل سوشي وتايلاندي وفرنسي»

جيل جديد من المستهلكين يقف وراء ازدهار تجارة «الحلال» في الاسواق الفرنسية

امـس  المسـاعدات  وكالات  حـذرت  أ:  ب  د  ـ  جنيـف   ■
الاربعـاء من ان عدم انتظام سـقوط الامطـار ادى إلى «ازمة 

غذاء حادة» في النيجر . 
وقالـت العديـد مـن الـوكالات الانسـانية التابعـة للامم 
المتحدة إنه من المتوقع أن يواجه اكثر من 1.5 مليون شخص 
في البلاد نوعا من سـوء التغذية مع حلول نهاية العام ما لم 

تصل مساعدات عاجلة الى السكان. 
وقالـت الامم المتحـدة ان الجفـاف ألحـق اضـرارا بانتاج 
الحبوب وذلك في الوقت الذي دعت فيه الى تقديم مساعدات 
تبلغ قيمتها نحو 133 مليون دولار بالاضافة الى مسـاعدات 

قيمتها 57 مليونا تم الحصول عليها بالفعل. 
وأدت المشـكلة الـى نـزوح السـكان حيث يغادر السـكان 
المناطق الريفية الى المراكز الحضرية في الوقت الذي تنضب 

فيه موارد المياه. 
وقالـت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مؤخرا في تحذير 
من الاوضاع في شمال النيجر ودولة مالي المجاورة « سقوط 
الامطـار في العام الماضي لم يكن منتظما وكان اقل من معدله 

السنوي بنسبة 70٪ تقريبا». 

واشـارت اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر ايضـا الى ان 
العنـف يزيـد الموقـف سـوءا فـي الوقت الـذي ما زالـت فيه 
التوترات بين الطوائف المتناحرة مرتفعة في مناطق معينة. 
وكانـت حكومـة النيجر قـد وجهت نـداء في العاشـر من 

الشهر الماضي لطلب مساعدات دولية. 
وشـهدت المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة التي تحيط بها 
اليابسة من كل الجهات، والتي يبلغ تعداد سكانها 15 مليون 
نسـمبة، عودة الى الحكم العسـكري في شهر شباط/فبراير 
الماضـي عندما تمت الاطاحة بالرئيـس مامادو تانجا وتولى 

الجنرالات مناصب السلطة الرئيسية. 
وتعيـش اغلبية سـاحقة مـن السـكان في فقر شـديد في 
الدولة الاقـل نموا. ويقدر ان نحو نصف عدد السـكان «غير 

امنين غذائيا». 
وقـال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليـب الأحمر والهلال 
الأحمـر في الشـهر الماضـي ان عـدد الاطفال الذيـن يعانون 
من سـوء التغذية الذين يتم الحاقهم بمراكـز التغذية ارتفع 
بنسـبة 60٪ في شـهر كانون الثاني/ينايـر الماضي مقارنة 

بنفس الشهر من العام الماضي. 

وكالات المساعدات تحذر من ازمة غذاء في النيجر 

العربـي»:  «القـدس  ـ  الجزائـر   ■
قتـل عسـكري وجـرح ثلاثة آخـرون في 
مدينـة تيجلابـين بولاية بومـرداس (45 
كيلومتراً شـرق العاصمة الجزائرية) في 
انفجـار قنبلـة اسـتهدفت دوريـة للدرك 
الوطني، كما أصيبت طفلة تبلغ من العمر 
12 عامـا بجـروح لتواجدهـا بالقرب من 

وقوع مكان الانفجار.

 وقــــام المهاجمـون بـزرع قنبلـة في 
طريـق الــدورية العسـكرية التي كانت 
شـحنات مـن المتفجـرات لأحـد المصانع 
«مصنـع  باسـم  معـــروف  بالمنطقـة 

البارود».
ولم تقم أي جهـة بتبني هذه العملية، 
غير أن عملية تمشيط واسعة تم الشروع 

فيها مباشرة بعد وقوع هذا الهجوم.

جدير بالذكر أن هذه العملية تأتي بعد 
أيـام قليلة من اغتيال 7 رجال أمن بولاية 
بجايـة (240 كيلومتراً شـرق العاصمة)، 
والذيـن كانـوا مكلفـين بحراسـة عمـال 
أتراك يعملون في ورشـة للكهرباء، وهذا 
بعد فترة هـدوء طويلة عرفتهـا المنطقة، 
بفضـل الضربات التـي تلقتها الجماعات 

الإرهابية من جانب قوات الأمن.      

انفجار قنبلة في دورية عسكرية
في الجزائر يخلف قتيلا وأربعة جرحى

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: توقـع خبراء 
ازيـاد أعـداد الأشـخاص الذين سـيقعون 
ضحيـة أخطـاء تشـوب لائحـة الممنوعـين 
مـن السـفر إلى الولايـات المتحدة مـع قيام 
إدارة الرئيس بـاراك أوباما بإعادة تحديد 
معاييـر تحديـد الإرهابيـين المحتملـين، رداً 
على الإخفاق الاسـتخباراتي الذي أدى إلى 
السماح لنيجيري بالصعود على متن رحلة 

من أمسترادم إلى ديترويت.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
يجـدون  الأشـخاص  آلاف  ان  الامريكيـة 
التفتيـش  عمليـة  فـي  عالقـين  أنفسـهم 
الحكومية في المطـارات الامريكية، بعضهم 
أهـداف مشـروعة للقلـق والبعـض الآخـر 
ضحايـا أخطـاء فـي الحكـم أو فـي تحديد 
إخضاعهـم  المطلـوب  الأشـخاص  هويـة 

لإجراءات التفتيش مضاعفة.
الجمعـة  الامريكيـة  الإدارة  وأعلنـت 
تعديـل القواعـد لتحديد المسـافرين الذين 
يجب تفتيشـهم أكثـر من غيرهـم إذ ارتأت 
المعلومـات  خـلال  مـن  تحديدهـم  إلـى 
خـلال  مـن  وليـس  الاسـتخباراتية 

جنسياتهم.
وتوقع الخبراء ارتفـاع أعداد «ضحايا» 
الأخطاء فـي الحكم وفي تحديـد الممنوعين 

من السفر بعد هذه التعديلات. 
وأعطت الصحيفة مثـال الماليزية رهينة 
جامعـة  فـي  الدكتـوراة  طالبـة  إبراهيـم، 
إلـى  وصلـت  التـي  الامريكيـة  سـتانفورد 
مطار سـان فرانسيسكو الدولي قبل خمس 
سنوات مع ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً، 

لتستقل الرحلة الصباحية إلى ماليزيا. 
وطلبـت رهينة كرسـياً متحـركاً لكونها 
أجـرت مؤخـراً عمليـة اسـتئصال للرحـم، 
ولكـن بعدمـا دقق عنصـر الأمن فـي جواز 
سـفرها وجد اسـمها على لائحـة الممنوعين 
من السـفر إلـى الولايات المتحـدة وتم على 
الفور تكبيلها وتفتيشـها وسـجنها وسـط 
فورة من الاتصالات شملت الشركة ومكتب 

آي»  بـي  الــ»أف  الفدرالـي  التحقيقـات 
ووزارة الأمن الداخلي.

وبعد سـاعتين أطلـق سـراح رهينة من 
دون توضيح سبب احتجازها وسافرت في 

اليوم التالي إلى ماليزيا. 
ولكن حين حاولت العودة إلى الولايات 
المتحدة اكتشفت ان تأشيرة دخولها ألغيت 
وحـين اشـتكت بأنهـا لا تنتمي إلـى لائحة 
الإرهـاب، جـاء رد الحكومـة بعد عـام على 
شـكل رسـالة تقول فيهـا انه تمـت مراجعة 

حالتها وأن أية تغييرات لم تجر. 
وكشـفت الصحيفة انه في كانون الأول 

(ديسمبر) الماضي وبعد خمس سنوات من 
احتجازها في مطار سان فرانسيسكو ومن 
إخفـاء أية تفاصيـل تتعلـق بالدعوى التي 
رفعتهـا رهينـة علـى الحكومـة الامريكية، 
أمر قاضٍ فدرالي برفع السـرية عن القضية 

وعن الوثائق ذات الصلة. 
قانونيـة  القضيـة أسـئلة  وتثيـر هـذه 
حـول اعتقـال أو احتجـاز أشـخاص تدرج 
أسـماؤهم على لوائـح المنع من السـفر إلى 
الولايات المتحدة وتسـلط الضوء على دور 
الشركات الأمنية الخاصة في تحديد من هم 

الأشخاص الذين يجب احتجازهم.

الآلاف يقعون ضحايا لوائح الإرهاب الامريكية

لجنة برلمانية بريطانية تشكك
بجدوى خطط لمكافحة الارهاب 

■ لنــدن ـ يــو بي اي: شــككت لجنة برلمانيــة بريطانية في تقريــر اصدرته امس 
الاربعــاء بجدوى خطــط اعتمدتها حكومة بلادهــا بكلفة مليــار و200 مليون جنيه 

استرليني لمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وقالــت اللجنــة البرلمانية المختارة للشــؤون الداخليــة في تقريرهــا إن الخطط 
الراميــة إلى تســجيل رحلات ســفر كل شــخص من وإلــى المملكة المتحــدة تعاني 
من مشــاكل كثيــرة وعلى رأســها توفر المعلومــات المطلوبة «يتعين علــى الحكومة 
البريطانية حلها ومطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على تسليم 

معلومات الركاب».
واســتبعد التقرير قدرة الحكومة البريطانية على حل هذه المشــاكل بسرعة على 
اعتبار أن وكالة الحدود في المملكة المتحدة لا تزال تتفاوض مع المفوضية الأوروبية 

لجعل خططها تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل.
وحذّر من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى اســتبعاد جميع الرحلات داخل 
أوروبــا التي تتوقف فــي بريطانيا من هذه الخطط ما لم تحصــل على موافقة دول 

الاتحاد الأوروبي على تسليم معلومات المسافرين.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشــؤون الداخلية النائــب العمالي كيث فاز «على 
الرغم من التأكيدات التي قدمتها الحكومة البريطانية، فإن الأدلة التي حصلنا عليها 
تعــزز وفي بعض الحالات تزيد مــن المخاوف التي تكونت لدينا حــول قدرة وكالة 

حدود المملكة المتحدة على حل القضايا العالقة في غضون الأشهر القليلة المقبلة».
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«الوطني اليوم» تهاجم
 البرادعي لانتقاده ثورة 23 يوليو

ونبـدأ بالبرادعي والهجوم السـاحق، الماحق، الذي تعرض له يـوم الثلاثاء في 
جريـدة «الوطني اليوم» لسـان حـال الحزب الوطنـي الحاكم من زميلنـا وصديقنا 
والشـاعر والكاتـب عصام الغـازي - دفاعا عن ثـورة 23 يوليو هـي خطيئة مصر، 
وأن مرحلـة ما قبل الثـورة كانت هي العصر الذهبي الذي أنجبته أسـرة محمد علي 
«مؤسـس مصر الحديثة» ثم جاء العسكر فسرقوا حكم مصر من الشرعية الحاكمة، 
وتتحـدث النغمة التـي تبناهـا البرادعي وأمثاله عـن أن هذه هـي الفرصة لتنحية 

العسكر عن حكم مصر.
كأن هؤلاء العسـكر هم الإنكشـارية والمماليـك الدخلاء على البلد وليسـوا أبناء 
الفلاحـين والعمـال والطبقة المتوسـطة الذيـن حملـوا أرواحهم على أكفهـم ليلة 23 
يوليو لينقذوها من فسـاد الملك الذي أحرق القاهرة قبل 23 يوليو، والذين استردوا 
لمصـر كرامتهـا وقنالها وبنوا سـدها العالي الـذي حماها من الموت جوعا وعطشـا، 
العسـكر هم الذين حققـوا انتصار 73 وأعـادوا لمصر حدودها الدوليـة التي تجرأت 

إسرائيل على تجاوزها.
العسـكر هم المؤسسـة الوحيدة اليوم في مصر التي حققت الانضباط ولم تفرط 
في القيم والأخلاق ولم يتسـلل إليها الفسـاد، وكل من يشـكك فـي نزاهة وقوة هذه 

المؤسسة هو خائن لمصر، ولا بد من مساءلته.
العسـكر هم الذين وضعوا أسـس الصناعة الثقيلة، التي حمت اقتصاد مصر من 
الانهيار رغم المعارك الشرسة والحصار والفساد الذي تغلغل في بنياننا الاجتماعي 

والاقتصادي.
وعلينـا إذا فكرنـا فـي انتقـال السـلطة يوما الـى قيادة مدنيـة أن نعـي الأهمية 
القصـوى لالتزام هذه القيـادة بمبادىء وانجازات ثورة 23 يوليـو التي يتم البناء 
عليهـا وتطويرها، نحـن لن نقامـر بوجودنا، ولن يهبـط علينا مغامر بالبراشـوت 

فنسلمه قيادة شعبنا وجيشنا.

انتقاد لجوء البرادعي ومناصريه لمركز طبي
وفـي نفـس العـدد تعـرض البرادعـي وأنصـاره لهجـوم ثان مـن زميلنـا وحيد 
رأفـت أحد مديري التحرير، بسـبب محاولتهم عقد اجتماع في مركـز الكلى بجامعة 
المنصـورة، وقـال معاتبا مؤسسـه والأب الروحي لـه، الدكتور محمد غنيم «أسـس 
الدكتـور محمـد غنيم مركـز الكلـى بالمنصورة علـى النظـام والدقـة المتناهية حتى 
صارت شـهرته في الآفاق، لذلك كان مسـتغربا من أصحاب الدكتور محمد البرادعي 
أن يحاولـوا اقتحام مركز الكلى ويدمروا قانونه ويسـيئوا لتلاميـذ الدكتور غنيم، 
رغـم أن مركـز الكلى لم يكن يوما مكانا للعمل السياسـي، والدكتور غنيم نفسـه هو 
الـذي رفـض دخول محافـظ الدقهلية السـابق لمركز الكلـى لأنه لم يكـن لديه موعد 

مسبق، يا دكتور غنيم عد لعلمك.
ولا يقتحم مناصروك والبرادعي مركزا منعت محافظ الدقهلية السـابق ذات يوم 

من دخوله ولا تدمر قانونا كنت صانعه ولا تناصر جماعة أساءت إلى تلاميذك.
فهل ترضى أن يقول الدكتور حسن نافعة عن الدكتور أحمد بيومي إنه منعهم من 

دخول مركز الكلى بتعليمات أمنية والأمن هو المتحكم في رئيس جامعة المنصورة.
أنـت تعلـم قـدر د. بيومي جيـدا وقد خلفـك في رئاسـة مركز الكلـى وحافظ على 
نظافتـه وقوانينه وريادته وأقام حفلا دوليا لتكريمـك، ولا يصح أن يصدر في حقه 
مثـل هذا الكلام الفارغ لأن مركز الكلى ليس قاعة للندوات السياسـية ففيه باحثون 

وأطباء لا وقت لديهم لهتافات الميكروفونات أو المراهقة السياسية».

«نهضة مصر»: البرادعي
 من اسرة طيبة لكنه عاش خارج مصر

ومـن مركـز الكلى الى حـزب الوفد وموقفه مـن البرادعي كما يـراه رجل الأعمال 
وعضـو الهيئـة العليـا وصاحـب قناة الحيـاة الفضائيـة الدكتـور السـيد البدوي 
والحديـث الذي نشـرته معـه «نهضة مصـر» يـوم الثلاثاء، وقـال فيـه: «كل علمي 
بالدكتـور محمـد البرادعـي انـه رجـل فاضل من أسـرة فاضلـة ووالـده كان نقيب 
المحامـين مصطفى البرادعي وهو شـخصية عظيمـة ولكنه عاش بعيـدا عنا وبعيدا 
أيضا عن السـاحة السياسية فترة طويلة، ومسألة انتخابات الرئاسة ليست بالأمر 
الهـين كمـا انه ليس أمرا بسـيطا أن تسـتطيع تفويـض أحد في انتخابات الرئاسـة 
فأنت لكي تختار مرشحا في ناد رياضي لا بد أن تعرف في البداية المرشح وعاشرته 
عامين على الأقل فما بالك بمرشـح رئاسة الجمهورية، وأنا لا أستطيع إبداء رأيي في 
الدكتور البرادعي سلبا أو ايجابا ولا أستطيع أن اقول هل اعطي صوتي الى الدكتور 
البرادعي في انتخابات الرئاسة أو لا فلا يزال الوقت مبكرا جدا، وأرحب بفتح حوار 
معـه وعندما كنت سـكرتير عام حزب الوفـد فتحت حوارا مع كل القوى السياسـية 
وخضنـا انتخابات فـي اطار الجبهة الوطنية للتغيير برئاسـة دكتـور عزيز صدقي 
رحمـه الله، وكنت أنا سـكرتير عام الجبهـة الوطنية للتغيير وكنـت رئيس اللجنة 
التي شـكلت وأدارت العملية الانتخابية في عام 2005 لمجلس الشـعب، فلا شـك انه 
عندما تواجـه حزبا بحجم الحزب الوطني والفترة التي قضاها في الحكم لمدة تزيد 
علـى 50 عاما لا يسـتطيع حزب منفـرد أن يواجه الحزب الوطنـي، فالحزب الوطني 
اشتغل في الفترة الأخيرة وأحسنوا تنظيمهم جدا واشتغلوا بشكل علمي وأصبحت 
العملية صعبة حيث كنا نقول الأول ان الحزب يتسـتر خلف الرئيس مبارك أما الآن 
فالرئيس محمد حسـني مبارك رئيـس الجمهورية أعطاه دعما كبيرا جدا لأن رئيس 
الجمهوريـة هو رئيس الحزب الوطني وهو ما يعطيه قوة ودفعة كبيرة في مواجهة 
أي حـزب آخر، بالإضافة الى أن الحزب الوطني أعاد تنظيم صفوفه بشـكل أو بآخر 
والنـاس الآن مـع مصالحها فأي واحـد تقول لـه الآن انضم للحـزب الوطني تجده 
يسـارع بالانضمـام الى الحزب الوطني وهو كسـبان وفي المقابل للأسـف الشـديد 
الذي يدخل المعارضة «غارم» وبالتالي لا يسـتطيع حزب سياسـي منفرد أن يواجه 
الحزب الوطني ولا سـبيل لمواجهة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة 

إلا من خلال جبهة».

موقف الاقباط من البرادعي
ونظل مع البرادعي، ولكن حضوره في الكاتدرائية الاحتفال بعيد القيامة المجيد، 
وتحقيق زميلنا في «الدستور» شريف الدواخلي الذي جاء فيه: «أكد القمص صليب 
متى سـاويرس - كاهن كنيسـة الجيوشـي بشـبرا وعضو المجلس الملي - أن البابا 
شـنودة لـم «يتجاهل» البرادعـي أو يقابله ببـرود كما ادعت بعـض الصحف وإنما 

استقبله بحفاوة تليق بمكانته الدولية.
اسـتقبال البابـا شـنودة البرادعي ليسـت لـه علاقة بكونـه مرشـحاً «محتملا» 

للرئاسـة أو بسبب نشاطه السياسي، بدليل الترحيب به ضمن الشخصيات العامة 
فحسب.

قال أمين إسكندر - وكيل مؤسسي حزب الكرامة - تحت التأسيس -: إن الدكتور 
البرادعـي يعي جيـدا أن الأقباط كمواطنين مصريين لهم مشـكلات مثـل أزمات بناء 
الكنائـس والتمثيـل البرلماني الضعيف لهـم، وخلال لقائه المفكريـن الأقباط أكد أنه 
سـيبحث عن حل لإشـكاليات اندماج الأقباط في العمل العام، حيث يعيش الأقباط 
في حضن الكنيسـة منذ 30 عاماً التي تؤيد الحزب الحاكم خوفاً من تفشـي جماعات 
الإسـلام السياسـي. تلك الزيارة تمثـل فتح «نافذة» واسـعة أمام الشـباب القبطي 
للسـعي للدولـة المدنيـة باعتبارهـم مصريين فـي الأسـاس، واعتبر الدكتـور رفيق 
حبيب أن د. البرادعي وضع الكنيسة في حرج بشأن رهانها المستمر على التفاهمات 

الخاصة بينها وبين النظام الذي اتخذته الكنيسة صديقا لسنوات عديدة.
أما جمال أسـعد - المفكر القبطي - فأشار إلى أن البابا أمسك العصا من المنتصف 
عندما أعطى البرادعي تصريحاً بحضور القداس بحسب طلبه، إلا أنه لم يسرف في 

الترحيب به حتى لا يغضب النظام».

«الاهرام»: 
كيف يحكم الدستور بين المصريين؟

وإذا غادرنا «الدسـتور» الى «الأهرام المسـائي» في نفـس اليوم، لنرى ماذا يقدم 
لنـا زميلنا وصديقنا الدكتور جمال عبدالجواد، رئيس مركز الدراسـات السياسـية 
الدكتـور  ومواقـف  «تصريحـات  يقـول:  سـنجده  بـ»الأهـرام»،  والاسـتراتيجية 
البرادعـي تدخـل في باب الخلاف السياسـي الذي يدفع البلاد الـى الأمام، لكن هذا 
لا ينطبق على إنكاره شـرعية النظام السياسـي القائم في مصر، ففي هذا خطأ كبير 
له مخاطره الكثيرة، فدسـتور مصر هو المصدر الوحيد للشـرعية في مصر الراهنة، 

وممارسة الحكم وصنع السياسات تجري وفقا للطريق الذي يعينه الدستور.
ولا أستبعد وجود مخالفات هنا أو هناك أو أن بعض مواد الدستور يتم تفسيرها 
بطريقـة لا تضعها فوق مسـتوى الخلاف، لكـن الجانب الأكبر والأهـم من إجراءات 
الحكم والسياسـة في مصر يتم وفقا لنصوص الدسـتور والقوانين وفي هذا سـبب 

كاف لوصف نظام الحكم الراهن بالشرعية.
الإدعاء بعدم شـرعية النظام يطلق قوى الفوضى في المجتمع ويتيح لكل من أراد 
عصياناً مدمراً غطاء يتدثر به وحجة ينطق بها للاندفاع في نزق لنزع الشرعية عن 
النظام واللجوء للأساليب غير الدستورية لتغيير الأوضاع، ففي هذا قفز في الظلام 
يهـدد بتدميـر القواعد القانونيـة التي تحكم العلاقـات فيما بيننـا، دون أي ضمانة 

لاستبدالها بأخرى أفضل منها».

«روزاليوسف»
 تسخر من ظاهرة البرادعي

وأمـس - الأربعـاء - تعرض البرادعـي لهجوم آخر في جريدة «روزاليوسـف» 
مـن رئيـس تحريرهـا زميلنا عبداللـه كمال بقولـه عنه: «تصـدق باللـه، أنا أفرض 
على نفسـي قيـودا مهولة لكي امتنع عن السـخرية مـن ظاهرة الدكتـور البرادعي، 
وليس الشـخص، لفت نظري ال تي شـيرت الذي ارتداه شباب بودي غارد أحاطوا 
بالبرادعـي في المنصورة وعليه صورة غريبة جدا، نضارة وشـنب لوحة تجريدية 
غامضة اختصـرت صورة الدكتور محمد البرادعي في هذين الرمزين وأبقت الوجه 
خاويا، أبيض من غير سـوء بدون عينين ولا أنف تسـتند إليه النضارة، ولا شـفاه 

يعتليها الشارب، قل لي بالله عليك، كيف تعلق على هذا الأمر الجديد؟».
وجاء الرد على عبدالله بأسـرع مما يتصور، ففي نفس اليوم قال زميلنا والمحلل 
السياسـي الكبير ورئيس مجلس تحرير «الشـروق» سـلامة أحمد سلامة: «لم يكن 
غريبا أن نرى بعض من يمثلون حلقة الوصل بين أبواق الدعاية السياسية وأجهزة 
الأمـن يتحولـون تدريجيا مـن الاسـتخفاف بالبرادعـي، والاسـتهانة بحركته الى 
التهجـم عليه، وعلى عدد مـن البارزين حوله ونحن نتوقع أن تـزداد نغمة الهجوم 
والتشـويه، وما هو أكثر من ذلك، ولم يكن اعتقال ناشر لكتاب عن البرادعي أخيرا، 
غيـر ناقـوس إنذار بـأن فترة الغزل أو الهدنـة قد انتهت وأن آلة الحكـم قد تدور في 

الاتجاه العكسي تماما، أي في التضييق والقمع رغم أنف دعاة الإصلاح».

«الجمهورية»: جولات
 البرادعي بالمحافظات تسول سياسي

وفي «الدستور» امسـك زميلنا تامر أبو عرب بخناق رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي إبراهيم لسـخريته من جولات البرادعي 
وانـه لـم يقم بزيـارة قريته حتـى الآن، فقـال له والشـرر يتطاير من عينيـه: «الآن 
أصبحت الجولات التي يقوم بها السياسـيون في المحافظات تسـولا سياسيا، لماذا؟ 
لأن الدكتـور محمـد البرادعي هو الذي قام بها، لكن عندمـا كان جمال مبارك يطوف 
مدن مصـر وقراها طولا وعرضا وخلفه رهط من الـوزراء والمحافظين كانت جولاته 
دليـلا علـى تواضعـه واتصالـه بالجماهير وحـب الناس لـه. منطق مقلـوب وذمم 
تفصيـل لا يفهمها إلا من قام في هذا البلـد الذي تحدث فيه الأعاجيب، رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» يقول ان الدكتـور البرادعي رجل بلا جذور، لمـاذا؟ لأنه لم يزر قريته 
أبيـار ولم يفكر في أن يبدأ حملته الانتخابيـة انطلاقا منها، وان كنت لا تعلم اخبرك 
بأن الرئيس مبارك لم يقم بزيارة مسـقط رأسه كفر المصيلحة منذ سبعينيات القرن 
الماضي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، ومن حينها لم يفكر الرئيس في زيارتها 
مرة أخرى، لا عندما بدأ حملته للاسـتفتاء الرئاسـي بعد اغتيال الرئيس ولا في أي 
مرحلة لاحقة حتى عندما ألقى خطبته في جامعة المنوفية التي اعلن فيها عن تعديل 
المادة 76، وعندما خطب مجددا، في 2005 بمدرسـة المسـاعي المشكورة بشبين الكوم 
معلنا ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة لم يفكر في زيارة كفر المصيلحة، رغم انها لا 
تبعد عن مدرسة المسـاعي أكثر من سبعة كيلومترات، وهذا الأمر يثير غصة شديدة 
بـين أقارب الرئيـس وأبناء عمومته الذين ما زالوا يقيمـون بالقرية في بيوت فخمة 
ويرغبـون بأن ينعمـوا ولو بلقاء عابر مـع ابن عمهم الذي يحكم مصـر، الغريب ان 
جمـال مبارك ايضا لم يدفعه الحنين لزيارة قرية والـده وأجداده في اطار برنامجه 

لتسويق نفسه باعتباره البديل الوحيد».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، ومـا دخل بـارك الله لنا فيـه في هذه 
المعركـة بينه وبين محمد إبراهيم الـذي رد عليه في نفس اللحظة، بالقول: «من حق 
البرادعـي ان يـزور الكنيسـة المصرية ولا ضير في ان يشـكو له الأقبـاط من بعض 
أوجـه القصور التـي يرونها وان كان هو لم يشـرحها، لكن ليس مـن حق البرادعي 
ولا غيـره ان يصف الاقباط بأنهـم أقلية، هذا بالضبط هو كلام الإخوان، وهذا فارق 
جوهري بين البرادعي والبابا شنودة الذي يعيش في مصر ويعرف مشاكل الاقباط 

اكثر من غيره، ومع ذلك لم يقل أبدا انهم أقلية».

«المصور»: البرادعي
يستعين بالغرب على مصر

وبمجـرد انتهاء محمـد إبراهيم مـن هجومه وجلس يسـتريح 
ويجفـف عرقـه حتى انطلق زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيس 
مجلـة «المصور» مهاجما حديث البرادعي مع صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة قائلا عنه: «يتكـرم البرادعي فيسـتعدي الغرب على 
مصـر، وأن يتكلم فيصور لدوائر الإعلام الغربية ممارسـات أمنية 
لا وجود لها في مصر تسـيء الى صورة الوطن، وأن يتكلم فيدعي 
البطولـة في الملف الأسـود الممهور باسـمه ويحمل عنوان مأسـاة 
العـراق، فـكل هـذا يسـتدعي الا أبلع لسـاني تجاه هذه الممارسـة 
التي ينطبق عليها مصطلح البرادعيزم نسـبة الى البرادعي، فهي 
اسـلوبه وحـده من بـين السياسـيين المصريين ونرجو ألا يتسـلل 
فيروس البرادعيزم الى غيره من هؤلاء السياسيين، فمصر قهرت 
فيروسـات كثيرة تصيب البدن والـروح، لكن أيا منها لم يكن على 
شـاكلة البرادعيـزم الذي نرجو أن يسـتعد الجميـع للوقاية منه، 
فهي خير من العلاج بلا شك». طبعا، ولكن أين نجد الحقن المضادة 

للبرادعيزم؟

شكوى الحشاشين 
من ارتفاع سعر الحشيش

وإلـى المشـاكل، ومنها الارتفاع الجنوني في أسـعار الحشـيش 
الذي قال عنه زميلنا في مجلة «المصور» وائل الجبالي: «الضربات 
بخاصـة  المخـدرات  تجـار  لمداهمـة  المتلاحقـة  الناجحـة  الأمنيـة 
الحشـيش بعـد انتشـاره في جميـع المحافظـات أدت الى إشـعال 
أسـعاره وكذا اشـتعال أسـعار الحبـوب المخدرة بعـد دخول عدد 
منهـا جـدول «أ» وعدم تعامـل الصيدليات فـي هذه الأنـواع التي 
خلقت سوقا سوداء للبرشام المخدر وأصبحت تتعامل فيه محلات 
البقالـة بعد ظهور نوعيات جديـدة من هذه الحبوب منها الصيني 
والهنـدي، تامـر طالب جامعي اعتاد تعاطي المخـدرات منذ أن كان 
طالبـا بالثانويـة العامـة وكان يحصـل على الحشـيش بسـهولة 
سـواء من داخـل الجامعة عن طريق بعض زملائـه أو من خارجها 
لكـن بعد الأزمة أصبح صعباً الحصول عليه لأن الحشـيش أصبح 
مقصورا على تجار محدودين وبأسعار مضاعفة فضلا عن خطورة 

الحصول عليه لأن «أعين مباحث المخدرات مفتحة» بحسب تامر.
أسـامة سـائق ميكروباص يشـير إلى أن المجاملات بالحشيش 

بين الأصدقاء انتهت.
اليأس في الحصول على الحشـيش دفع العديد من المدمنين إلى 
الحبوب المخدرة ومنهم، شعبان الحاصل على بكالوريوس تجارة 
ولا يعمـل يقـول: بعـد الأزمة اتجهت الـى تعاطي البرشـام المخدر 
وذلك لأنه متوفر في كل مكان ويؤدي الغرض فضلا عن أن سـعره 

في متناول الجميع.
ويكشف مختار طالب جامعي أن سعر «فرش» الحشيش ارتفع من 20 جنيها إلى 
150 جنيهـا ويقول جابر - عامل إنه عندما يتوجه لشـراء مخدر الحشـيش يخبره 
التجـار أنـه لا يوجد إلا برشـام مخـدر صيني والحبايـة بـ7 جنيهات وذلـك بعد أن 
كان يرفض تعاطي البرشـام الصيني ولو ببلاش، ويشـير الى ان شـريط البرشام 

الصيني يباع بحوالي 50 جنيها».

محنة اصحاب الرواتب في مصر
وطبعـا، لـن يسـتطيع الموظف الـذي يتقاضـى مرتبا لا يتجـاوز المائـة جنيه في 
الشـهر أن يشـتري الحشـيش بعد اليوم، بـل ولا طعام ايضا، وقد عرفنـا جميعا أن 
هنـاك موظفين في الدولـة يتقاضون هذا المرتب الشـهري الذي قالت عنه سـاخرة، 
الجميلـة زميلتنـا بمجلة «صباح الخيـر» ناهد فريد: «يـااااه، فيه حـد بيقبض 100 
جنيـه في الشـهر؟ أن من يتعجـب أو يندهش هـو رئيس الوزراء المصـري ورئيس 

مجلس الشعب المصري برضه!
وقبلهمـا كان السـيد أحمد عز زعيـم الأغلبية في البرلمان المصـري ومعه الدكتور 
عثمـان محمد عثمان يتحديان المستشـار جـودت الملط عقب إلقـاء الأخير بيانه في 
مجلسـنا الموقر، أن يكون هناك من يحصل على مرتب أقل من 265 جنيها في الشـهر، 
وزاد السيد أحمد عز من تحديه مضيفا أن هذا المبلغ «اللي هو 265 جنيها» غير الأجر 

المتغير كمان!
قوم يشـاء السـميع العليم، أن يؤكد لنا جهارا نهارا، أنهم مـا عدوش على مصر، 
ويعتصـم ضمن مـن يعتصمون امـام البرلمان الموقر عمـال مراكز معلومـات التنمية 
المحليـة ليصرخـوا علـى الملأ بمرتباتهـم «99 جنيهـا» يعني حتـى لم يكملـوا المائة، 
بيقولك ان سبعة ملايين خرجوا من تحت خط الفقر، وستة ملايين دخلوا تحت خط 

الفقر، عروستي!».

انجازات رئيس الوزراء وانجازات السابقين
وفـي الوقت الـذي كانت ناهد تسـخر مـن اندهاش رئيـس الـوزراء كان نظيف 
مشـغولا بإلقـاء بيان هام كشـف عنـه زميلنا بـ «الأخبار» الرسـام عمـرو فهمي في 
رسـمه بجريدة «اليوم السـابع» الاسبوعية المسـتقلة التي تصدر كل ثلاثاء، إذ قال 
فيه وهو يسـتعد للأكل: «لقد قضينا على الفسـاد وألغينا قانون الطوارىء وطورنا 
التعليـم وعملنـا مستشـفيات خمـس نجـوم لمحـدودي الدخـل، ورفعنـا المرتبات، 
وبالنسـبة للإخوة المعتصمين وزعنا على كل واحد شمسـية تحميه من الشمس، ده 

غير سوف درنك والحلو أم علي».
ولم يحس نظيف بوجود اثنين بجواره يقول احدهما للثاني ساخرا من كلامه:

«ماتاخدش في بالك، دي كدبة إبريل».
أما آخر مشـكلة لدينا في تقرير اليوم، فقد أثارها أمس في جريدة «روزاليوسف» 
العالم الدكتور محمد النشـائي في عموده اليومي - مصر الغد - عن أهمية التعليم 
باعتباره الطريق لحل كل مشـاكل مصر، فقال: «دليل آخر على تفاؤلي، هو ان احمد 
زويـل لـم يكن المتفـوق الوحيد بين أبنـاء جيله ولا أنـا أيضا كنت المتفـوق الوحيد، 
لكـن خروجه الى الولايات المتحـدة، وخروجي الى المانيا فتح لنا القمقم المغلق على 
كثير مـن المتفوقين البارعين، خرجنا حيـث الكتب المتاحة والتعليـم المتأصل فكانت 
الفرصـة التي لا بـد من انتهازهـا خوفا من ضياعهـا وعدم تكرارهـا وكان حلمي أن 
أعـود إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لأعلـن قدرتي على تصنيع قنبلة ذرية، 
وإذا كان هـذا الأمـر لم يتحقق فإنني أثق في أن المسـتقبل الباهر لمصـر لن يتأتى إلا 
بالعلم والاستفادة العظمى من قوتنا البشرية التي تزيد على ثمانين مليون شخص 
يمثل تعليمهم بشـكل جيد قوة خرافية، وفي كل ذلك يجب علينا أيضا الاستفادة من 
مواردنـا الطبيعية من النيـل والمياه الجوفية والثروة المعدنيـة وقتها ندخل وبحق 

عصر مصر الغد».
- إييـه إييـه - ذكرنا الـذي كان يا مـا كان في عهـد خالد الذكر وسـالف العصر 

والأوان.

الظرفاء والظاهر بيبرس واحمد عز
وإلـى الظرفـاء وزميلنا جـلال عامر الذي يواصـل تفوقه في خفـة الظل ومزجها 

بالمعلومات والسياسة والفن، وقد أمتعنا يوم الأربعاء بقوله في «المصري اليوم»:
«الموجـة بتجري ورا الموجة عايزة تطولها لكن الحمد لله لا أنا من هواة التعارف 
ولا شـحات الغـرام لكننـي مصري عـادي تبكيني دمـوع طفل ويضحكني مشـروع 
«توشـكى» وأتابـع ما يحدث فـي «القدس» وتنقلـه الفضائيات على انـه صراع بين 
تـراث «أحمـد زكـي» وذكريـات «عبدالحليـم حافـظ» وأتأسـف لحضرتـك عن عدم 
الكتابة أمس، فقد أمضيـت هذا الــــيوم عاريا في البلطونة وبدون دبابيس حدادا 
علـى وطـن كان يحكمه الظاهـر «بيبرس» ثـم أصبح يتحكـم فيه «أحمد عـز»، وأنا 
أحب مصر من قبل سـوق العبور لما «يوسـف شـعبان» قال لـ»رأفـت الهجان» مصر 
هيـه اللي بتدفـع، ثم أخذ رأفت منه النقـود وبدأ يعدهم، وأحـب «أحمد عز» من قبل 
الثورة بيومين وفاكر كان يـوم «اثنين» عندما كنا نتحدث عن القضاء على الاحتكار 
وسـيطرة رأس المـال على الحكـم ثم عزلت مع أسـرتي مـن «رأس المـال» الى «رأس 
التـين» وعزل هـو الى «الدخيلـة» ولم أشـاهده بعدهـا إلا وهو يتابـع بدافع وطني 
تزويـر الانتخابـات ضدي فـي «بحـري» وبنحبوه وفاكـر كان يوم «أربعـاء» وبين 
«اثنين» الثـورة و»أربعاء» التزوير يقع «الثلاثـاء» الدامي وهو اليوم الذي يمارس 
فيـه كمال الأجسـام ورفع الحديـد وتجهيز الصناديـق للمرحلة المقبلـة، انتقلنا من 
«أحمد فرغلي» ملك القطن الى «أحمد عز» ملك الحديد خلال نصف قرن ويتبقى قرن 

ونصف لتكتمل المنظومة».

ومـا هـذا القدر مـن الجمال وخفـة الظل وسـعة المعلومـات والخيـال، و»الموجة 
بتجـري ورا الموجـة» هـي أغنية كوكب الشـرق أم كلثوم، أما «شـحات الغرام» فهي 
الأغنية الرائعة للمطرب والفنان الراحل محمد فوزي وكان يغنيها للمطربة والفنانة 

الراحلة ليلى مراد، طالبا منها موعدا من باب الزكاة والصدقة.

اخيرا استطاع الانسان ان يركب بروستاتا
وقـد اعتقلني جـلال في اليوم التالـي - الخميس - وأجبرني علـى قراءة قوله: 
«وصلنا إلى محطة «الخميس» في أسـبوع يسـتحق أن نطلق عليه أسبوع العلم أن 
نطلـق عليه النـار، انبهرت فيـه بإنجاز علمي كبيـر عندما نجح الإنسـان أخيرا في 
تركيـب «بروسـتاتا» للمرأة التي خلقها الله سـبحانه وتعالى منـذ الأزل بدون هذا 
العضو المسـؤول عن الحفاظ على السـائل المنوي، فقد نجحت مصر بواسـطة نائب 
من الحزب الوطني في تركيب «بروسـتاتا» لامرأة ثم قام بصرف قرارات علاج على 
نفقـة الدولة لهذا البروسـتاتا ليؤكد أننا دولة مؤسسـات وبروسـتاتا أيضا، وأننا 
نمارس التنمية البشـرية عن طريق تركيب أعضاء جديدة للبشـر ونحقق المساواة 
للمـرأة مـع الرجل عـن طريق تركيـب «البروسـتاتا» وأشـياء أخـرى، أطالب أيضا 

بتركيب «مبيض» للرجل عن طريق أحزاب المعارضة.
ويقـول المثـل افتح علبة تونة تغلق سـجنا، وافتح سـجنا تغلق علبـة تونة، فما 
يحدث اكثر عبثية مما أكتب، وكنا سـوا قلبين الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين 
إحنا اتخلقنا لبعضنا - وكان فيه واحدة ست عندها اتناشر بنت وفي يوم قالوا لها 

ياماما عايزين «بروستاتا» ياماما».

دورات المياه والكروت الذكية
وهكذا دفع جلال الوضع الى البروستاتا ليأتي: زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحرير «الجمهورية» ليدفع بالوضع الى ما تحتها بقوله يوم الثلاثاء في احدى فقرات 
بابه - مختصر ومفيد - حيث يبذل مجهودا شـاقا لنضعـه في خانة الظرفاء، قال: 
«بمناسـبة خصخصة المرافق العامة أتصور أن دخول دورات المياه العمومية المقامة 
في الشـوارع سـيكون بكروت ذكية، لكن المصيبة أن ينفد رصيد الكارت والشخص 
لم ينه قضاء حاجته، وبالتالي ستنقطع المياه عنه في «التواليت» وتبقى «حوسة»، 
المفـروض يبقى فيـه رقم طوارئ يتصل به الشـخص الذي يسـتخدم هذه الدورات 

كثيرا ليعيد شحن البطاقة حتى لا يصادف موقفا محرجا! «.
لا محـرج ولا حاجـة، لأن هنـاك اختراعـا اسـمه ورق كلينكس، يسـتعين به بعد 

استشارة صديق.

هل يصح أن يعيب 
أحد المسلمين واحدا من الصحابة؟

وإلـى الفتاوى وسـؤال الى باب «الدين يسـر» بجريدة «عقيدتي» الذي يشـرف 
عليه زميلنا طارق الفجال ارسله جمال أحمد قال فيه: - هل يصح أن يعيب أحد من 
المسـلمين واحدا من الصحابة لكونه ممن شارك في الاقتتال الذي حدث في معركتي 
الجمـل وصفين؟ فأجاب على سـؤاله الشـيخ أحمـد عبدالبديع عبيـد رئيس الإدارة 
المركزيـة لمنطقة المنيا الأزهرية قائلا: «لا يجوز أن يعيب أحد من المسـلمين واحدا من 
الصحابة، رضوان الله عليهم - ممن شارك في الاقتتال في معركتي الجمل وصفين، 
قـال ابـن بطة اثناء عرضـه لعقيدة أهل السـنة، ومن بعـد ذلك نكف عما شـجر بين 
أصحاب رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - فقد شـهدوا المشـاهد معه وسبقوا 
النـاس بالفضـل فقد غفر اللـه لهم وأمرك بالاسـتغفار لهم والتقـرب إليهم بمحبتهم 
وفرض ذلك على لسـان نبيه - صلى الله عليه وسـلم - وهو يعلم ما سيكون منهم 
وأنهم سـيقتتلون وإنما فضلوا على سـائر الخلق لأن الخطأ المتعمد وضع عنهم وكل 

ما شجر بينهم مغفور لهم.
قـال أبـو بكر الباقلانـي: ويجب أن يعلـم أن ما جرى بين أصحـاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم - من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع 
ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضــــوان والأمان والفوز بالجنان، ونعتقد 
أن عليـاً - رضـي الله عنه - أصـاب فيما فعل وله أجـران وأن الصحابة - رضوان 
اللـه عليهـم - ما صدر منهم إلا باجتهـاد، فلهم الأجر ولا يفسـقـــــون ولا يبدعون 
والدليـل عليـه قوله تعالـى: «لقد رضي اللـه عن المؤمنـين»، آية رقم 18 من سـورة 

الفتح.
وقوله - صلى الله عليه وسـلم - فيما رواه البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فلـه أجـران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فإذا اجتهـد الحاكم في وقتنا له أجران على 
اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه (ص 618 أسـمى المطالب 
فـي سـيرة أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالـب)، وقال ابـن حجر: واتفق أهل السـنة 
علـى وجـوب منع الطعن علـى أحد الصحابة بسـبب ما وقع لهم من ذلـك ولو عرف 
المحـق منهـم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عـن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن 
المخطىء في الاجتهاد بل ثبت انه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين (ج13 

ص42 فتح الباري بشرح صحيح البخاري).
وقال ابن كثير: أما ما شـجر بينهم بعده - صلى الله عليه وسـلم - فمنه ما وقع 
مـن غير قصد كيوم الجمل ومنه مـا كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطىء 
ولكـن صاحبه معـذور وإن أخطأ ومأجـور أيضا، وأما المصيب فلـه أجران (ص618 
سـيرة أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالب) وعلى هـذا فلا يصح لمسـلم أن يعيب على 
صحابـي مـن صحابة النبي - صلى الله عليه وسـلم - لدوره فـي معركة الجمل أو 
صفـين بل يترك أمرهم الى الله تعالى ويقـول مقالة عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله 

-: أمر سلمت منه أيدينا فلتسلم منه ألسنتنا! والله أعلم».

مبارك لم يزر قريته منذ صار رئيسا.. فتوى تمنع انتقاد الصحابة الذين اشتركوا في موقعتي الجمل وصفين.. فرحة لنجاح الأمن في إفشال مظاهرة شباب 6 إبريل  

بلاغ للنيابة العسكرية ضد إهانة أحمد عز للجيش.. توقعات بتوجيه ضربات أمنية للبرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اعتقال الشــرطة العشرات من الشباب الذين تظاهروا في ميدان 
التحرير من جماعة 6 إبريل، واتجه بعضهم للتظاهر امام مجلس الشعب، وقال عنهم زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير «الأهرام» أحمد موسى: 
«مــا نراه اليوم من محاولات لجماعات وحركات مختلفة تريد الانطلاق في تظاهرات بالقاهرة وخارجها، يختلف تماما عن ســابقتها، وهذا يتطلب 
قدرا كبيرا من الحكمة واليقظة في التعامل مع هذه النوعية من البشــرو والذين يتحركون لأهداف تخصهم وحدهم، ولا علاقة لها بمصالح الملايين 

من المصريين ممن يبحثون عن لقمة العيش والوظيفة الميري».
لكن زميلنا وصديقنا الرســام المبدع، عمرو ســليم كانت لديه معلومات أخرى، في رسم لرجل يجلس لمشــاهدة التليفزيون ففوجىء بالمذيع على 

هيئة مهرج يقول في النشرة:
«هذا وقد ظاهر أمس شباب 6 إبريل في ميدان التحرير، وتصدت لهم بضراوة قوات الأمن المركزي التابعة لحزب كذبة إبريل».

والغريب في الأمر كله أن أحدا لم يتنبه الى أهمية اقتراح لزميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب، بمنع كل هذه المظاهرات والاعتصامات 
دون حاجة لقوات الأمن، وجاءه الإلهام بعد نشــر أن أطباء حديقة الحيوانات يعطون إناث الأســود حبوب منع الحمل لوقف تكاثرها فقال: «المثل 
الشــعبي يقول: من عاشــر القوم أربعين يوما صار من القوم، فأســود حديقة الحيوان أصيبت بانفلات النســل وتبدل التزاوج الموسمي عندها الى 
تسال يومية، فحرم الأسد تضع بعد حمل ثلاثة أشهر ونصف الشهر من ثلاثة إلى أربعة أشبال، ثم تحمل من جديد فكان لا بد من موانع الحمل مع 
أن الحكومة ممكن أن تنتفع بوفرة الأسود فتربط كذا أسد على سلم نقابة الصحافيين لمنع الوقفات الاحتجاجية ضدها، كما تربط دستة أسود في 

شارع مجلس الشعب لوقف مظاهرات المتحرشين بالحكومة والمجلس».
والمهم أن الصحف الحكومية كانت ســعيدة جدا لإحباط الأمن، المظاهرة، ولعدم مشــاركة الإخوان والأحزاب السياســية فيها، وتقدم صديقنا 
المهندس والضابط الســابق بالجيش يحيى حســين عبدالهادي المنســق العام لحركة لا لبيع مصر ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد رجل الأعمال 
ومحتكر انتاج الحديد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، بسبب كلامه امام الاجتماع المشترك 
للجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وقول يحيي في بلاغه ان عز أهان القوات المســلحة عندما قال: إذا أراد العرب الحرب فعلى كل 
منهم أن يقدم جزءا مما لديه وأن ذلك يعني ان عز ينظر الى الجيش وكأنه مرتزقة، ولا بد  من محاســبته، هذا وكان عز قد تعرض لانتقادات عنيفة 

بسبب هذا الكلام، وتجديد حبس ثمانية من الإخوان المسلمين في الفيوم خمسة عشر يوما أخرى.
وإلى بعض مما عندنا:
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نتنياهو ينكر وجود نزاع مع الفلسطينيين: لديهم رئيس وبرلمان وحكم ذاتي كامل

اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل أدى إلى تخلي مصر عن مكانتها الرائدة في العالم العربي والابتعاد عن النضال الفلسطيني وجعل السادات يستحقّ الموت في نظر قاتليه

إحداث صندوق دولي لدفع التعويضات لجميع اللاجئين من اليهود والفلسطينيين يتيح إنهاء العداوة بين الشعبين

سيفر بلوتسكر
 

■ بعد أن اسـتمع بإنصات للمحاضرة 
المنمقة للضيف قال اوباما لنتنياهو: قلبي 
معكـم، ايهـا الاسـرائيليون، ولهـذا فاني 
أوصي بـأن نقرر لنـا جدولا زمنيـا ملزما 
لإنهـاء النزاع بينكم وبين الفلسـطينيين. 
أنـا مصمـم علـى ان انهيـه قبل سـنة من 
نهايـة ولايتـي الاولـى. مـرت اكثـر مـن 
أربعـين سـنة منـذ احتليتم المناطـق. ولا 
يوجـد مـا يسـتدعي التلبـث والثرثـرة: 
الجميـع يعـرف كيـف سـتبدو التسـوية 
الدائمـة. أنت ايضا تعـرف. بيل كلينتون 
جـورج  التفاصيـل.  بتفاصيـل  رسـمها 
بوش تبناها. وكرئيس أسـود ذي جذور 
اسـلامية، يمكنني حتى أن اسـتخرج لكم 

من العرب اكثر من سلفيّ السابقين. 
أتوقـع منـك، بالتالـي، سـيدي رئيس 
وزراء اسرائيل، ان تظهر الجسارة، تتأزر 
بالشـجاعة وتقود بلادك الى السـلام في 
2011. تجميـد البنـاء ضـروري فقـط من 
أجـل البداية. وأنا مـن ناحيتي أتعهد لك: 
طالما كنت رئيسا لامريكا، لن تكون لايران 
قـدرة عسـكرية نوويـة. انا اقسـم بذلك. 
يبـاركك الرب، يا مسـتر نتنياهـو. يبارك 

الرب شعب اسرائيل.
نتنياهـو سـمع وبقـي فاغرا فـاه. قبل 
اسـبوع مـن اللقـاء رفض نصيحـة وزير 
الماليـة د. يوفال شـتاينتس بعدم السـفر 
الى أمريـكا، وأغـراه وزير الدفـاع ايهود 
بـاراك الذي وعد كما يفعـل دوما بحديث 
المسـاعدون  أوبامـا.  مـع  مريـح  ودي 
والمستشـارون أعدوا نتنياهو للمواجهة 
في مسـألة البناء في القـدس؛ وقد وصل 

الـى البيـت الابيـض مـزودا بشـروحات 
جيدة. ولكنه لم يعد كي يسمع على لسان 
الرئيـس مطلبا حازما، لا لبس فيه وفظا، 
بانهـاء المفاوضات (التي لم تبدأ بعد) في 
غضون سـنة ونصف سنة. وقد شعر بأن 
الارض تتحـرك تحـت قدميـه. توقعاتـه 

وتقديراته انهارت.
الاشـخاص الذين تحدثوا مع نتنياهو 
قبل الانتخابات يمكنهم ان يشـهدوا على 
مذهبه في حينه. فقد رأى نتنياهو نفسـه 
كمن اختاره التاريخ لمهمة واحدة: تحرير 
اسـرائيل من رعب النووي الايراني. ولم 
يربـط بـين تجنيـد الدعـم الامريكـي ضد 
ايـران وبين التسـوية مع الفلسـطينيين. 
وبكامـل القناعـة الداخليـة بـأن النـزاع 
في واقـع الامر سـبق أن حـل وان الواقع 
كما نشـأ في المناطق هـو الحل. هذا ما هو 
موجود: يوجد منذ الآن برلمان فلسطيني، 
وزراء  رئيـس  فلسـطينية،  انتخابـات 
وشـرطة  فلسـطيني،  علـم  فلسـطيني، 
فلسـطينية. لديهم حكم ذاتي كامل، شبه 

دولة. 
وعلـق نتنياهو آمالا كبيـرة على تقدم 
الاقتصاد الفلسطيني وترسخ مؤسساته. 
بالأفعـال، وليس بالشـعارات. المسـيرة 
السياسـية، المسـار الحذر الـى اللامكان، 
الذي سـار فيه أسـلافه، بدا له كانحراف 
زائـد للاهتمـام. طقـس عبـادة. نتنياهو 
لم يتحمس لوجوده، ولكن كان مسـتعدا 
لان يشـارك فيه كي يدفـع ضريبة لفظية. 
في نظره، مثلما في نظر كثيرين وطيبين، 
التطـورات الديمغرافيـة والسياسـية - 
نصف مليون اسـرائيلي يسـكنون خلف 
حدود 67، ودولة حماس في غزة - ألغت 

مسبقا كل تفكير بتسوية دائمة. 

احساس الملل من «المسيرة السياسية» 
دفع الكاتب والصحافي توم فريدمان لأن 
يدعـو الرئيـس أوبامـا الـى الامتناع عن 
دور أمريكـي في المفاوضات الاسـرائيلية 
- الفلسـطينية، على الاقل الى أن ينضج 
الطرفان للتنـازلات المتبادلة. وحتى قبل 
نحو شهر - شهرين كان يخيل ان الادارة 
فـي واشـنطن أخـذت بتوصيـة فريدمان 
وان نهج نتنياهو أثبت نفسـه. أوباما بث 

احساسا بالعجز طواعية. 

الصدمـة،  الهـزة،  جـاءت  وعندهـا 
الضغط. فجأة وجد نفسـه رئيس وزراء 
اسـرائيل امام رئيس امريكـي مركزا على 
الهـدف يقول لـه، ويلـوح باصبعـه: «يا 
مسـتر نتنياهـو مـن اجـل ضـرب ايـران 
احتـاج الى تسـوية في فلسـطين. الزمن 
لمنـاورات التملـص نفد. السـلام الآن، يا 

سيدي، او ان تدفع الآن».
رئيـس  فيـاض،  سـلام  أعلـن  عندمـا 
الـوزراء الاكثـر اعتـدالا والاكثـر تأييـدا 

لأمريكا، لـدى الفلسـطينيين، في الفصح 
بأن أبناء شعبه سيحتفلون قريباً بإقامة 
دولتهم الجديدة، التي يعترف بها العالم 
واسـرائيل، وعاصمتهـا القـدس، تحدث 
عـن لسـان بـاراك اوبامـا. لكليهمـا ذات 

الرؤيا. 
الآن نتنياهـو يفهـم. هنـا أوباما وهنا 
يجـب القفـز. إمـا القـرار أو الذهـاب الى 

البيت. 
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ماذا قال اوباما لبيبي؟
أمير أورن

■ وقـع خمسـون جنـرالا وأدميرالا مـن متقاعـدي الجيش 
الامريكـي، في الاسـبوع الماضي على عريضة تأييد لإسـرائيل. 
وقـد شـهدوا انطلاقا مـن خبرتهـم المهنيـة وزيارتهـم للجيش 
الاسـرائيلي أن «أمـن اسـرائيل مهـم جـدا لسياسـة الولايـات 
المتحـدة في الشـرق الاوسـط وفـي الحـوض الشـرقي للبحر 
المتوسـط. ان اسرائيل قوية آمنة هي ذخر يمكن أن يعتمد عليه 
المخططون العسـكريون والزعمـاء السياسـيون الامريكيون. 
اسرائيل ديمقراطية تشاركنا التزام الحرية وسلطة القانون».

يذكر الضبـاط الكبار المتقاعدون «قيما مشـتركة وتهديدات 
مشـتركة»، مثل الارهاب ونشـر سـلاح الابـادة الجمعية، لكن 
يكفون عـن تناول جوهـر الاختلافات بين واشـنطن والقدس. 
المنظمـة التي صيغت ونشـرت بمبـادرة منها الرسـالة المعلنة، 
جنسـا («المعهد اليهودي لشـؤون الامن القومي»)، عالمة جيدا 
بالسابقة: رسالتها بتوقيع خمسين جنرالا وأدميرالا متقاعدين 
في تشـرين الاول (أكتوبـر) 2000 وفحواها الدفاع عن الجيش 
الاسـرائيلي في جهـوده لقمع العمليـات التفجيرية. الفرق بين 
الرسالتين بارز. فالموقعون هذه المرة لا يؤيدون سياسة حكومة 
بنيامـين نتنياهـو لكنهـم يبلغون فقـط عن تأثرهـم بمحادثين 
اسرائيليين «مصممين على الدفاع عن بلدهم والسعي الى سلام 
عادل عملي». اهتمامهم الرئيسـي هـو الاحتجاج على الانطباع 
الـذي قد ينشـأ حتـى على أثـر كلام نسـب الى الجنـرال ديفيد 

باتريوس (وانكر)، وكأن اسرائيل عبء لا ذخر.
من الحسـن وجود منظمة مثل «جنسا»، غايتها ازالة الغربة 
بـين القيادة فـي الخدمـة الفاعلة وفـي التقاعد وبـين الجماعة 
اليهوديـة الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية وإسـرائيل. ومن 
الحسـن ايضا أن الضباط المسـرحين الذين يزورون اسـرائيل 
مـع زوجاتهـم فـي رحـلات ويحظـون بجـولات وتوجيهـات 
رائعـة، يعبرون عـن رأي ايجابي أمام أصدقائهم وفي وسـائل 
الاعـلام، أحيانا أيضا كمحللين عسـكريين. وأفضل من ذلك فهم 
ما لا يقولونه في الرسـالة التـي تتجاهل جميع الكلمات الآتية: 

«الفلسطينيين»، و»المناطق» و»القدس» و»البناء». 
أن  لتبـين  اسـرائيل  دهشـت  السـبعينيات  منتصـف  فـي 
تأثـر الضبـاط الامريكيـين بالجيـش الاسـرائيلي لا ينتقـص 

مـن عداوتهـا عنـد الآخريـن مـن القيـادة العسـكرية نفسـها، 
بسـبب الحاجة الاسـرائيلية التـي يصحبها التزويـد بمعدات 
عسـكرية في حـرب يوم الغفران وبعدهـا. ان النقص من المواد 
العتيـدة سـبب قرارا سياسـيا مخالفـا لرأي القـادة، على غزو 
مخـازن الجيش الامريكي في اوروبـا والانتقاص منها لمصلحة 
اسـرائيل. قضـى رئيـس القيادات المشـتركة، الجنـرال جورج 
براون ان اسـرائيل من جهة عسـكرية عـبء لا ذخر. كانت تلك 
طريقا ضيقة تبسـيطية للنظر في المهمة الرئيسـية وهي الدفاع 
عن اوروبا في وجه غزو سوفييتي، وهي طريقة رجل عسكري 
يحصر عنايته في مسـؤوليته عـن مجاله المحدد ويترك لقادته 

تقديرات أوسع. 
منذ انقضاء الحرب الباردة أصبح وضع اسرائيل أكثر لطفا. 
أصبح الشـرق الاوسـط الحلبـة الرئيسـية، مع صلـة متبادلة 
معقدة بين الاوسـاط والقضايا فيها. يمكن أن تقوم مسـتويات 
مختلفـة متناقضـة فـي وقـت واحد: يحسـن الكف عـن عرض 
اسـرائيل على أنها حاملة طائرات بريـة: فعندما تصبح حاملة 
طائـرات قديمـة متعبة تصبـح صيانتهـا باهظة جـدا وتصبح 
خـردة أو متحفـا عائمـا. كذلـك يسـلك الجيـش الاسـرائيلي 
السـلوك نفسـه كما مع طائـرات «فانتوم»، وكانت فخر سـلاح 
الجو لحينه. عندما شـاخت كفت عن ملاءمة الحاجات القتالية 
وفقدت جـدوى اسـتعمالها واعداد طياريهـا وموجهيها. ومثل 
آخـر: أنظر في قيمة جيش لبنان الجنوبـي. ان ما يكون مجديا 

في ظروف ما يكون في غيرها لا حاجة اليه بل مضرا.
لا يكفـي الحنين الى الماضي والتراث. لا تسـتطيع اسـرائيل 
أن تسـلك سـلوك ابنـة الاخ المتسـرعة للعـم سـام، وان تنتظر 
ان يسـلكوا معها بتسـامح من غير ارسـالها للفطـام، واقتطاع 
مصـروف جيبهـا والاثقـال عليهـا آخـر الامـر بالوكالـة. انهـا 
مخولة أن تهتم بأمنها لكن لا يحل لها أن تقرر مبلغ كونها ذخرا 
للامريكيـين. الرمـز في رسـالة الجنرالات واضـح: يجب عليها 
ان تبرهـن على شـراكة فـي القيم ايضا لا فـي التهديدات والرد 
العسـكري فقـط، لأن بحـث قضايا السـلام والحريـة وحقوق 
الانسـان يتم في صعيد يختلف عن الصعيد الأمني. ان سياسة 
حكومـة نتنياهـو التـي تصـر على التشـويش علـى احتمالات 

التسوية وتسكين النزاع تضعف قوة اسرائيل.
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اسرائيل قوية ذخر لامريكا

حاجز مزعج في مطار بن غوريون
■ ثلاثـة مواطنـين اسـرائيليين، كلهـم يهـود علـى نحو ظاهـر، طردوا فـي نهاية 
الاسـبوع الماضـي في مطار كنـدي في نيويورك وذلـك بعد ان رووا في الاسـتجواب 
لـدى رقابـة الحـدود هنـاك بأنهـم ينـوون زيـارة صديق طلب لجـوءا سياسـيا في 
الولايات المتحدة كلاجىء. اسـتئناف الثلاثة، الذين استعانوا بمحامين وأعربوا عن 
اسـتعدادهم لايداع كفالة مالية، لـم يجدِ نفعا. فقد دفعوا الـى اول طائرة اقلعت الى 

اسرائيل. 
لا سـامية؟ عنصرية؟ كراهية أجانـب؟ لا، فقط تصور خيالي لنبأ حقيقي نشـرته 
أمـس فـي «هآرتس» عميرة هـاس. في الواقـع، يـدور الحديث عن ثلاثة سـياح (او 
حجـاج) أمريكيين، مـن مواليد ارتيريا واثيوبيـا، أوقفوا في مطار بـن غوريون بعد 
أن قالوا للشـرطية ان في نيتهم ان يزوروا لاجئا افريقيا طلب اللجوء في اسـرائيل. 
سـلطة السـكان والهجرة في وزارة الداخلية رفضت البحث في قضيتهم وسـارعت 
الـى طردهـم. موظفـو الهجرة لـم يرتاحـوا في ايـام العيد. فقـد طـردوا أيضا ثلاث 
سـويديات من أصل فلسـطيني، انتزعن من داخل وفد وصل لاجراء جولة في البلاد 
وضم أربعة سـويديين آخرين من أصل يهودي. الحـالات عديدة وآخذة في الازدياد 

لتصبح ظاهرة.
التفسـيرات المختصرة التي توفرها سلطة الهجرة، ردا على الاسئلة الموجهة اليها 
بعـد أن يكـون ممنوعـو الدخول قد طـردوا ولم يعد ممكنـا التراجع عمـا جرى، غير 
مقنعة. مطلوب سبب وجيه من أجل حرمان انسان، يحمل الوثائق اللازمة، من حقه 
فـي الدخول الى اسـرائيل، بالضبط مثلما يتوقع كل اسـرائيلي مـن دول اخرى بأن 
تسـمح بدخوله اليهـا. مبررات أمنية فيها ما يمنع دخول مسـافرين خطرين يفترض 
أن تسمع قبل الاقلاع الى اسرائيل وليس في اثناء الهبوط فيها - وهذه لم تطرح في 
حالـة الامريكيين الثلاثة. اذا كان يعشـش في قلب موظفي الهجرة اشـتباه ما في أن 
الثلاثة يتآمرون على الانضمام الى صديقهم الذي طلب مكانة لاجىء، كان عليهم أن 
يثبتوا هذا الاشتباه بقدر جوهري. هذا تقدير فقط، إذ أن الموظفين لم يعللوا الرفض، 
ناهيك عن أن الرفض اسـتند فقط الى المعلومة التي قدمت طواعية وبحسـن نية ولم 

تنتزع من ملف جنائي او من مخزون استخباري. 
سـلوك مانعي الدخول يلحق ظلما ومسـا بسـمعة اسـرائيل. دافيد بـن غوريون 
الذي على اسـمه سـميت البوابة الرئيسـية للدولة، تمنى أن يرى في اسرائيل «نورا 

للاغيار»، وليس اشارة ضوء حمراء مع حاجز عال وتعسفي.

أسرة التحرير
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 غيدي غرينشتاين ٭

علـى  سـنة   31 مـرت  (مـارس)  آذار  نهايـة  فـي   ■
اتفاق السـلام بين اسـرائيل ومصر - وهـي واحدة من 
لحظات الذروة في مسـيرة عمرها 12 سنة صاغت فيها 
مصر الشـرق الاوسـط من جديـد، وذلك برغـم ضعفها 
العسـكري مع إحداثهـا تغييرا عميقا في قيم اسـرائيل 

وسلوكها. 
تمتعت اسرائيل في سني وجودها العشرين الاولى 
بتفوق على العرب اسـتمد من تصور الامن الذي صيغ، 
بقيـادة بن غوريون منـذ 1947، صيغاً تفـوق تصورها 
لأن نظام أفكارنا الاسـتراتيجي كان أكثر جدوى وصلة 
ممـا كان عـن الجانـب الثانـي وعـوض مـن قلتنـا فـي 
الكميـة والنـوع. بيد انه فـي ذروة قوتنـا وبعد النصر 
الحاسـم في حـرب الايام السـتة بدأت تغلـي في مصر 
الافكار التي سـلبتنا تفوقنا في التصـور. كان بدء ذلك 
المسـار في أيام عبد الناصر، لكـن كانت ذروته وتحققه 
في أيام السـادات. في أثنائه ضاءلـت القيادة المصرية 
أهدافهـا السياسـية ولاءمـت اسـتراتيجياتها لقدرات 
مصـر، وترجمـت أفكارها لتصـور عمل، جـرت غلغلته 
في جميع مسـتويات الجيـش والادارة. كانت الاهداف 
العليا اعادة سيناء وفتح قناة السويس وتحويل مصر 
لرعاية الولايات المتحدة. آنذاك بدأت معركة عسـكرية 
عـن  مصـر  عبـرت   1971 ففـي  شـاملة:  ودبلوماسـية 
استعداد لسلام شامل مع اسرائيل عوض انسحاب تام 
من سيناء، وفي 1972 اقترحت تسوية مرحلية أساسها 

الفصل بين القوات وفتح القناة.
بعـد أن تجاهلـت اسـرائيل مبادراتهـا او رفضتهـا، 
خرجـت مصـر للحرب التـي كانـت أهدافها العسـكرية 
محدودة وكان هدفها تجديد المسيرة السياسية. وهكذا 

وقعـت فـي 1974 اتفاقـات فصـل القوات التي شـابهت 
الاقتـراح المصري الذي أجيز قبل سـنتين من ذلك. وفي 
1977 أدهش السـادات العالـم وأتى القدس، وفي 1978 
- 1979 وقعـت اتفاقات كامب ديفيد واتفاقات السـلام 
التـي تشـتمل علـى تفاهمـات تربـط بـين المسـاعدات 
الامريكية لمصر ومسـاعدة اسـرائيل. وهكذا في 1982، 
مع استكمال الانسـحاب من سيناء أحرزت مصر جميع 
الأهـداف الاسـتراتيجية التـي نصبتهـا قبل ذلـك بـ12 

سنة.
نبعـت جـدوى مصـر فـي هـذه الفتـرة من جملـة ما 
نبعت من استعدادها لدفع الثمن العقائدي والسياسي 
والعسـكري والاقتصادي الباهـظ الذي يصحب احراز 
أهدافها. فضلا عن الخسـارة العظيمة من حياة البشـر 
والمعـدات في حرب يوم الغفران، اعترفت مصر بوجود 
اسـرائيل؛ وتخلـت مـن مكانتهـا الرائـدة فـي العالـم 
العربي؛ وابتعدت عن النضال الفلسطيني الذي أجلّته 

منذ 1948 وانفصلت عن الاتحاد السوفييتي.
ان هـذه التنـازلات بطبيعـة الامـر جعلت السـادات 
يسـتحق المـوت في نظـر قاتليـه. وكانت زعامـة بيغن 
بطبيعـة الأمـر مهمـة لنجـاح مصـر. لكن أشـك فـي أنه 
كان لـه خيار إزاء تفـوق تصور مصر الـذي حرك قوى 
عظيمـة للتاريـخ والدبلوماسـية. وذلك لأن السـادات 
تلبيـة  تصحـب  مسـتقرة  سياسـية  تسـوية  أن  أدرك 
مصالـح اسـرائيل الاساسـية. ولهـذا اقتـرح السـلام 
والتزم بالتطبيع ووافق على نزع السـلاح من سـيناء. 
أي أنـه وبمعنـى مـا صيغت فـي القاهـرة الافـكار التي 
ضمنت لاسـرائيل ثلاثة عقـود من الأمن ومـا تزال اليد 

مبسوطة.

٭ المؤسس والمدير العام لمعهد «ريئوت» للتفكير 
الاستراتيجي 
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ثلاثة عقود من الامن
تسفي بارئيل

 

■ كان يعـرف فقـط بأنه منيـر ص. له 
أخ يسـمى ميشـيل جند للقوات اللبنانية 
وهو الآن - بحسب النشرات في لبنان - 
يسكن اسرائيل. جند ميشيل، على حسب 
ما نشـرته الصحيفـة اللبنانية «الاخبار» 
في الاسبوع الماضي، منيرا لمصلحة أجهزة 
وأعلنـت  الاسـرائيلية.  الاسـتخبارات 
الاسـتخبارات  أجهـزة  عليـه  القبـض 
اللبنانيـة. ليـس الحديـث هـذه المرة عن 

تجنيد لأهداف عسكرية بل اقتصادية.
ان منيـرا الذي اعتقلته قبل اسـبوعين 
هـو  اللبنانيـة،  الاسـتخبارات  اجهـزة 
عامـل رفيع المسـتوى في البنـك اللبناني 
– الكندي، وهو مسـؤول في نطاق عمله 
عن قسـم منـع تبييض الامـوال. هذا عمل 
حسـاس على نحو خـاص يمكـن العامل 
فيـه من معرفـة من أيـن تأتي أمـوال غير 
قانونيـة ولمـن تخصـص فـي الأسـاس. 
«الجاسـوس  كان  التقريـر  حسـب  علـى 
المصرفـي» متصلا «بعمل واسـع النطاق» 

من أجل المخابرات الاسرائيلية.
معلومـات  مصـادر  مطـاردة  ليسـت 
منظمـات  بـين  المـال  بحـركات  تتعلـق 
الارهـاب والجريمـة، جديـدة ولا تختص 
بهـا الاسـتخبارات الاسـرائيلية وحدها. 
فـالادارة الامريكيـة تخصـص ميزانيات 
ضخمة وقوة عاملة كبيرة لمتابعة مصادر 
تمويـل هذه المنظمات. لكن يوجد تفسـير 
آخر لسـؤال لماذا قـد تهتم اسـرائيل على 

نحو خاص بالبنك اللبناني – الكندي. 
ذوي  مـن  أربعـة  رفـع  سـنتين  قبـل 
الجنسـية الكنديـة والاسـرائيلية دعـوة 
فـي  وفرعـه  البنـك  تطالـب  قضائيـة 
دولار،  ملايـين   6 نحـو  بدفـع  مونتريـال 
وذلـك بموجب الدعوة التي رفعها سـارة 
يافت، وشوشانا سـبير، وروشيل وعوز 
شـلموني، مكثوا في اسـرائيل زمن حرب 
اصابـة  نتيجـة  وعانـوا  الثانيـة  لبنـان 
واصابـات  أضـرارا  بيوتهـم  الصواريـخ 
البنـك  ان  ويزعمـون  شـديدة.  نفسـية 
اللبنانـي ـ  الكنـدي أحـد المسـؤولين عن 
الاضـرار التي وقعت بهم لانه حول أموال 
تبرعـات من كنـدا الى حـزب الله - وهي 
تبرعـات تلقتهـا منظمتـا زكاة أمريكيتان 
و  الشـهداء»  «منظمـة  قانونيتـين،  غيـر 
«يسـر» لهـذا الهدف. على حسـب مصادر 
لبنانيـة، يتعلـق تجنيـد منيـر كمـا يبدو 
بهـذه القضيـة لان عمله مكنه مـن اثبات 
الصلة بين تحويل التبرعات وحزب الله.

وفي حين يجـرب اسـرائيليون قوتهم 
فـي دعـاوى علـى حـزب اللـه، يبـدو ان 
اسـرائيل أيضـا تركت في لبنـان تركة قد 
تشـجع على دعاوى عليها. فعلى حسـب 
تقديـرات الأمم المتحـدة ألقـت اسـرائيل 
في حـرب لبنـان الثانية قنابـل عنقودية 
اشـتملت علـى نحـو مـن 4 ملايـين قنبلة 
صغيـرة. لم ينفجـر نحو 40 فـي المئة من 
هذه القنابل الصغيـرة وبقيت موزعة في 

منطقة واسعة.
اللبنانيـة  المعطيـات  حسـب  علـى 
الرسـمية - قتـل منذ نهاية الحـرب بهذه 

القنابل الصغيرة وخطرها كخطر الالغام 
المضادة للبشـر، 46 شـخصا وجرح نحو 
العقيـد  قـال  معوقـين.  اصبحـوا  أو   300
ماهر فارس، المسـؤول عن خطة مساعدة 
المتضررين مـن الالغام في جيـش لبنان، 
لوكالـة الانبـاء الفرنسـية ان قواتـه قـد 
ازالت أكثر من 197 الف قنبلة صغيرة لكن 
مئات آلاف القنابـل التي بقيت في الميدان 
ما تزال تعـرض المواطنـين للخطر وفيهم 
قرويون لا يسـتطيعون الخـروج لفلاحة 

أراضيهم، أو أولاد.
فـي  مختلفـة  زكاة  منظمـات  تتبـرع 
لبنـان لمشـروع ازالـة القنابـل، لكـن فـي 
المنظمـات  هـذه  عانـت  الاخيـرة  السـنة 
الاقتطـاع مـن الميزانية وهو أمـر يؤثر في 
معـدل الازالة وفـي تجنيد القـوة العاملة 
المختصة. وتتعلق مشـكلة أخرى بالعثور 
علـى القنابل. اسـرائيل نقلت الـى لبنان 
في الحقيقة خرائط تفصل مواقع القصف 
لكـن يزعـم اللبنانيـون ان الخرائط غير 
دقيقـة وغير تامة ولهـذا يصعب الاعتماد 

عليها فقط.
حظـر  مبـادرة  المتحـدة  الأمم  بـدأت 
اسـتعمال القنابـل العنقوديـة وأبلـغ في 
الشـهر الماضـي عـن أن الدولـة الثلاثـين 
وقعـت علـى وثيقـة تحظـر ذلـك ووقعت 
عليهـا بريطانيـا ايضا. ما تزال اسـرائيل 
والولايات المتحدة لم توقعا على الوثيقة 
ومـا تـزال لم تقـدم دعـاوى قضائية على 

اسرائيل لكن بدأت تجمع مادة.
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الجاسوس الذي عاد من البنك

بن كاسبيت
 

■ لا يمكـن أن نعلم ما الذي جـرى في خاطر وزير 
الدفـاع عندمـا أمـر بنشـر إعـلان الخـازوق لرئيس 
هيئـة الاركان، أمس، وفحواه أنه لا ينوي اطالة مدة 
ولاية الفريق غابي اشـكنازي سـنة أخرى. لن ينجح 
أفضل العلماء في تشـخيص الجوهر الدقيق للعملية 
الكيماويـة او البيولوجيـة أو الطبيـة التـي تمت في 
دماغ وزيـر الدفاع قبل اصـداره الأمـر، اولئك الذين 
لم ينجحوا في فهم ما الذي جعل ذلك الشخص يدفع 
بالقوة ياسـر عرفـات الى كامب ديفيـد خلافا لجميع 
التحذيـرات. ومـا الـذي دفعه الى أن يوافـق على أن 
ينقب ياسـر عرفات عن الغاز قبالة غزة خلافا لجميع 
التوصيـات. ومـا الـذي منعـه مـن صنع السـلام مع 
الأسـد العربي (برغم انه سلم بتخل كامل عن هضبة 
الجولان)، وأن يمتنع بذلك عن الهرب من لبنان الذي 
صـب علينا حـزب اللـه والانتفاضـة ايضـا. أو كيف 
اجترأ على ارسـال ايتان كابل للرئيس بعد اسـتقالة 
ايهـود اولمـرت ليعـرض عليـه القـاء مهمـة تركيـب 
الحكومة الجديدة عليه برغم انه ليس عضو كنيست 

(اذا كان هذا مخالفا للقانون فسنسن قانونا آخر).
او مـا الـذي جعله يعـزل، برسـالة ليليـة مهينة، 
الداد يانيف المسـؤول الوحيد عن عودته السياسية 
مخالفا جميع الاحتمالات. او ما الذي أقنعه بأن زعيم 
حـزب العمـل الاشـتراكي - الديمقراطـي يسـتطيع 
أن يدبـر شـؤونه مـن قلعـة قيصرية فـي أعالي برج 
اكيروف، وأن يجيز لزوجته افتتاح شـركة تمزج بين 
المال والسـلطة تعمل من تلك القلعة على التوازي. او 
مـا الذي حفزه الـى أن يوقع على ذلـك النبأ العجيب 
الذي صدر عن مدرسـته في مواجهة متحدث الجيش 
الاسرائيلي على أثر اعلان نشر في قناة تلفاز رغم أن 
متحـدث الجيش الاسـرائيلي ذاك وهو ضابط برتبة 

عميد، لم يكن ذا صلة ما بتسريبه.
يمكن أن نواصل هذه القائمـة الى الابد. ويصعب 
جـدا فهـم ماهيتهـا. ربمـا يـرى ويفهـم ويخطـط ما 
كثيـرة  للمولـود  رؤيتـه  تكـون  وأن  نسـتطيعه؟  لا 
الاعوجاج والاحكام والجرأة حتى ان المولود نفسـه 

لا ينجح في فهم متى عليه أن يولد ولماذا.

عدم فعل شيء

اليكم ملخص الحدث الحالي: غابي اشكنازي هو 
أول رئيس أركان عين لفترة 4 سـنين. لم يعد 3 سـنين 
مع خيار الاطالة بل 4 سـنين فقط. تستطيع الحكومة 
نظريا أن تطلب منه سـنة خامسة لكن هذا شاذ. وهو 
غير متوقع. وليس مراداً. وأكثر من ذلك أن اشكنازي 
غيـر معني. لم يطلب لا سـرا ولا علنا. كل ما أراده هو 

ان يعود الى بيته بسلام. 
ان رئيس الاركان الذي لم يفتح فمه طول ولايته، 
وعمـل عملا صعبا فقـط بنجاح لا يسـتهان به البتة، 
بعـد أن حصـل علـى جيش محطـم مـع روح معنوية 
في الحضيض وصورة عنه اسـوأ من ذلك ونجح في 
إنعاشه. رئيس أركان لم يسرق أي واحد آخر عرضا، 
وبخلاف جميع اسلافه منذ نشوء الدولة لا يستطيع 
أن يمضي الى السياسـة. ومن المحقق أنه لا يستطيع 
ذلك في المسـتقبل القريب. لا يوجد احتمال أن يمضي 
الـى السياسـة لان القانـون يمنعـه من ذلـك. قانون 
فاضح لكن القانون هو القانون. سـيكون اشـكنازي 
ذا صلة بالسياسة في شباط (فبراير) 2014 في أقرب 
موعد، وذلك اذا تخلى فقط عن سـنة تكيف مع الدفع 
(تكلف نحوا من مليون ونصف مليون شـيكل). واذا 
لم يتخل ولا سـبب يجعلـه يتخلى، فانه سـيكون ذا 

صلة في 2015.
ما الامر اذن؟ كل ما كان يجب على باراك ان يفعله 
هو ألا يفعل شيئا. وأن يبدأ بعد بضعة أشهر في اجراء 
مقابلات مع المرشحين لرئاسة هيئة الاركان فقط. أتى 
الاعـلان أمس ليبث عدة أمور أولها اذلال اشـكنازي. 
بعـد ذلـك أن يبين أنـه لو أنهى اشـكنازي الان سـنة 
ثالثـة وأمـل الحصول علـى رابعة مـن الحكومة فانه 
لن يحصـل. وبعد ذلك أن يجعل غابي اشـكنازي في 
سنة جد حاسمة بالنسبة لأمن اسرائيل بطة عرجاء. 
رئيس أركان لا يحسـب له حسـاب خطر على الأمن. 
والـى ذلك ربما المس به وبكرامته على نحو بالغ جدا 

فلربما يتفضل ويستقيل الآن.
لمـاذا يجعل باراك اشـكنازي يسـتقيل الان؟ أربما 
لان اشـكنازي، وهذا صحيـح الى اليـوم، لا يتعاون 
مـع خطتـه. قـد يكـون هـذا متعلقـا بخطـط الهجوم 
على ايران او كل فكـرة حمقاء أخرى تلم بذهن وزير 

الدفاع المعوج. يوجد عدد من هؤلاء الذين لم يلائموا 
خطط بـاراك هذه وصرفوا عـن وزارة الدفاع: المدير 
العام للـوزارة، ومراقب جهـاز الأمـن والبقية تأتي. 
هل يمكـن أن توجد هنا محاولة لضـم رئيس الاركان 
اليهم واحداث حملـة تطهيرات لم يوجد لها مثيل في 

اسرائيل؟

من هو وزير الدفاع الحقيقي؟

هلـم نعـد للحظـة الى ذلـك النبـأ الذي صـدر عن 
يونـي كورن وزيـر الدفـاع الحقيقي عـن العميد آفي 
بنياهـو قبـل عـدة أسـابيع. حدث ذلـك على أثـر نبأ 
في القنـاة الاولى قال انـه يفكر في اطالـة مدة ولاية 
رئيس الاركان. سـارع كورن، رئيس مقـر عمل وزير 
الدفاع والدماغ الحقيقـي وراء الألاعيب الاخيرة الى 
صياغة تصريح لم يسـبق له مثيل موجه الى ضابط 
فـي البزة العسـكرية اتهمـه بالتسـريب وألقى عليه 
بعد ذلـك تهمة «تهويـن مكانة رئيـس الاركان». رعد 
في يوم صاف، يذكر بالشـريط المسـجل الذي يجعل 
أمريـكا الان تعصـف: وهـو شـريط طياري أباتشـي 
يفرغـون رصاصهم في جماعة مـن الابرياء يجولون 
في الشـارع مع اصوات هتاف الفرح والحث المتبادل. 
انتظـر رئيـس الاركان دائما وانتظـر متحدثه اعلان 
تصحيـح مـن قبـل مكتب الوزيـر. تأخـر الاعلان عن 
المجيء برغم ان بـاراك وعد أكثر من مرة بأن يجيء. 
بـدل تصحيـح الفضيحة السـابقة فضـل أن يحدث، 

أمس، الفضيحة الآتية.
مـا هـو سـهم رئيـس الحكومة فـي هـذه القصة؟ 
يبدو انه هامشـي. فـان المصادر تقـول ان باراك أبلغ 
نتنياهـو قراره قبل بضعـة أيام. وليـس واضحا مع 
ذلـك أن نتنياهو علم بأن باراك ينـوي اصدار اعلان 
فـي هـذا الشـأن الى وسـائل الاعـلام. فالاعـلان هو 
القصة. على أية حال يؤملون حول نتنياهو الابتعاد 
عن هذه القصة في أسرع وقت وأبعد مسافة. فعندهم 
مشـكلاتهم. وقـد قـال أمس أحـد المقربين مـن رئيس 
الحكومـة لا ننوي القفز في هذه البركـة الفارغة. لقد 
قفـز ايهود بـاراك اليهـا وحـده لكنه حطم رؤوسـنا 

جميعا.
معاريف 2010/4/7

ليندا منوحينباراك حطم رؤوسنا جميعا

■ فـي صبيحـة يـوم 1969/1/27 وكنت ما 
أزال فـي بغـداد، أشـعلت التلفاز لأزيـل الملل، 
بسبب رفض السلطات دخول الطلاب اليهود 
الجامعات، على أثر الاخفاق العربي في حرب 
الايـام السـتة. سـأتذكر هـذا اليوم علـى أنه 
الأشـد اظلاما في حياتي فـي العراق. وضعت 
جثـث مواطنين أعدمـوا، وبينهم تسـعة يهود 

في ميدان التحرير.
الأقـل   هتـف نصـف مليـون عراقـي فـي 
مـزق  الجواسـيس.  مواجهـة  فـي  ورقصـوا 
المنظر الذي يثير القشـعريرة بقية أملي في أن 

يستطيع يهودي البقاء في بلد يأكل سكانه.
تدشـن مدينـة رمـات غـان هـذا الاسـبوع 
تمثـال الصـلاة لذكـرى اليهود الذيـن ذبحوا 
في العـراق، بعضهم في سـنة 1969، ولذكرى 
خمسـين يهوديا قتلوا فـي أثناء حكـم البعث 
الفتيـان  يسـامحوا  لـم  أبـي.  ضمنهـم  ومـن 
والنسـاء أيضا. وكمن كنت شـاهدة على تلك 
الأيام المظلمـة، تعد هذه لفتة تثيـر الاحترام. 
سـبقها اقتراح قانون أجازته الكنيسـت يلزم 
حكومـة اسـرائيل أن تطلـب، فـي مفاوضات 
السـلام في المسـتقبل، تعويضات مـن الدول 
العربيـة مـن الامـلاك اليهودية الكثيـرة التي 
جمعـت فـي خـلال ثلاثـة آلاف سـنة والتـي 

تساوي مساحة دولة اسرائيل اليوم.
القانـون الـذي اتخذ أتـى من أجـل اولئك 
اللاجئـين اليهود الذين دفعـوا ثمنا باهظا في 
الـدول العربية وفي اسـرائيل على السـواء، 
فـي مسـتوى الوعـي وفـي مسـتوى الاعـلام 
ايضا. يؤسـفني أن القانون لـم يتناول جزءا 
مهما هـو غلغلة الحقائـق التاريخية في جهاز 
التربيـة. فالحديث هنا عن فصـل من التاريخ 
المجيـد لجماعـات قديمة مـن اسـرائيل بلغت 
850 ألف لاجىء يهودي مـن البلدان العربية. 
وذلـك فـي فترة تبـادل السـكان بعـد الحرب 
العالمية الثانية. حرصـت الرواية الصهيونية 
على تسـميتهم مهاجرين أتـوا لتحقيق الحلم 
الصهيونـي. كانـت الروايـة الفلسـطينية في 
باسـتعمال  متمسـكة  متصلـة  الاثنـاء  هـذه 

اللاجئـين الفلسـطينيين الذيـن أخـذ عددهم 
يـزداد داخـل مخيمـات اللاجئين فـي البلدان 
العربية برغم مسـاعدة ثلاثـة مليارات دولار 
وهـي مسـاعدة لم يسـبق لهـا مثيـل حصلوا 
عليهـا مـن وكالـة الغـوث. دفعنـا الـى وضع 
جميـع  اسـرائيل  فيـه  اسـتوعبت  تناقـض 
اللاجئـين اليهود في حين ارتفع عدد اللاجئين 
الفلسـطينيين مـن نحو 680 ألفا الـى نحو من 
4.5 مليون. عدم التناسب يصرخ الى السماء، 
فـي اختبـار الوعي وفـي اختبار نظـرة الأمم 
المتحـدة. فالعالـم يعـرف مـن «النكبـة» فقط 

جانباً واحداً هو الفلسطيني.
حظيت قضية الاملاك اليهودية في البلدان 
العربيـة بعـرض مفاجـىء فـي مقالـة أسـرة 
تحرير صحيفـة «القدس العربي» التي تصدر 

في لندن. 
فالمحلل الرئيسي عبدالباري عطوان يطري 
السلطات المصرية لترميمها الكنيس اليهودي 
المسـمى باسـم موسـى بـن ميمـون فـي المدة 
الاخيرة، وهو اجراء يعبر في نظره عن توجه 
حضاري. وهو يدعو جميع الدول العربية الى 
تبني هـذا النموذج مـن أجل احداث شـرعية 
وتناسـب مـع طلـب عربـي بالنسـبة للاملاك 
العربية والاماكن المقدسة في اسرائيل. تشير 
المقالـة الى دعوة البلـدان العربية لليهود الى 
العودة الى وطنهـم للحصول على ممتلكاتهم 
وهـي دعـوة لم تلـق آذانـا صاغيـة، في حين 
ترفض اسـرائيل بقوة منح الفلسطينيين حق 

العودة.
 يفاجئنـا أكثـر، فضلا عـن عـدم الدقة، أن 
الكاتـب يثور على حقيقة أن الولايات المتحدة 
وأوروبـا بـل البلـدان العربية الثريـة يطلب 
اليهـا أن تدفع الـى الفلسـطينيين تعويضات 

عن مظلمة سببتها اسرائيل كما قال.
 بين الردود التي جرّتها المقالة برزت دعوى 
تثير الغضب تنفـي حقيقة ان اليهود أتوا قبل 
وتتجاهـل  العربيـة  الجزيـرة  الـى  الاسـلام 
الحـروب علـى اليهـود. هنـا يأتـي دور جهاز 

التربيـة لتدريـس الحقائـق مـن أجـل عرض 
جواب مناسـب لمزاعم من هذا القبيل تتجاهل 

الحقائق التاريخية.
يجـب أن يعلم كل طالب اسـهام الجماعات 
العربيـة  الـدول  فـي  الحيـاة  فـي  اليهوديـة 
ومعاناتهـا فـي أثنـاء موجـات المذابـح التـي 
هـزت حياتها فـي القرن العشـرين فـي فاس 
فـي المغرب، وفـي العراق وفـي طرابلس وفي 
سـورية واليمن. ما يزال أبنـاء هذه الطوائف 
يدفعـون الثمـن بكونهـم بعيدين عـن الكعكة 

الوطنية.

ان تاريخ الجماعات اليهودية المجيد فضلا 
عن انه مهم في حد ذاته، هو مهم أيضا بسـبب 
القيمة المضافة التي يأتي بها مواجهة الاكاذيب 
والجهـل حولنـا، لأنه يعـرض معادلـة عانى 
فيهـا الطرفان ودفعا ثمنـا. ان دفع تعويضات 
الى جميـع اللاجئين من اليهـود والعرب على 
السـواء من صنـدوق دولي، ضـروري لانهاء 
العداوة حتى بحسـب التراث العربي المعمول 

به في بلدنا.

معاريف 2010/4/7

اللاجئون العرب و.. اليهود ايضا

وجود نصف مليون إسرائيلي في الضفة يمنع التسوية الدائمة

إسرائيل ترفض بشدة منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين
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أجرت الحوار: 
لنا عبد الرحمن

الشاعرة السورية جاكلين سلام : 

الشعر والحب لا يلتقيان، كلاهما أناني!
 »

المحبرة أنثــى» عنــوان الديوان الشــعري 
الجديد للشاعرة الســورية جاكلين سلام 
التي تعمل فــي الترجمة، وتقيــم في كندا 
منذ عــام 1997، اشــتغلت فــي الصحافة 
المهجريــة العربيــة فــي تورنتــو منــذ عام 
1998، وحتى الآن. كما تنشر كتاباتها في 
عدد من الصحف منها العربية. في ديوان « 
المحبرة أنثى» تعيد الشاعرة مقاربة رؤيتها 
للعالــم، والكتابة عن الغرق الذي تراه، عن 
الخراب والدم، عن التشــظي الذي يفصل 
بين الأنوثة والذكورة، عن الحلم بالســلام 

المفقود الذي ينشده الأبرياء. 
■ بداية مــن العنوان « المحبرة أنثى»، هناك 
إحالة أولية للقارئ نحو الأنوثة، وكأن المحبرة 
هذا الوعاء الذي يحتوي الحبر يحتوي الأنوثة 

أيضا، كيف تفسرين هذا؟
■ فـي عام 2002 حين كتبـت نصاً أعطيته 
عنوان « المحبرة أنثى والكلام ناقص» أدركت 
في سـري أنني عثرت على عنوان المجموعة 
التـي أحـبّ أن أكتبهـا. واصلـت الاشـتغال 
على نصوص تتقارب في الأسـلوب وتتعدد 
فـي  أردت  سـنوات.  لسـبع  المواضيـع  فـي 
هـذه المجموعـة أن أخلص إلى صـورة المرأة 
الأنثـى ابنـة العصـر الحديـث، الغارقة في 
تفاصيـل عالمها الداخلي والخارجي. في هذا 
الوعـاء الذي عمّدتُ فيـه نصوص المجموعة 
اقترحـت على المحبرة أن تكون خلاّقة ولاّدة 
مسالمة بحبّ وقوة، عارفة بحكمة وتواضع، 
تواقـة للفـرح وهي في رحم الألـم، معجونة 
بالحياة وهـي على هامش العالم والمشـهد. 
وعـاء الحبر الـذي ليس إلا رمـزاً هنا، أردت 
أن يكـون نبـع الكتابـة التي تعلي من شـأن 
الحياة وتدعـو للرفق بالإنسـان والحيوان 
والطبيعة. الأداة والوسـيلة فـي يد الكاتب 
والكاتبـة وأمامنـا طريـق طويـل سـنحفره 
بأقلام تخلصت من خطاب الذكورة الباهظة 

التي حاصرتنا طويلاً. 
■ لكــن النصوص مع هذه الــروح الأنثوية 
فيها ألــم ظاهر، ألم في رؤيــة العالم ومقاربته 
وتأملــه، هــل الكتابــة والأنوثة هنــا ترتبطان 
بالوجع، نجد هــذا منذ النــص الأول « محبرة 
الرغبــة» لكن الرغبــة تكون ظلاً  نســتدل عليه 

بالغياب بالفقد، لم؟
فـي  بـارزة  سـمة  والفقـد  النقصـان   ■
نصوص المحبـرة. الروح التـي تقبع خلف 
هـذه النصـوص تحـاول أن تتمثـل العالم 
وتراه مـن خلال الحوادث المحيطة الكبيرة 
والصغيـرة، فيطفـو مقـدار من الألـم على 
مسـاحة المشـهد. لم أبتكر ألمـا إضافياً أزين 
فيه إطار الصـورة. أردت أن أقول ما وصل 
إلى محبرتي بعد الـتأمل والتجربة. الأنثى 
هنا امرأة عاملة مهاجرة منغمسة بأبجدية 
القـديم  عالمهـا  وأصـداء  الجديـد  مكانهـا 
وبيـت طفولتهـا. كل ليـل تتفقـد رغباتهـا 
فتجدها ناقصة، تتفقـد جرة حبها فتجدها 
مكسـورة. ومن جديد تفتح الباب للصباح 
وتطلـق العنـان للرغبات. بتصـوري أنني 
بوعـي داخلي عملت علـى أن أخرج الأنثى 
مـن محدوديـة الرغبـة والشـبق وأرميهـا 
فـي طرقـات العالـم لتختبـر حقيقـة ذاتها 
والعالم. لم يكن الألم وحده شقيق النصّ، 
بل هناك ابتسـامات وسخرية وألفة تتمثل 
في مشـهد السـنجاب والأرنـب ومفارقات 
الحيـاة اليوميـة. لا أمجّـد الألـم ولا دموع 
أبـدي.  لحـبّ  لـديّ  وصفـة  ولا  الخنسـاء 
ويبدو لي أن الشـعراء أكثـر من يحكي عن 

الحبّ وأكثرهم عجزاً عن إطالة عمره.
■ لكــن ألا تتفقــين معي على أن المشــكلة 
ليســت فقط في خطاب الذكورة، بقدر ما هي 
رؤية المرأة لنفســها وعجزهــا عن تقبل ذاتها 
الأنثوية؟ ثمــة تناقض في العلاقة النفســية 
بين مــا يطلبه الإعلام من المــرأة وما تراه هي 
في نفســها، وهذه النقطة طرحتها أنت كثيرا 
فــي نصوصــك ومقالاتــك. كيــف تفســرين 
الأمر، ومتى ســيكون ثمة تصالــح للمرأة مع 

روح الأنوثة؟
■ المـرأة فـي أغلـب حالاتهـا أسـيرة ما 
يطلبـه ويطرحه الإعلام. تحـاول أن تكون 
عند حسن ظنهم ورغباتهم الذكورية، لأنها 

نتاج هـذه المنظومة والخطـاب، وتزال في 
طور التحرر من تبعات هذا الخطاب. أليس 
مريعاً أن تدفع امرأة جميلة حياتها من أجل 
الحصـول على مؤخرة أجمل! هذا ما حصل 
مع ملكة جمال الارجنتين السـابقة. العداء 
ليـس قائمـاً علـى طـول الخـط بـين المرأة 
والرجـل وخطابيهمـا، ولكن هنـاك فجوة 
مـا تـزال حـادة بـين الجنسـين، والنوعين 
البيولوجيـين. هـل سـتزول هـذه الفجوة 
وتتحقـق المصالحة؟ نعم، بـالإرادة الحرّة 
والحفر في نواقصنا وخرائبنا. ولكن عالمنا 
اليوم أكثر رحمة للمـرأة مما كان عليه قبل 

نصف قرن مثلاً.
■ أحد النصوص يحمــل عنوان « المحبرة 
أنثى والــكلام ناقص»، ما هــي وجهة نظرك 

في هذا النقص؟
■ هـذا النـص الطويل إلى حـد ما أردت 
أن أقـول فيه أن الاحتـواء الكلي غير ممكن 
لأن الإنسـان متعطش بطبعه إلى المجهول، 
إلى « الفردوس المفقود». ومن منعطف آخر 
ترين كـم العالـم حزيـن وينقصـه العدل، 
الإنسـاني  والتواصـل  الحـب  السـلام، 
علـى الصعيـد الشـخصي والعـام. أبنيـة 
الإسـمنت الشاهقة ليسـت إلا كتلة واقعية 
ورمزية تشـير إلى جفاف الرابط البشـري 
والودي بين البشـر في البوتقـة الواحدة. 
هـذا الشـعور بالنقـص ومعاينتـه يـزداد 
حدة فـي محبـرة امـرأة مهاجـرة، تخطت 
الأربعين وتـرى بعين الشـاعرة البصيرة، 
أو تدعي ذلك. ثم أعتقد أننا نكتب كي نكمل 
ما ينقصنا. الإشارة إلى ما ينقص رغبة في 

الوصول إلى الأسمى. 
تطـرح النصـوص أيضا أسـئلة الغربة، 
فـي  الماضيـة،  الذاكـرة  فـي  توغـل  هنـاك 
التفاصيل الصغيرة لحضور مدينة غائبة، 
كيـف تصفـين هـذه العلاقـة الآن بعـد هذا 

البعد، وبعد هذه الكتابة أيضا.
سمعت قولاً انكليزياً مفاده أن الشخص 
الذي « ينجو» مـن مرحلة الطفولة، يصبح 
لديه ما يكتبـه، أي أن الطفولة هنا هي نبع 
دائـم للكتابة. في حالتـي، كيف يمكنني أن 
أنجو مـن الكتابة عن ماض عمـره أكثر من 
ثلاثة عقـود!. هكذا بين يوم وآخر أصبحت 
الأمكنـة واللغـة والصـلات كلها جـزءاً من 
الماضي! لم تكن الطائرة رحيمة وتدري بما 
يجـول في روحـي، لكن المحبـرة لن تخفي 
لوعتها ولن تتنكر لكل هذا الفقد. من القوة 
تشخيص الحال وتأمله وابتكار بدائل حتى 
وإن كانت حبراً فقط. أؤمن بما قاله أحدهم 

أن « الأفعـال أطفال الكلمات» وهذه ترد في 
نصّ لـي. التفاصيل الصغيرة التي أشـرت 
إليهـا ما هي إلا التفاف على الزمن والعيش 
بصـورة مضاعفة. وهذه الكتابـة تأخذ مع 
الزمن صيغـاً مختلفة. ما كتبتـه عام 2001 
فـي هـذه المجموعة سـيختلف ايقاع روحه 
عمـا كتبته عـام 2007، مثـلاً، ويفترض أن 

يأتي مغايراً في كتابات مستقبلية.
■ كــون هذه النصوص مكتوب جزء منها 
مــن عــام «2001» ، كيــف كان تلقــي المحبرة 

للنصوص القديمة؟
■ أجد أنها لقد لاقـت رواجاً ممتازاً حين 
نشـرت فـي مواقـع وصحـف، وتم تداولها 
فـي مواقع لا حصر لها وبـدون علمي. كتب 
أحد النقاد دراسـة عن نصّ من النصوص. 
كما تلقيـت ايميلات من قراء مـن كل البلاد 
العربية، يشـيرون فيها إلى ما خلفه النص 
فيهـم مـن مشـاعر. وبالتأكيد ممتنـة لذلك 
القـارئ المجهـول الذي يخاطبنـي من بعيد 
وتلك الأم التي تكتب لي من مطبخها لتقول 

أنها تقرأني بحبّ.
■ يحمل النص أيضا تســاؤلات وجودية 
مقلقــة « هل للعالم قلب؟..» ســؤال تطرحينه 
فــي قصيدة، وتقولــين في مكان آخــر « أيها 
الشــعر تقدم» ، هل الشعر هو الخلاص؟ اذ لا 
مراوغة في الكتابة حين تقولين : « لك وحدك 

أعلن العشق».
معابـر  بـين  توقفـتِ  أنـك  جميـل   ■
التـي  الأسـئلة  بهـذه  وأتيـت  النصـوص 
تضعني الآن في حيز التأمل وتأويل ما قيل 
في لحظة النص ودفقه الأول. فرغم تخفف 
المجموعـة من الأسـئلة الوجودية الكبرى، 
لكـن السـؤال يبقـى حيـاً. النـص الـذي لا 
امتلاكـه  يدعـي  والـذي  الأسـئلة،  يطـرح 
الحقيقـة، عاجز بالتأكيد عـن تقديم صوت 
له إيقاعه الخاص. في السـؤال الأول كنت 
عاجـزة وفي حلقي خيبة وأنـا أعاين حرباً 
هنا وتهديداً بحرب هنا، وأعاين خسـارات 
كونيـة وكـوارث لا حيلـة لي أمامها سـوى 
اللوذ بالشعر، بالمحبرة. نعم الشعر عشيق 
صعب أيضاً. أفشي لك سراً: كلما فكرتُ من 
جديـد فـي أن أرتبـط برجل أشـرح له عن 
عشقي للشـعر وأطالبه مسـبقاً بمساحتي 
وحريتي الشـعرية، وجدتُ، مع الوقت، أن 

هذه وصفة ناجحة « لتطفيش» الرجل. 
■ أضحكتنــي حقــا، وكمــا لــو أن الحب 
والشــعر لا يجتمعــان، كلاهمــا أنانــي بقدر 

كاف؟
■ كلاهما أناني ومتطلب ومثل الشجرة 

يحتاج إلى رعاية يومية. والشـجر يحتاج 
عيوننـا كي تـرى جماله وأحاسيسـنا كلها 
كي تبحـر فـي ملكوتـه الصعـب والغريب 
الأطوار. بالطبع هناك من تقول أنها عاشقة 
وشـاعرة و» جرّتها» ما تزال تضخ عسـلاً! 

مرحى لها - له. 
■ هناك حكايات في القصائد، هناك فعل 
قص، من وجهة نظــرك ألا يوجد تعارض في 

تحميل القصيدة حكاية؟
■ نعـم بعـض القصائد حكائيـة أو فيها 
مونولـوغ  بصيغـة  كتـب  بعضهـا  قـص. 
الديالـوغ وفـي  وتأمـل، بعضهـا بصيغـة 
النص أكثر من صوت وحدث. هذه أساليب 
مارستها في المحبرة لأصل إلى روح القارئ 
ورفقتـه، أبقيـه كي يكمـل الفـراغ الذي لم 
املأه بالتفاصيل. تركتُ للقارئ مسـاحته. 
لم تكن هناك قصة بـأركان مكتملة أو فصل 
من مسـرحية منجزة. القصيدة - الحكاية 
هنـاك  الشـعري.  التعبيـر  أشـكال  أقـدم 
الاليـاذة والاوديسـة وغلغامـش، وحديثاً 
مثـلا هنـاك الامريكـي روبـرت فروسـت، 
أمجد ناصر، وديع سـعادة، بسام الحجار، 
الكندية مارغريت أتوود، ممكن جربوا هذا 
النسق من التعبير. ولي في نصي حكايات 

ناقصة ومغايرة.
وقراءاتــك،  الترجمــة،  فــي  عملــك   ■
واهتماماتــك الثقافيــة الأخــرى، هل تجدين 

أنها تأخذ من حيز الابداع ؟
والوقـت  نفسـي  مـن  أتأفـف  *أحيانـاً 
علـى  الأخـرى  للكتابـات  أعطيـه  الـذي 
لكننـي  الشـخصي،  إبداعـي  حسـاب 
الكتابـات تعبيـر  النهايـة أجـد هـذه  فـي 
أمـارس هـذا  الداخليـة لأن  عـن حاجتـي 
النشـاط الذي ـ بتصـوري - أنه مثمر وله 
عوائده عليّ وعلى القـارئ الذي تصافحه 
كتاباتـي فيتقاطـع معـي أو ينفـر . يهمنـي 
أنني لم أجبر نفسـي يوماً على كتابة سطر 

لا أرغب في كتابته لأي جهة كانت.
■ هــل تجديــن أن وجــودك بعيــدة عــن 

الوسط الثقافي العربي أثر عليك سلبا؟
■ أبداً، إنها نعمة أن أكون بعيدة وخارج 
العلاقات النفعية والشـللية والحسـابات 
التـي لا علاقة لهـا بالإبداع، ثـم أنا بطبعي 
« برّيـة» وهـذه الــ ( كندا) سـمحت لي أن 
أرى امـرأة تصنـع مـن الجليـد آلـة - كتلة 
منحوتـة - تعـزف عليهـا، فأسـمع لحناً لا 
يحـرق أذنـي، ثـم تـذوب الآلة ويتلاشـى 
اللحن وتفرغ السـاحة مـن الجمهور ليبقى 

الثلج وحده يحرس العتمة.

جاكلين سلام (القدس العربي)

إلى وطني
بعيداً.. عن كثب

فـي الذكرى المئوية الأولـى لولادة مـؤلف «أســير عـاشـــق»
جان جينيـه لِخـوان غويتيسولو:

أمريكا هي المسؤولة عما يحدث في العالم!

وفاء العمراني ٭
   

(والتحية للصديق الشاعر: إدريس الملياني)

بم التعلل لا أهل ولا وطن
ولا نديم ولا كأس ولا سكن

كم قد قتلت وكم قد متُّ عندكم
ثم انتفضت فزال القبرُ والكفن

ي) ّـ (المتنب

لبلاد توّجتني بالمطر الخريفيّ
والصدى

لخلان خلاني عنهم
جناح واسم وحكاية

لنذر تلبّسته
ذات فجر قصيدة

أرعى هذا الهواء اليتيم
بين قطبين

لا يشيخان ولا يلتقيان:
واحد من شرر وموج

والآخر من طلل او غيب
غابة كشف أم شجرة نفي

أدخل خارطة الوقت؟!
غبار يموّج حبر أيامي

ويسلمه أوراقي
والدهشة
والدروب

أحراش وعتمات
أحرثها بالنبض

والياسمين
وجسد من عشق

وفجر لا يعبره العبور...
فاتحة ذراعيّ للصداقة/

ماء للحياة

أعطيت، آهلةً 
للقلب مجد السلافات

شراع الكلمات
وحكمة النهايات

وها اني على ذرى الخمسين
وحيدة،

أتشرنق في معصرة الايام
عمر يهدره السؤال

طريق ولا منفذ
ذاكرة ولا بيت

سنابل ولا حصاد...
هدي شعاع أتزوجه

ليلا فيعلنني
صهيلا أخضر حروناً

لأسرار الشمس
وتعاويذ منارة

في بحر هذا الظلام
لا مكان لي

بين جماجم تجتر الهواء
وتطحن الحطام

تاريخي
صحراء أحلام اكتنزت

بمهاوي الصعود/استضاءت
بشموخ العزلة

وعمّدتها أقواس
من لظى الكبرياء

بوركت أوردتي
بين هذا الركام...

أعشق وطنا
لا أملك به موطنا
أو بوصلة للقرار

ترتب خلايا الانتماء
في ذاكرتي

كيف يتحول الوطن الى 
مسافة

والذهاب اليه
لإقامة؟!

ما الوطن؟
ما يحملك/يقصيك

يحضنك/يلغيك
يكونك/ يلفظك

ما يطعمك ببعضه
فتطعمه كلك

ما تلهج به العروق
ويختزنه العظم منك

قبل المسامّ
أو ما يسلمك، على غفلة،
حيّا الى كفن النسيان؟!

خارج البيت لا أزال
ولا سقف يظلّلني

أو يضلّلني
لي لغة من لهب وريح

أسكنها
وأبنيها من جلدي والسّريرة

أنحتها وأتجدد عبرها
متعالقتين
متماهيتين
ممنوحتين

كبرنا سويا في
وفاء الخطوات

ورحابة السماء
فصول أرضي

بروق معنى
يكاد ينكسر من شفوف

ودمائي شريان
لخفق الفضاء

هذه أغنيتي:
«غربتي سكني

وقصيدتي.. وطني!»

٭ شاعرة من المغرب تقيم في دمشق

■ كــان أن اضطـرّ الأمـر يومــاً جــان جينيــه (1910 ـ 
1986)، الذي رفض طـوال سـنيـن عمـره الإقامة والسـكـن 
تحت سـقف بيـت آمن، إلى إعطــاء عنوانه لجهة معينـة أو 
لشــخص ما، يقوم بتسـجيـل عنوان دار النشـر غاليمـار، 
التـي تولـت إصــدار أعمالـه الكاملة وهو لـم يـزل على قيد 
الحيـاة. وفيمـا كان موظفو دار النشـر الباريسيـة العريقـة 
يتدافعــون لأخـذ توقيــع مـن ألبيــر كامي، انشـغل خوان 
غويتيـســولو ورفيقـة دربه مونيــك مونج بأمـرٍ آخـر، هو 
الوصول لتبـادل بعض أطراف الحديـث خلســةً مع مؤلـف 
« يوميــات لـص»، الذي عُـرِف عنه حُـب الانـزواء، نفـوره 
من الآخـرين وميلـه للبقاء في الظـل، بعيـداً عن الأنظــار.                                                            
 وتـدور عجلـة الأيـام ليصبح غويتيـســولو ومونج من 
الأصدقــاء المقربـين لجينيــه، وذلـك حتى الأيـام الأخيـرة 
مـن حيـاة الكاتب الفرنسـي، الذي رحل عنـا في نيســان ( 
أبريل)  العام 1986. يسـتحضر غويتيســـولو ذكرى مؤلف 
« أسيـر عاشــق» بالكثير من الحنيـن والشجـن، كما لو أنه 
يعتبر تلـك الصداقـة التي كانت تربطـه بـه حظـاً كبيـراً، لا 
بـل حظـوة يحســده عليهــا الكثيــرون. ففـي العـديد من 
كتاباتـه الصحافية والأدبيـة، يعود الكاتب الإسـباني على 
مختلف الأبعـاد الكامنة في الخلق الفني عند جينيـه، ليتأمل 
العمــق الروحــي والإنســاني معــاً للتجربـة الإبداعيــة 
عنـد هـذا الأخيـر. وقـد تكون معاشــرة الكاتب الفرنســي 
والقــرب منـه، أتاحــا لغويتيســولو قـراءة وفهـم بعض 
من الجوانب المسـتترة من شـخصيـة جينيــه، الذي طغـت 
عليـه صفـة الكاتـب المتمرد والمناضـل، الـذي كرس العـديد 
من تجاربه المسرحية والروائيـة لمناصـرة قضايا المهمشـين 
والمضطهدين، والمُهجريـن من أراضيهـم.                                                  

« رجـلٌ يرفض الابتـذال، يحتقــر القوانين والمجامـلات، 
لا يسـعى لأن يكـون لـه أتبــاع ولا يطيـق الثنــاء. خصاله 
بسـيطة ومحجوبة، ولجعلها أكثر خِفيــةً، يَحلـو له القيـام 
بأعمــال مُزرية ومعيبة. وفوق إثارة إنكــار أهلـه له، يعمل 
علـى تحريض تُهمهــم و نَبذهـم له». بهـذا الوصف، يخص 
خـوان غويتيســولو جـان جينيـه في كتابه « مشـاهد بعد 
المعركـة»، ملقيــاً الضوء علـى الوجه الخفي لمؤلف « أســير 
عاشــق»، وجـه الرجـل الغـارق فـي بحـر الروحانيــات. 
ففـي الوقت الذي يُظهــِر فيه للعيـان صـورة اللص والمثلي 
الجنسـي، كان جينيــه يدفن في بئر الداخل قداســة فريدة 
لا علـم لأحـدٍ بها. ولحجبهـا تماماً عن عيون الآخرين، كان لا 
يكــف في كتاباتـه، التـي يغـلب عليها طابـع الإيروتيكيـة، 
عن تصويـر الأفعـال المريعة، كالسـرقة والخيانـة والقتـل، 

وعن مديح المعاصي والرذائـل والآثـام.                             
 أمّـارٌ بالسـوء في النهـار وقديـسٌ فـي الليـل، المركيز دو 
ســاد أمام الحشــود وســان جان دو لاكـروا في سـاعـات 
غويتيـســولو  أراد  الـذي  التعـارض  هـو  هـذا  الخلـوة، 
الإشـارة اليه عند جينيـه، مظهراً في مقاله «الشاعر المدفون 
في العرائش»، بعض علامـات الشبـه بين هذا الأخيـر وبين 
الملامييـن الصوفييـن، الذي أتى على ذكرهـم ابن عربي في « 
الفتوحـات المكيـة». يقارب الكاتب الإسـباني في مقاله هذا، 
الذي تم نشـره في عـدد خاص عن جينيــه أصدرته « مجلة 
دراسـات فلسـطينية» فـي العـام 1997، والذي أعاد نشـره 
لاحقـاً فـي كتابه « غابـة الكتابة»، ما بين المغامـرة الروحية 
عند جينيـه وما بين تصوف « أهـل اللـوم»، الذين يرفضون 
العلـن فـي تقـواهــم، مظهـريـن للعامـة تصرفـات ذميمـة 
ومخزية، سـعيـاً منهـم لإخفـاء ورعهــم الداخلي وحـالات 

الوجد الصوفي التي تعتريهم.                                                
وبالإضافة لتأملـه الجانب الروحي من التجربة الشـعرية 
عنـد جينيـه، كان غويتيـســولو يبصر في نصـوص الكاتب 
الفرنسـي، التـي يـروي بعضهـا معانـاة شـريحة اجتماعيـة 
مقهـورة، أو فئة من الناس مهدورة الحقوق، أو شـعـب اقتُـلع 
من أرضه، بعـداً إنسانياً لا حدود له. ففي الوقت الذي كان فيه 
بعض المتصيدين في الماء العكـر، يحاولون لصق تهمة معاداة 
الســامية بجينيـه، إثـر وقوفه إلى جانب الفلســطينيين في 
نضالهــم، كان غويتيســولو الـذي حارب فـي كتاباته جميع 
أنـواع التعسـف والقمع، بـدءاً مـن ديكتـاتوريـة فرانكـو في 
وطنـه الأم، يرى فـي رحلة جينيــه الأدبيـة والإبداعية مثالاً 
يحتـذى بـه للمثقـف الذي تحـرر من قيـوده الفرديـة، ليولي 
اهتمامـه شـطر الآخـر البعيـد عنـه، مــاداً لـه يد العـون في 
محنتـه، ومقاسـماً إيـاه جراحـه وآلامه. فلـدى صعود موجة 
الادعــاءات التي كانت تريد تشـويه صـورة جينيـه المناضل 
الإنســاني، من خلال التلويـح بتهمة اللاســامية، كتلك التي 
أطلقهــا يومـاً إيريـك مارتـي فـي كتابـه « إقامـة قصيـرة في 
أورشليم»، كتب غويتيـسـولو مقالاً في الأسبوعية الفرنسية 
« لـو نوفيـل أوبزيرفاتـور» يـرد فيـه علـى اتهامـات مـارتي، 
موضحـاًً أن جينيـه ما كان يوماً ليدين إنسـاناً لمجـرد انتمائه 
الدينـي أو القومـي، بل لما اقترفت يداه من أفعال وممارســات 
بحـق إخوانه من البشـر. يقول الكاتب الإسـباني فـي مقاله « 
جان جينيـه والفلسـطينيون»: « بعد معاشـرة الكاتب ( أكثر 
من عشـرين عامــاً)، صحيح بأني سـمعته يشـتم بغضب، أو 
بشيء من الدعابة في أغلب الأحيـان، البورجوازيين البيض، 
الولايــات المتحـدة، وطنيـة الفرنسـييـن، وإسـرائيل، لكـن 

مطلقـاً ليس اليهود».                   
ومحاولـةً منـا لإظهـار دواعي استنفـار جينيـه وانخراطه 
بين صفوف « البلاك بانثرز» والفدائيين الفلســطينيين، نورد 

هنا المقابلة التي أجراها غويتيسولو مع جينيـه، والتي نُشرت 
في المجلة الأدبية « لا ريغل دي جو»،  في كانون الثاني (يناير) 
1986، قبيل بضعة شهور من غياب الكاتب الفرنسـي. في هذه 
المقابلـة القصيرة، يحاول جينيـه الرد على بعض تســاؤلات 
غويتيـسـولو فيمـا يتعلـق بالتزامه السياســي، شـارحاً له 
دوافع وقوفه إلى جانب الفهـود السـود في أمريكا، وأســباب 
تضامنـه مـع الفلســطينيين فـي الشـرق الأوسـط. وتجـدر 
الإشارة أخيراً إلى أن نص المقابلة هذه أُعيـد نشـره لاحقـاً في 
مؤلف صدر بالفرنسـية يحمل عنوان « جـان جينيـه والعالم 
العربـي»، والذي تم إعـداده علـى هامـش المعرض الذي أقيـم 
في المغرب بـين العامين 2002 - 2003، تخليـداً لذكرى جينيـه 
الذي كان على صلة وثيقـة بالثقافة العربية وقضاياهـا.                       
خـوان غويتيسـولو : بـدلاً مـن النضـال مـن أجـل الفهود 
مَ لا تناضلون وسط الحركات اليسارية أو  ِـ والفلســطينيين، ل

مع الحزب الشيوعي الفرنسي ؟                       
جـان جينيـه : لسـبب بســيط للغاية. لأن مـا من حزب أو 
مجموعــة كانـت قد طلبـت مني ذلـك. ربمـا صـورة اللص أو 
المثلـي الجنسـي دفعتهـم للابتعاد عن رجـل مثلي. كمـا قلتـه 
فـي الماضـي، هـذا الأمـر لم يكـن بعائـق لا مـع الفهـود ولا مع 
الفلســـطينيين. لعلـهـم ينظـرون إلـيّ كمعـذب فـي الأرض، 
وبالعكس هذا ما عزز أواصــر التضامن فيما بيننـا. من جهـة 
أخرى، يمكنني القول بأني أشـعر أكثر قربـاً حيال جاكسون ( 
جورج) ميتـاً من أي فرنسـي ميت. فأنا مـا شـعـرت قط بأني 
مواطن فرنسي. بالنسـبة لي، فرنسـا هي بلد كسائر البلدان. 
الوطنيـة ليسـت إلا شـوفينيـة، وفي نهاية الأمـر، عنصريـة. 
وأنا أشـعـر أني على مقربـة من الفلســـطينيين والفهود أكثر 

من الفرنسـيين.                                       
عندمــا أكتـب بالفرنسـية أواجــه الصعوبــة ذاتهـا التي 
تواجه جاكســون وهو يســتخدم اللغة الإنكليزية : التصرف 
بلغـة، بكلمــات وبقواعـد العـدو. منذ بـدأت الكتابـة، كتبـت 
دومـاً ضد وطني. لو كان بوســعي تجريد الفرنســيين من كل 
ما يتفاخرون بـه : جـان دارك، ديكـارت، لويس الرابع عشـر، 
إلخ. ولهذا، بودي إقامـة الدليل على أن جـان دارك إنكليزيـة، 
وأن ديكـارت ألماني، إلخ. والحق يقال، مع الفهود، في فلسـطين 
أو في فرنسـا، إن العدو الذي أجابه هو نفسه على الدوام.                                       

خوان غويتيسولو : الإمبرياليـة؟                                    
جــان جينيـه : بلى، وأكثر تحديـداً الإمبريالية الأمريكيـة. 
إن الولايات المتحدة هي مسـؤولة اليوم، وبشكل مباشر، على 
كل مـا يحـدث فـي العالم. أينمـا أناضل، أجـد نفسـي دوماً في 
وجه أسـلحـة أمريكيين، مرتزقـة أمريكيـين، حجـج إمبريالية 
وعنصريـين أميريكيين. حقدي على مجتمـع اليانكي بحيث إن 
تقيـأت، فإني على ما أعتقد، قد أتقيـأ نجوم علم بلاده.                   

خوان غويتيسـولو : أتظنون أن هنالك تناقضاً بين جينيـه 
الأسـطورة السـارترية، الكاتب المسرحي والمناضل السياسي 

اليوم؟                                 
جــان جينيــه : للوهلـة الأولـى يمكننــا تصور ذلـك، لكن 
لو تمعنــا جيداً في الأمـر، أعتقـد بأن هنالك اسـتمراريـة غير 
جليّــة عبر مســيرتي. طفولتي فـي دار أيتـام حكوميـة، وفي 
إصلاحيـات الأحـداث الجانحين، حَتّمـت علي، بلا شـك، فهـم 
مشــكلات الشــعوب المُهجرة مـن أراضيهـا، كالفلســطينيين 
والســود فـي الولايـات المتحــدة. فليـس مـن قبيـل الصدفة 
أيضـاً، أني قمـت منذ اثنتي أو ثلاث عشـرة سنة بكتابة عملين 
مثـل « الزنوج» و» الســواتر»، حيث أظهرت ضـرورة النضال 
الثوري عند السود وعند الجزائريين. ومن هنـا، إن نضالي في 

الوقت الراهـن ينـدرج في منطقيـة الأمور.                               

٭باحـث مقيـم في ألمانيـا   

جــان جينيـــه

ترجمة وتقديم: أندلـس الشـيخ
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السمبوزيوم الثالث لرواق «البلقاء» في الأردن:

 أيام للشعر والنحت والرسم والموسيقى
عمان - « القدس العربي» 

  سميرة عوض

مــرور عشــرين عامــا  بمناســبة 
علــى انطلاقتــه الأولى يقيــم رواق 
العاصمــة  للفنــون فــي  البلقــاء»   »
الأردنية عمان فعاليات السمبوزيوم 
الثالث للرواق: فن، شعر، موسيقى، 
ابتداء مــن يوم 12 نيســان (ابريل) 
الحالــي، بمشــاركة ثلاثــين فنانــا 
وشــاعرا عربيا من ســت دول هي: 
العــراق،  ســورية،  لبنــان،  مصــر، 
علــى  مشــتملا  والأردن،  فلســطين 
أربعة نهارات من الرســم التشكيلي 
وأربع ليال شــعرية، وفيلم وثائقي، 
وندوة تستعيد الوجه الآخر للكاتب 
الــرزاز،  مؤنــس  الراحــل  الأردنــي 

وحفل افتتاح.  
ويشــار إلى أن السمبوزيوم يقام 
بمشــاركة عربية مميــزة، فمن مصر 
يشارك الفنان د.فرغلي عبد الحفيظ، 
والفوتوغرافي  طاهر،  أيمن  والفنان 
محمــد حجــازي، والشــاعر احمــد 
كارمــن  لبنــان  ومــن  الشــهاوي، 
لبس وغســان الشــامي، والشــاعر 
هنري زغيب، والفنــان وجيه نحلة، 
والشــاعر زاهي وهبة، ومن العراق 
الفنانــة وداد الاورفلــي، والفنانــة 
أزيــاء،  عــروض   / صــادق  هنــاء 
ومن فلســطين الفنــان محمد خليل، 
والفنان نبيل عناني، والفنان محمود 
حمــد،  اينــاس  والفنانــة  ســلامة، 
ومن ســورية الفنان بســام كوسا، 
والشــاعر نزيه أبو عفــش، والفنان 
حمود شــنتوت، والفنان سعد يكن، 
النحــات فؤاد أبــو العســاف، ومن 
الاردن الفنانون مهنا الدرة، وعصام 
طنطاوي، ومحمد العامري، وفادي 
الــداود، وهيلدا حيــاري، وابراهيم 
نجــم / فوتوغــراف، وصخر حتر/ 

موسيقى، والفنان نبيل صوالحة.
وتتواصل فعاليات الســمبوزيوم 
المقــام بدعــم مــن وزارة الثقافة في 
رواق « البلقاء» للفنون في الفحيص، 

حتى 15 نيسان ( ابريل) الجاري. 
 ) نيســان   11 الأول  اليــوم  فــي 
الرســمي  الافتتــاح  قبيــل  ابريــل) 
وعشــية وصــول الفنانين- يعرض 
فــي رواق « البلقاء» الفيلم الوثائقي 
« هويات» للمخرجة سوســن دروزة 
الفنانــة  الفيلــم  ضيفــة  بحضــور 
التونســية عايدة نديم، يليه أمســية 
شــعرية للشاعر الســوري نزيه أبو 

عفش. 
 12 الاثنــين  نهــار  ويشــهد 
نيســان ( ابريل) معرضــا للفنانين 
التشــكيليين يقام في صالات رواق 
« البلقــاء» في الفحيــص، فيما يقام 
مســاء حفــل الافتتاح الرســمي في 
العاصمــة عمــان في فنــدق كراون 
بلازا، مشــتملا على كلمات ترحيبية 
لراعــي الحفــل وزيــر الثقافــة نبيه 
الســمبوزيوم خلدون  شقم، ولمنظم 
العلاقــة  مــن  وبســبب  الــداود، 
الوطيــدة بــين ســائر الفنــون يأتي 
عرض أزيــاء للفنانة هنــاء صادق، 
وعزف موسيقي للفنان صخر حتر، 
واســكتش للفنــان نبيــل صوالحة، 
ويختتــم الحفــل بتكــريم عــدد من 

الفنانين.
 4/13 الثلاثــاء  يــوم  ويتواصــل 

أكادير ـ « القدس العربي»

 من عبد الإله حجي
اختتمت فـي مدينة أكاديـر  فعاليات النـدوة الدولية التي 
نظمتهـا الرابطـة المحمديـة للعلمـاء، فـي موضـوع « العلـوم 
الإسـلامية.. أزمة منهـج أم أزمة تنزيل؟»  والتـي عقدت طيلة 
يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 آذار ( مارس) الماضي، حيث 
ألقى الدكتور سيف الدين عبد الفتاح كلمة باسم المشاركين في 
الجلسة الختامية التي ترأسها الدكتور أحمد عبادي، أمين عام 
الرابطـة المحمدية للعلماء، أكد فيها أن المؤسسـة عبر تنظيمها 
لهـذا اللقـاء، « قامـت بعمـل متراكـم وغايـة في الأهميـة فيما 
يتعلق بالعلوم الإسـلامية، سياقا ومنهجا»، معتبرا أن تناول 
موضـوع أزمة العلوم الإسـلامية، يبقى من مهـام ما وصفه بـ 
« المؤسسـات الحضاريـة»، مصنفا الرابطة المحمديـة للعلماء 
ضمـن خانة هـذه « المؤسسـات التي تشـكل رافعـة للنهوض 
الحضاري، تأسيسا على الانتصار لقيم العلم والمعرفة، وعلى 
قاعدة علم نافع وعمل صالح، بالصيغة التي يقوم بها الدكتور 

أحمد عبادي».
وافتتحت أشغال الندوة الدولية بمحاضرة ألقاها الدكتور 
أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، معتبرا أن 
مدار العلوم الإسـلامية منذ مبتداها كان على النص المؤسـس 
القـرآن المجيد والسـنة النبوية المطهرة، نشـأة وتـداولا، مما 
جعلهـا تنفتح على الكون وعلومه وعلى الإنسـان ومعارفه.. 
وتجلـت فيهـا الكثيـر مـن القيـم العليـا المركزيـة للإنسـان 
والبانيـة للعمران، مضيفا أننا نجد فـي هذه العلوم مجموعة 
مـن العوائـق الذاتيـة تحـول دون اسـتئناف العمـل البنائي 
والتجديـدي فيها، قد يكون أخطرهـا، انفكاك هذه العلوم عن 
مصدرها الكونـي الذي هو القرآن المجيـد، إضافة إلى أن هذه 
العلـوم قـد دلفـت لجملة مـن الأسـباب والعوامـل نحو قطب 
التقليـد، وتوزعتها نزاعـات مذهبية في فترات مـن تاريخها، 
كمـا تسـربت إلى بعـض مباحثهـا مناهـج دخيلة، مؤكـدا أن 
هذه التطورات فرضت حتمية تحريـر وتجريد الباراديغمات 
الكامنـة وراء هذه العلوم  حتى نتأكد من قرآنيتها، واتصالها 
الكلـي والمنهجي مع المعطيـات المبثوثة في الكتابين المسـطور 

والمنظور.
واعتبـر المحاضر فـي ختـام مداخلته، على هامـش افتتاح 
أشـغال هذه الندوة، أنه تأسيسـا على اعتبار الوحي مصدرا 
لعلـوم التيسـير، فقـد أصبـح لزامـا الرجـوع إلـى أصولهـا، 
والنظـر فـي الوظيفية التي كانـت وراء إبداعهـا، والتأكد من 
مـدى ارتباطها بهذه الأصول من جهة أولـى، ومن مدى أدائها 
لوظائفهـا مـن جهة ثانية في اسـتلهام لقول نبـي الختم عليه 
الصـلاة والسـلام حين قـال: « يحمل هـذا العلم مـن كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلـين».. وإذا غابـت هذه الجسـور الواصلة بين الإنسـان 
وبين الوحي، فإن الإنسـان لن يستطيع أن يصل إلى الانتفاع 
مـن هذا المصـدر، تماما كمـا لن يصل إلـى الانتفاع مـن الكون 
فـي حالة غيـاب العلوم البحتـة والعلوم الكونيـة من واقعنا 

اليوم.
وارتـأت مداخلـة الدكتـور رضـوان السـيد الترحـال مـع 
شـخصية الحـارث المحاسـبي ( توفي سـنة 243 هــ)، العالم 
الصوفي، معتبـرا أن كتابيه « ماهية العقـل» و» فهم القرآن»، 
منطلقان لتأسـيس خطاب تأويلي جديد للمعرفة الإسـلامية، 

يمكن أن يسائل النموذج التنزيلي الذي ساد لقرون.
مـن جهتـه، توقـف المفكـر التونسـي احميـدة النيفـر، من 
جامعـة الزيتونـة، تونس، في محاضرة جـاءت تحت عنوان 
« المفسـر الحديـث والوحـي»، عنـد طبائـع علاقـة المفسّـرين 
المعاصرين بالقرآن الكريم، وطبائع تنوّع تسـاؤلاتهم الفكريّة 
وهـم يعالجون النص المؤسـس للحضـارة الإسـلامية، وردا 
علـى هـذا السـؤال، اعتبـر المتدخـل أننـا نصطـدم بأكثر من 
مقاربة، فمن جهة، لا يتردّد باحث أزهريّ معاصر، هو الشـيخ 
محمـد حسـين الذهبـي ( تــ 1398 / 1977) المختـصّ في علوم 
القرآن، في التصريح في سـياق معالجته للتفاسـير الحديثة 
إذ يقـول: « لـم يتـرك الأوائـل للأواخـر كبير جهد في تفسـير 
كتاب الله والكشـف عـن معانيه ومراميـه»، ومقابل هذا نقرأ 
في مقدمة تفسـير الشـيخ محمد الطاهر ابن عاشور (تـ 1393 
/ 1973) رؤيـة مغايـرة، مضيفـا أننا إزاء إقرار نقـدي للتراث 
التفسـيري المدوّن يجمـل الاعتراف بالأزمة التـي يعرفها علم 
التفسـير والتي تنطلق من ضـرورة مراجعة النظر في طبيعة 
القرآن الكريم من جهة وضرورة الإجابة عن جملة التساؤلات 
المتداخلة، بعضها معرفي وبعضهـا منهجي وبعضها موصول 

بمسألة الإيمان.
بالنسـبة للجانـب الثانـي مـن الأزمـة، يكمـن فـي وجهها 
المنهجي، وهو وجه يمكن أن يصاغ في سـؤال حسـب النيفر: 
هل غاية مفسّـر القرآن الكريم اليوم هـي الحفاظ على التراث 
التفسـيري الضامـن لــ» وحـدة الأمـة» المتحققـة مـن خلال 
قدسـية مرجعيتهـا أم أنّ المقصود هو فهم النـص المقدّس فهماً 
حيّـاً يسـتوعب التـراث التفسـيري ويتجاوزه مسـتفيدا من 
مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة على معنى أن تلك القدسية 
تسـتلزم الإقرار بتعذّر التوصّل إلى فهم نهائي لنص الوحي؟ 
معتبرا أنه من خلال هذا السؤال ندرك البعد المنهجي في أزمة 

علم التفسير الحديثة.
وتفرعـت مداخلة الدكتـور برهان النفاتي، أسـتاذ بالمعهد 
العالي للحضارة الإسلامية، بجامعة الزيتونة، وجاءت تحت 
عنـوان قراءة في علم الأصول، على قسـمين رئيسـيين: حيث 
تناول الأول قراءة تقويمية معتدلة لعلم أصول الفقه لا تجنح 
إلى هدم ما أشـاده السـابقون، ولا تميل إلى تقديسـه وقبوله 
علـى علاّته. فهـي ترمي إلى أمرين أحدهما الكشـف عن مقدار 
تماسـك قواعد التفسـير قـوّة وضعفـا، وتفـاوت إجرائها في 
التفريع اطرادا وتخلّفا، فإنّ الأصوليين وإن شعروا بما يحكم 
النصوص الشـرعية من وحدة موضوعية تعرب عن تناسـق 
منطقي بين معانيها وأحكامهـا، وأيقنوا بخلوها من التناقض 
والتنافر، فإنهم لم يهتدوا إلى تبيين هذه السّمة بصورة جلية 
مطّـردة. والثاني تمييز ما يصلح أن يعـول عليه في الاجتهاد 

المعاصر عن غيره مما لا تجنى منه ثمرة. 

أما القسم الثاني، فقد أثار إشكالية العلاقة بين علم الأصول 
وعلم المقاصد. هل الاشـتغال بالثاني قطيعة معرفية مع الأولّ 
؟ وهـل الفصل بين العلمين منهجـي وظيفي أو موضوعي ( أي 
في جوهر موضوع العلم)؟، متناولا أثر المشـروع العاشـوري 
في الدراسات الحديثة التي عني أصحابها بقضية تجديد علم 

الأصول.   
تجديـد علم الكلام أم علم كلام جديد: إشـكاليات وقضايا، 
هـو عنوان محاضـرة الباحث المصري هاني نسـيرة من كلية 
دار العلـوم، جامعـة القاهـرة، معتبـرا أن العديـد مـن جهود 
الإصلاحية الإسلامية ألحت على تجديد علم الكلام أو الدعوة 
لما تسـميه بعض هذه الجهود « كلام جديد» هذا التعبير الذي 
صكـه لأول مرة العلامة الهندي الإصلاحي شـبلي النعماني ( 
ت سنة 1914)، وإن لم تصرح به أسماء أخرى إلا أن جهودها 
كانـت في اتجاهه منذ وقت مبكر، وهو مـا تؤكد عليه عناوين 
ومضامين عدد من الكتابات مثل « رسـالة التوحيد» و» تجديد 
التفكيـر الدينـي» و» تثويـر الإيمـان» و» تثويـر القـرآن» و» 
العقيـدة والثـورة» وعناوين أخرى أقـل وضوحا في منحاها 
التجديـدي وإن تحركـت بهمـة مثـل « تبسـيط العقائـد» و» 
المصطلحـات الأربعة» و» هـذا الدين» وغيرهـا، حتى وصلنا 
لجهـود أكثر وضوحا وحسـما في هذا السـبيل مثـل « تجديد 
علم الـكلام» و» محاولات فـي بناء علـم كلام جديد» وغيرها 

من الكتابات المهمة في هذا الاتجاه.
المجلـس  عضـو  الهنـد،  المصطفـى  مـولاي  الدكتـور  أمـا 
الأكاديمـي للرابطة المحمدية للعلمـاء، فقد حاضر في موضوع 
إبستمولوجية العلوم الإسلامية وتطبيقاتها على نموذج علم 
الـكلام المعاصـر، من خلال بيـان أن الفكر الإسـلامي الحديث 
يعيد نفس الخلاف الذي كان عليه حال الفكر الإسلامي القديم 
فيما يخص تسـمية ( علم الـكلام)، إذ كان يطلق عليه آنذاك « 
علم أصـول الدين» وأيضـا « علم التوحيـد» و» علم التوحيد 
والصفات» و» علم النظر والاسـتدلال»..  ولكل تسـمية معنى 
يخصها حسـب المهمـة الموكلة للعلم القائم بهـا وللعالم القائم 
عليها، وإن كانت في مجملها تنتمي لحقل معرفي واحد، مضيفا 
أن هذه النصوص وغيرها مما قيل قديما، ويردد صداها بشكل 
آخر أكثر حدة حديثا، أدت بالعديد من المشـتغلين المعاصرين 
فـي حقل العلوم الإسـلامية إلى الفرار من علـم الكلام فرارهم 
من المجذوم، خوفا مـن العدوى العقدية واللوثة الفكرية التي 

قد تصيبهم من جراء تعاملهم مع هذا العلم.
وتحت عنوان « أزمة التقليد في علم التفسـير: التشخيص 
وسبل العلاج»، حاضرت الدكتورة فريدة زمرد، رئيسة لجنة 
الأبحـاث والدراسـات بالرابطـة المحمديـة للعلمـاء، محاولة 
التمـاس بعـض مظاهر الأزمـة في علم التفسـير، مـع اقتراح 
لبعض سـبل الخروج منها، يتعلق الأمر بأزمة التقليد، مؤكدة 
أن الحديـث عـن أزمـة ما فـي علم مـن العلوم الإسـلامية، هو 
حديث عـن الإشـكالات المنهجيـة والمعرفية التـي يعاني منها 
هذا العلم، وليس التفسـير بدعا من هـذا الأمر، ولم يكن يوما 
فـي منأى عن الأزمات المنهجية والمعرفية التي عرفها غيره من 

العلوم الإسلامية.
وحاضـر الدكتـور سـيف الديـن عبـد الفتـاح، مـن كليـة 
الاقتصاد والعلوم السياسـية في جامعة القاهرة في موضوع  
« تجديد النظر للنماذج المعرفيـة وتفعيلها في صياغة العلوم 
الإسـلامية» محاولا تقديم رؤية تتضمن تلك النماذج المعرفية 
المتعـددة والصيـغ المعرفيـة التـي يمكـن أن تنتجهـا الرؤيـة 
الإسـلامية، والتـي تؤثـر بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر على 
صياغـة العلوم الإسـلامية تصنيفا ومحتـوى وأهدافا بحيث 
تسـتحق هذه العلوم مسـمى علـوم الأمة والعمران، وتسـهم 
فـي تأصيـل وتفعيل عمليـات النهـوض الحضـاري والعلوم 

المرتبطة بها. 
أمـا معتـز الخطيب، عـن مؤسسـة الملتقى الفكـري للإبداع 
فـي سـورية، فقـد حاضـر فـي موضـوع مشـكلة العلـوم عند 
الإصلاحيين في العصر الحديث، معتبرا أن الإحسـاس بأزمة 
التخلف الذي حاق بالمسلمين ومجتمعاتهم، واليقينَ الإيمانيَّ 
بأن الإسـلام قادر على تحقيق الشـهود الحضـاري، كان قدرًا 
مشـتركًا بـين رواد الإصـلاح ومشـاريع التجديد فـي القرنين 
كه. لكن إدراك جوهر  الماضيين، وهذا كان دافعَ التجديد ومحرِّ
الأزمة وأسبابها كان مُضْطرَب العقول والأنظار، فكلٌّ نظر إليه 
من زاويةٍ رآها مَكمنَ العلل، وعليها أقام رؤيته، وحولها دارت 
همومـه وانشـغالاته وكتاباتـه. وكان أبرز تلك الانشـغالات 
هـا ـ مـن وجهـة نظـري ـ الانشـغالات المعرفيـة بتجديد  وأهمَّ
العلوم وبحث مشـكلاتها والنهـوض بعقلية العالـم والمتعلم 

لاستئناف الدور الحضاري من بوابة الإصلاح المعرفي.
وفتحـت مداخلـة المحاضـر بـاب الجـدل حـول تلـك الأفـكار 
والتشـخيصات وأنماط الاسـتجابات ومآلاتها؛ للوعي بأسـباب 
تعثـر الحاضـر، أو انحـراف الأفكار عـن وجهتهـا الإصلاحية في 
بعـض الأحيـان، كما حصل مع فكـرة المقاصد مثلاً بحسـب رأينا، 
لأن الباحث يعتبر أن تشـخيص ابن عاشور للأزمة هو تشخيص 
شـديد العمـق والتميـز، ويَفتـرض أن تشـخيصه هو تشـخيص 

لحاضرنا أيضا.
وحاضر الدكتور السيد ولد اباه الخبير بمنظمة « الإسيسكو»، 
في موضوع تجديد علم الكلام من منظور فلسفات التأويل والعلوم 
الإنسـانية المعاصرة، وارتحل مع اسـتكناه سبل تجديد الممارسة 
الكلامية، من خلال المنظور الجديد للفلسـفات التأويلية والعلوم 
الإنسانية الراهنة، كما توقفت مداخلته عند المحاولات التي برزت 
لدى بعض الباحثين لتطبيق مناهج نقد النص الديني التي طبقت 
من قبل على النصوص اليهودية ـ المسيحية على النص الإسلامي، 
تجديدا للحقل اللاهوتي. ويتعلق الأمر هنا بالمدرسـة الأركونية ( 
نسـبة إلى محمد أركون وتلامذته) التـي نرى أنها أخفقت في هذا 
الجهـد ولـم تنجح في تطوير الدراسـات الكلامية علـى الرغم من 

الترسانة النظرية الواسعة التي استخدمتها.
وجـاءت محاضـرة الدكتـور إدريـس نغش، أسـتاذ الفلسـفة 
وباحـث فـي الإبسـتمولوجيا وتاريـخ العلـوم فـي الربـاط، في 
الترحـال مـع مفهـوم البراديغـم، مفرعـا محاضرتـه علـى أربعة 
محـاور: مفهـوم البراديغـم فـي أبحـاث فلسـفة العلـوم، القيـم 
الخصائـص  الإسـلامي،  العلمـي  للبراديغـم  الموجهـة  الثقافيـة 
الإبسـتيمية الموجهـة للبراديغم، وأخيـرا، آفاق تجديـد التقاليد 

العلمية الدارسة.

المغرب يحتضن ندوة حول
«أزمة العلوم الإسلامية بين المنهج!! 

من ملصقات سومبوزيوم يوم البلقاء 

جانب من الندوة (القدس العربي)

بنهــار آخر من الرســم التشــكيلي، 
وتقام مساء أمسية شعرية للشاعر 
زاهــي وهبــي، ونهــار رســم آخــر 
يشــهده يــوم الاربعــاء 4/14، فيما 
يلتقي عشــاق الشعر ليلا مع أمسية 
للشاعر اللبناني هنري زغيب، تليها 
نــدوة عــن الكاتب الأردنــي الراحل 
الوجــه   » بعنــوان  الــرزاز  مؤنــس 
الآخــر لمؤنــس» بمشــاركة شــقيقه 
د.عمر الرزاز، والكاتب د.أسعد عبد 
الرحمن. ومع آخر أيام السمبوزيوم 
الخميس 4/15 يختتــم آخر نهارات 
الرســم ، لتختتم أمســيات الشــعر 

بأمسية للشاعر أحمد الشهاوي.
ســهى  البلقــاء»   » رواق  مديــرة 
الداود عبرت عن ســعادتها بالفرح 
القــادم الــذي يحمله الســمبوزيوم 
الثالث الــذي يأتي كتتويج لمســيرة 
عشــرين عاما مــن عمر « الــرواق»، 
كما يتزامن مع فصل الربيع محتفيا 

بالفن والشعر والموسيقى.
وثمنت ســهى الداود عاليا تلبية 
المبدعــين العرب والأردنيــين لدعوة 
الرواق، ومنهم مــن يزورون الأردن 
فــي   - للمشــاركة  الأولــى  للمــرة 
الرواق - بالاحتفاء بتلاقي المعرفة 

والثقافة وإظهارهما بطريقة جديدة 
ومختلفة.

ويذهــب خلدون الدواد مؤســس 
 ) رواق  خبــرة  أن   » إلــى  الــرواق 
البلقــاء) فــي تعاملــه مــع الشــأن 
والعالمي  والعربــي  المحلــي  الثقافي 
وكذلك مــن خلال الأمكنــة التي قام 
بتأهيلها على مدى ســنوات ماضية 
متنوعة وموزعة على أرجاء الأردن، 
وأخرى فــي بيروت وفــي أبوظبي، 
بالإضافــة إلــى خبــرة العائلــة في 
الــرواق والتعامــل مــع أهــل  إدارة 
الثقافة والإبداع، تم اكتســابها بعد 
مرور 20 عاما على تأســيس الرواق 
والتي كرســت مفهــوم الصداقة ما 
بين أسرة الرواق ومن تعامل معهم.

ونــوه الــدواد إلــى « أن الــرواق 
أقيم واستمر وازدهر من خلال دعم 
مجموعة من الأصدقاء الذين لولاهم 

لما كان الآن ناجحا».
وعبــر مؤســس رواق « البلقــاء» 
عن اعتــزازه بــدور الصحافة قائلا: 
مــع  لشــراكتنا  ممتنــون  نحــن    »
الصحافــة المحلية والعربيــة، حيث 
أن الصحافة الأردنيــة كانت مؤمنة 
بالمشــروع ومشــجعة لنقــل الثقافة 
خــارج العاصمــة عمان إلــى القرية 
الأردنيــة، فأخــذت الصحافــة على 
عاتقهــا الانتقــال مــع الــرواق إلــى 
العقبة جنوبا، وشــطنا شمالا، والى 

الأغوار على مقربة من نهر الأردن.»
الــرواق  أن  الــداود  وأوضــح 
يتعامــل مــع الفــن على أنــه صناعة 
الفــرح، منوهــا أن سياســة الرواق 
تتمثــل بالتعامــل مــع الثقافــة على 
أســاس أنهــا صناعة لا تقــل أهمية 
عــن الصناعات الأخــرى، فهي رافد 

أساسي للسياحة الثقافية.
من جهــة ثانية بــين الــداود أن « 

الجزائر ـ « القدس العربي» 

من رياض وطار 

تقديرا منه للمجهودات التي بذلها المشرفون 
على  شـاحنات العرض السينمائي في تنشيط 
الحركة السـينمائية عبر كامـل التراب الوطني 
الجزائـري  ارتأى  المخرج جمـال عزيزي انجاز 
بورتريـه عن العارضين السـينمائيين المتنقلين 
حمـل عنـوان « السـفر الأخيـر»  قدمـه عشـية 
الرابـع مـن الشـهر الجـاري فـي قاعـة الموقـار 

بحضور جمع غفير  من المدعويين.
قصـة الفيلم، التي تـدوم ما يقارب السـاعة 
وعشـرين دقيقة، حاول من خلالها مخرجه أن 
يسـلط الضوء على عمـي صالح ،الـذي بعدما 
تم إحالتـه علـى التقاعـد  بعد سـنوات قضاها 
فـي العمل كعـارض سـينمائي داخـل القاعات 
السـينمائية فـي العاصمة، قرر ركوب شـاحنة 
المناطـق  بهـا  ليجـوب  السـينمائي  العـرض 
والقرى النائية خاصة تلك التي تفتقد للقاعات 
السـينمائية ويتعطش أهلها لاكتشـاف العالم 

السحري للفن السابع.
جمـال عزيزي ومـن وراء عمـي صالح نجح 
في وضـع الأصبع علـى الجرح ليطرح مشـكلا 
كبيـرا مـا زال قائما إلى يومنا يتمثـل في افتقاد 
سياسـة وطنية  سينمائية محكمة  مما أدى إلى 
غيـاب القاعـات السـينمائية في قـرى كان من 

المفـروض أن تتواجـد بها خاصة وان سـكانها 
يفتقدون لوسـائل ترفيه تسـمح لهم بنسـيان 
ولو لفتـرة وجيزة معاناتهـم اليومية، وهذا ما 
تجلـى لنـا واضحا خـلال العـرض حيث صور 
لنا  الإقبـال الكبير الذي كان يعم لحظة وصول 
عمـي الصالح إلى قريـة ما حيث كان يسـتقبل 
أحسـن اسـتقبال مـن قبـل سـاكنيها الذيـن لا 
يتوانـون عن تقـديم يد المسـاعدة عندما يكون 
عمي صالح في حاجة ماسـة إليهـا وهذا إن دل 
على شـيء فإنما يدل على حاجـة المواطنين لمن 
يرفـه عنهم ولو لفترة قصيـرة، إلا انه لم يوفق 
في عمله  من حيث انه لم يسـتطيع تقديم  عمي 
الصالح كانسان إذ لم نعرف أي شيء عنه وإن 
وجـد فإنه كان عبارة عن فلاش خاطف لا ينقل 
المعاناة الحقيقية التي كان يعيشها عمي صالح 
خلال سـفره خاصة وان السـفر أنهكه جسديا 
مثلمـا صرح به لشـباب التقى بهم حينما وصل 
إلـى مدينـة ألف قبـة وادي سـوف إلـى جانب 
وانعـدام  التشـويقي  للجانـب  الفيلـم  افتقـاد 
الأحـداث التي مـن المفـروض أن تطعـم الفيلم  
لتعطـي له نكهة مميزة وبالتالي تدفع المشـاهد 
إلى متابعة الفيلم بأكمله فجاء الفيلم على نمط 
واحـد ممل إلـى درجـة انه يدفـع المشـاهد الى 

الخروج من القاعة دون انتظار لحظة النهاية.
ولكن رغم ذلك ما يمكن أن نشكر عليه المخرج 
جمـال عزيزي هـو عدم انسـياقه وراء تصوير 
والجزائريـين  الجزائـر  سـمعة  تشـوه  أفـلام 

مثلمـا قام به غيـره من المخرجين 
الذيـن  فرنسـا  فـي  المغتربـين 
الرغبـات  وراء  انسـاقوا 
والشروط التي يفرضها عليهم 
المنتجون الفرنسيون علما بأن 
جمال عزيزي يقطن في فرنسا 

منذ ما يقارب 20 سنة.
وبخصـوص الحافـز الذي 
جعلـه يخـرج الفيلم كشـف 
جمـال عزيـزي أن ذلك يعود 
إلـى يومنـا  زال  مـا  لكونـه 
هـذا يتذكر تلك الشـاحنات 
التـي كانـت تجـوب القرى 
قريتـه  ومنهـا  والأريـاف 
الجنـوب  فـي  ،المتواجـدة 
الشـرقي للجزائـر،  التـي 
فـي  فيهـا  يعيـش  كان 
حيـث  الطفولـة  مرحلـة 

كان ينتظر بشغف كبير وصول تلك 
الشاحنات فرسخت في ذاكرته تلك المرحلة.

وفي سياق متصل أشار المتحدث، في تصريح 
لـ « القدس العربي»  أن عنوان الفيلم « السـفر 
الأخير» ينقسم إلى شطرين بين السفر والأخير 
ومعنـاه الذهـاب مـن دون عـودة موضحا انه 
حاول تشـريح واقع مر مـن خلال العجوز عمي 

صالح.
كمـا أوضـح جمـال عزيـزي  أن التحضيـر 

لتصويـر الفيلـم اسـتغرق شـهرين مـع طاقـم 
الفيلـم كاشـفا عـن أن الفيلم سـيتم عرضه في 
المركـز الثقافـي الجزائـري في باريـس بتاريخ 
الــ 20 مـن الشـهر الجـاري إلى جانـب عرضه 
فـي مهرجانـات مختلفة مشـيرا إلى انـه حاليا 
يتفاوض مع موزع  للأفلام  ليسـهل عليه عملية 

توزيع الفيلم .

عرض في قاعة «الموقار»: جمال عزيزي 
يكرم العارضين السينمائيين في فيلمه «السفر الأخير»

المرحلــة الجديــدة للرواق ســتكون 
تخــدم  ومحليــة  عربيــة  انطلاقــة 
المجتمع المحلي وتبعــد عنه الأخطار 
التــي تداهــم المجتمعــات الحديثــة 
بعيدة  وســلوكيات  مخــدرات  مــن 
عــن عاداتنا لــذا فان الــرواق ومنذ 
يومــه الأول آمــن بأن الــذي يحمي 
المجتمع هــو ثقافته، حيث يســتعد 
رواق ( البلقــاء) حاليــا لاســتثمار 
خبرات أصدقائه في خدمة المجتمع 

المحلي». 
الأول  الســمبوزيوم  وكان 
لغاليــري رواق « البلقــاء» قــد أقيم 
في عمان 2007، تحت عنوان « حوار 
الأنهــر»، فيمــا أقيــم الســمبوزيوم 
الثاني بعنــوان « حوار لوني» العام 
2008، وها هو الســمبوزيوم الثالث 
يقام تحت شــعار « حــوار الرواق.. 

فن.. شعر.. موسيقى»..
 » رواق  مؤسســة  أن  ويذكــر 
البلقاء» ولدت فــي الفحيص مطلع 
مؤسســة  وهــي  التســعينيات، 
خاصة، هدفها نشــر الفن وثقافاته 
في الشارع العربي، وذلك من خلال 
الحضــاري  بالمــوروث  اهتمامهــا 
مبتدئــة بترميــم البيــوت القديمــة 
وكل مــا يتعلق بها مــن تاريخ، كما 
تشــتمل على صالة عــرض متميزة 
الشــعراء  مــن  عــددا  اســتضافت 
والفنانين العــرب والأجانب أمثال: 
حســين بيكار، بهجت عثمان، الفرد 
حتمــل، جــورج بهجــوري، أحمــد 
نوار، فرغلي عبــد الحفيظ، وجدان 
عتــاب  عبدلكــي،  يوســف  علــي، 
حريــب، منــى الســعودي، محمــد 
مهــر الديــن، علي طالــب، وغيرهم، 
فضــلا عــن إقامة نــدوات شــعرية 
وثقافية شارك فيها الراحل محمود 
درويش، وأدونيس، وقاسم حداد، 
وغيرهــم، كمــا اصــدرت مجموعة 
من الكتــب الفنية لفنانــين عرب هم 
عبــد  وفرغلــي  بهجــوري،  جــورج 
الحفيــظ، وســناء كيالــي، وعمــاد 
حجــاج وأمجد ناصــر، إضافة إلى  
كتاب « ومر القطار» بمشاركة نخبة 
من المبدعين العرب، احتفالا بمئوية 
سكة الحديد. ويستعد الرواق الآن 
لإصدار كتــاب عن البتــراء بعنوان 
« الــوردة المحجوبــة»، وهــو يقــوم 
على نــص شـــعـري للزميــل أمجد 
ناصــر، بمشــاركة مجموعة فنانين  
تشــكيليين عــرب وأوروبيين، ومن 
المتوقع أن يشــهد المعــرض المرافق 
عمــان  العاصمــة  مــن  انطلاقتــه 
قريبا، بالتزامن مــع إصدار الكتاب 
بـــ 6 لغــات عالميــة، مشــتملا علــى 
اللوحات الفوتوغرافية والتشكيلية 
والمنحوتات تتوزع على 260 صفحة 
مــن القطــع الكبير وبطباعــة ملونة 

راقية.
ويذكــر أن رواق « البلقــاء» يقــع 
فــي « الفحيص» وهي مدينة أردنية 
البلقــاء،  محافظــة  فــي  صغيــرة 
تتوســط عمّان والســلط وتبعد عن 
المدينتــين أقل مــن 13 كــم، وترتفع 
850 متــرا عــن ســطح البحــر ممــا 
الأردن.  مصايــف  أحــد  يجعلهــا 
سكانها اليوم 20000 نسمة. تشتهر 
وبســاتينها  بكنائســها  الفحيــص 
الخضراء ومــزارع الزيتون وكروم 

العنب المنتشرة فيها. 
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الحمل: 

تتلقــى اليــوم العديد مــن عروض 
العمل المغريــة ولكن عليك دراســتها 
قبل قرارالقبــول أو الرفض  وقد تبدأ 

استعدادات للاستقرار مع الحبيب.   

الثور: 

لا تدع مشكلات العمل تزعزع ثقتك 
بنفســك وبقراراتك وحاول أن تأخذ 
قراراتك بمشــورة الحبيب فبالتأكيد 

سيفيدك بآرائه.   

الجوزاء: 

تتفرغ في الفتــرة المقبلة إلى العمل 
فالكثير من الأعمــال تتطلب أن تنجز 
قرارعاطفــي  أي  تتخــذ  ولا  بســرعة 

لست قادراً على تنفيذه.   

السرطان: 

اتبع حدســك اليوم فحدسك دائما 
يدلــك علــى النتائج الجيــدة والطرق 
الســالكة وربما الحبيب يســعى إلى 

كسب ثقتك فأعطه فرصة أخرى.   

الأسد: 

قد تتعرض إلى ظروف عمل صعبة 
ابذل المزيد من الجهد والحبيب يشعر 
بفرحــة كبيــرة بعــد أن اعترفــت لــه 

بحبك.   

العذراء: 

تســعى إلــى التخطيط لمســتقبلك 
المهنــي واتخاذ خطوات جريئة وربما 
مللت من عدم الاســتقراروتفكر جدياً 

بالارتباط.   

الميزان: 

أنــت الأدرى بأولوياتك فلا تعتمد 
على الآخرين لانجــاز أعمالك العالقة 

وقــد يطالبــك الحبيــب بالمزيــد مــن 
الاهتمام.   

العقرب: 

أحــد الأشــخاص يدعــم أفــكارك 
المهنية مــا يدفعك إلــى الأمام  ويجب 
عليــك أن تتوقــف عن العتــب واللوم 

لكل تصرف يقوم به من تحب.   

القوس: 

استفد من التحولات الايجابية التي 
تحدث من حولك وأحســن استغلال 
الفــرص وربما تقابل شــخصاً مميزاً 

تشعر بميل اتجاهه.   

الجدي: 

اجمع معلومات كافية قبل أن تبدأ 
بتنفيذ أي مشــروع تطمح له وتشعر 
بالأمان مع من تحــب وكأنك وصلت 

إلى شاطئ الأمان.   

الدلو: 

تتعــرف إلــى زمــلاء عمــل جــدد 
يســعدك وجودهــم حولــك وتصبح 
قادراً على الاعتماد عليهم، والحب قد 

يحدث تغييراً جذرياً في حياتك.   

الحوت: 

أخيراً  الماديــة  أوضاعك  تتحســن 
ما يزيل القلق من نفســك ولا تتجنب 
نظــرات احــد الأشــخاص المعجبــين 

بك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

البريطانيون يحتفون بحلم الف ليلة وليلة موسيقية قطرية

لندن - «القدس العربي» 

 من أنور القاسم:

كان ليــل لنــدن الثلاثــاء الماضي علــى موعد 
مع أوركســترا قطــر الفلهارمونيــة التي عزفت 
حلم الحرية وابرقت برسائل سلام سيمفونية 
على طراز الف ليلة وليلــة فاطربت. وفي تناغم 
فريد خف 101 موســيقي عالمي محترف من 30 
جنســية ليملأوا ردهات صالــة «ألبيرت هول» 
الشــهيرة فــي قلب لنــدن بالموســيقى وســط 

تصفيق واندهاش لم ينقطع.
قائــد  مازيــل،  لوريــن  المايســترو  وآثــر 
والحضــور  المــكان  يدفــئ  ان  الاوركســترا، 
باختياره افتتاحية الحفل للموسيقار ريتشارد 
فاغنــر الاثيــرة، وهــي اوبــرا تم اعدادها خلال 
النهضــة الالمانيــة وتــروي حكايــة طائفــة من 
الشعراء الهواة والموسيقيين وناشطة في القرن 
السادس عشر في نورنبيرغ، حيث يعلن صائغ 

القرية انه سوف يعقد قران ابنته «إيفا» على من 
يفوز بمســابقة عيد منتصف الصيف. وخاض 
المسابقة الفارس الشاب «والتر»، الذي منع من 
الانضمام الى مجموعة الناشطين بسبب اغنيته 
الثورية، لكنه وفي نهايــة صراع كبير تمكن من 

المشاركة وهزم منافسيه. 
وما ان حــط فاغنر رحاله حتــى اتانا صوت 
الشرق ملفوفا بالسحر، مجسدا بـ»الكونشيرتو 
العربــي»، الذي ابدعته انامل مارســيل خليفة، 
ليحمل الحاضرين من كل حدب وصوب، الذين 
غصــت بهم قاعة البيرت هول، الى ســحر المزج 
بــين آلات الشــرق الموســيقية الطربيــة، وحلم 
موســيقى الغــرب الكلاســيكية، مورفــة بمظلة 

أوركسترا قطر الفلهارمونية.
وكبرت الدهشــة بعد اداء معزوفة مارســيل 
خليفــة الثانية والتي حملت اســم «تحية» التي 
ابدعت في التنقل المدهــش بين الايقاعات وبين 
الآلات عبــر حنين القانون وعــزف العود وانين 
نــاي وصرخــة تشــيلو ودقة طبــل هنــا ورقٍ 

هناك، وحنين كمان يأتي من بعيد، فاستحالت 
القاعة كلها مســرحا للاحتفاء باللغة الأســمى 
عبر التناغــم والتفاعل الحضــاري والوجداني 

الانساني.
وآثر المايســترو الدكتور ســالم عبد الكريم ان 
يكلل هذا التجمع بأدائه لـ»السيمفونية القطرية» 
بافراحهــا وامالهــا  التــي حكــت حكايــا قطــر 
وطموحاتهــا، وكانــت شــاهدا وراويــا لايامها 
وقصــة تحديهــا واجتــراح انجازاتهــا الخاصة 
لتطبع بصمة موســيقية على اوتار الســيمفونية 

العالمية.
ولن تتوقف الامســية الاوبرالية - التي تتبناها 
مؤسســة قطــر للتربية والعلــوم وتنميــة المجتمع 
العاصمــة  فــي    Qatar Foundation
البريطانية، بل ستجوب عواصم وحواضر العالم 
عازفة رســالة قطرية تقول انــه ان لا مكان موصد 
امام نســمات الثقافة، وطالما هناك طموح ستكون 
اوركسترا قطر حاملة شعلة عبر اللغة العالمية التي 

يفهمها الجميع وهي لغة الموسيقى. 

الحمام الدمشقي.. تحفة معمارية

حمام نور الدين الشهيد بعد الترميم

لقطة من الحفل

محمد منصور ٭

■ أطلق الاتحاد الأوروبـي بالتعاون مع 
مؤسسـات أخـرى أبرزهـا المعهد الفرنسـي 
للشـرق الأدنـى، تظاهـرة ثقافيـة بعنوان: 
(حمامـات). وقد رفع منظمـو هذه التظاهرة 
شـعار «أنقذوا الحمامـات التقليدية» بهدف 
تعانيـه  مـا  تجـاه  الخطـر،  أجـراس  قـرع 
الحمامـات الدمشـقية من اندثـار باعتبارها 
جـزءاً مـن التـراث الثقافـي ومـن النسـيج 
الاجتماعي المتفرد لمدينة دمشـق.  التظاهرة 
حفلـت بمجموعة من الفعاليـات، التي بدأت 
بلقـاء رسـمي لممثلـي ورعـاة الفعاليات في 
حمـام «القرمانـي» في منطقة المرجة وسـط 
دمشق، كما عقدت ورشات حول الخصائص 
المعمارية للحمام، وصولاً إلى معرض يستمر 
حتى 17 نيسـان (ابريل) الجاري في التكية 
السـليمانية بدمشـق تحت عنوان «الحمام: 

مكان مخفي ونعيم منسي». 
لاسـتحضار  مناسـبة  تبـدو  التظاهـرة، 
طقس الحمام الدمشقي الاجتماعي والثقافي 
والعمرانـي... ليـس باعتبـاره صـورة مـن 
لصـورة  اختـزالا  باعتبـاره  بـل  الماضـي، 
مجتمـع، ولتراث مدينة تتنادى المؤسسـات 
الثقافية الأوروبية للاهتمام به، بينما يفرّط 
بهـا من يفتـرض أنهم مسـؤولون عن ذاكرة 
وطـن، وتـراث مدينـة، والحفاظ علـى إرث 

مجتمع.

الحمام خارج البيت! 
مـن الألغـاز التي لـم أجد لها تفسـيراً في 
عمـارة البيـت الدمشـقي، أن تلـك البيـوت 
الواسـعة الفسـيحة، التـي كانـت قاعاتهـا 
وغرفهـا أقرب إلـى القصور في مسـاحاتها، 
الملاعـب  إلـى  أقـرب  وحدائقهـا  وباحاتهـا 
فـي اتسـاعها... كانـت تضيـق بالحمامات، 
ولا تخصـص لهـا سـوى مسـاحات ضئيلة 
ومحدودة، تبدو معها وكأنها عنصراً مقحماً 
ومضافاً على سـبيل رفع العتـب... فالحمام 

الـذي أذكـره في بيت جـدي القـديم في حي 
الشـاغور، كان أقرب ما يكون إلى مسـتطيل 
ضيـق... ملحـق بالمطبخ الواسـع الفسـيح، 
وكأنه مسـتودع خلفي لـه... ولطالما طرحت 
على نفسـي هذا السؤال الاستفهامي عن سر 
إهمـال الحمام في عمـارة البيت الدمشـقي، 
باعتبـار  أهلـه  اشـتهر  الـذي  البيـت  وهـو 
النظافـة ليـس شـرطاً مـن شـروط الإيمان 
فقـط، بـل جـزءاً مـن السـمعة الشـخصية 
بالنسبة للأسر والأفراد، ودرساً من دروس 
حسن السـيرة والسلوك بالنسـبة للأطفال 

الصغار.
يكـون  أن  يمكـن  كيـف  أفهـم  أكـن  ولـم 
الدمشـقيين حريصون على مسـألة النظافة 
إلى هذا الحـد، وأصغر ما فـي بيوتهم المكان 
اكتشـفت:  حـين  إلا  للحمـام،  المخصـص 
(حمام السـوق) وهـو التعبير الـذي يطلقه 
الدمشـقيون علـى الحمامـات العامـة التـي 
فالحمـام  مدينتهـم...  بهـا  تغـص  كانـت 
هنـا، يـكاد يـوازي فـي مسـاحته وحسـن 
عمارتـه بيت دمشـقي فاخـر تسـكنه عائلة 
كبيـرة متعـددة الأجيـال... والذهـاب إلـى 
الحمام، كان طقسـاً أسـبوعياً يحـاط بكثير 
مـن البهجـة والمتعـة التـي كانت تعـادل في 
وقـت مـن الأوقـات، الخـروج فـي نزهـة أو 
(سـيران) أو ارتياد مسـرح أو دخول صالة 
سـينما... وهكـذا، فقـد اعتبـر الدمشـقيون 
نظافـة الجسـد، عمليـة معقـدة تحتـاج إلى 
مهارات وتقنيات ربمـا لم يكن بمقدورهم أن 
يوفروها في بيوتهـم... فخصصوا لها أمكنة 
خاصـة، وجعلوا منها مهنـة قائمة بذاتها بل 
مجموعـة مهـن...  وأحاطوها فـوق هذا كله 
بجاذبيـة اجتماعيـة، فجعلـوا الذهـاب إلى 
الحمـام شـكلا مـن أشـكال النزهـة، وحجر 
زاوية فـي كثير مـن الاحتفـالات والطقوس 
الاجتماعية المبهجة... وبالتالي رسـخوا في 
أذهان الصغار قبل الكبـار... أن الذهاب إلى 
الحمام، نشـاطاً احتفالياً وترفيهياً يستحق 
أن نحـرص على ممارسـته، والاهتمـام به، 
فصـارت ثقافـة الاهتمـام بنظافـة الجسـد، 
جـزءاً مـن ثقافة مجتمـع يحرص علـى نقاء 

صورته من الداخل. 

الاتحاد الأوروبي أطلق تظاهرة لتسليط الضوء عليها وإنقاذها:

«حمامات دمشق»: حضارة وفن وعمارة.. وطقس اجتماعي أثرى حياة النساء!
تاريخ يسبق الأمويين! 

عندما شـرع الخليفـة الأمـوي الوليد بن 
عبد الملـك، ببنـاء الجامع الأموي فـي القرن 
الأول الهجـري... تحـدث إلـى أهـل دمشـق 
قائلاً: (تفخرون علـى الناس بأربع خصال، 
وفاكهتكـم  وهوائكـم  بمائكـم  تفخـرون 
وحماماتكـم... فأحببت أن يكون مسـجدكم 
الخامسـة)... وقـد بـر الوليد بوعـده فبنى 
لأهـل دمشـق مسـجداً ظـل رمـزا مـن رموز 
مدينتهـم التـي لا تمحـى... رغـم كل مـا مـر 
على دمشـق مـن مصائـب وحرائـق وزلازل 
وغـزوات ومحـاولات تدميـر... لكـن هذا لم 
يمـح بطبيعة الحـال مفاخر دمشـق الأخرى 
التي ظلت تتميـز بها حتى عهد قريب، ومنها 
حماماتها... التي اشـتهرت في الشـرق كله. 
يقـول نعمـان أفنـدي قسـاطلي فـي كتابـه 
(الروضـة الغناء في دمشـق الفيحاء) الذي 
وضعه في ثمانينيات القرن التاسـع عشـر: 
أنحـاء  الذيـن سـاحوا فـي جميـع  (أجمـع 
الممالـك العثمانيـة وبعض الديار الشـرقية، 
علـى تفضيل حمامات دمشـق عـن غيرها لما 
فيها من الإتقان والنظام والهندسـة وغزارة 
الميـاه وإتقان الخدمـة والإكـرام، والاعتناء 
وبخس الأجرة بالمغتسـل)... ومن الطبيعي 
أن يتحـدث القسـاطلي عن غـزارة حمامات 
دمشـق بالميـاه، فـي زمـن كان فيـه بـردى 
بفروعه السبعة يروي بساتين ودور دمشق، 
وتتدفـق مياهـه عبر الطوالـع الحجرية إلى 
الخانات والسبل والحمامات... التي جعلت 
من الماء عنصر نظافة وعنصر زينة في آن...  
والواقـع أن الدمشـقيين أبدعـوا فـي  بنـاء 
حماماتهـم، والإضافة إليهـا على مر عصور، 
حتـى جعلـوا منهـا روائـع للفـن الإسـلامي 
فـي طـرز عمارتهـا  وفخامة أبنيتهـا وغناها 
بالزخارف والنقـوش... يقول الباحث منير 
كيال في كتابه (الحمامات الدمشـقية) الذي 
رصد فيه واقع حمامات دمشق في ثمانينات 
القرن العشـرين، وبعد قرن كامل من وصف 

القساطلي لها: 
حتـى  بالحمامـات  الدمشـقيون  (تفـنن 
جدرانهـا  رصعـوا  فنيـة:  آيـة  جعلوهـا 
بالرخـام،  أرضهـا  ورصفـوا  بالقيشـاني، 
وعقـدوا علـى أطـراف قبابها عقـود الجص 
النافـرة  برسـوماتها وتزييناتها، كما أقاموا 
البحـرات التـي تتشـامخ فيها نوافيـر المياه 
علـى أشـكال بديعـة أخـاذة. وكان النـاس 
وقتـاً  ليمضـوا  الحمامـات  هـذه  يرتـادون 
هينـاً فـي الاغتسـال، وفـي تنـاول الطعـام 
والاستشـفاء من بعض الأمراض، ويحيون 
الاجتماعيـة...  مناسـباتهم  بعـض  فيهـا 
وهذا ما يفسـر  المثل الدمشـقي: نعيم الدنيا 

الحمام) 
ولـم يكـن يخلـو حي مـن أحياء دمشـق 
الكبـرى من وجـود حمام أو أكثـر  فقد اعتبر 
الحمام لفترة طويلة مرفقاً أساسـياً لا بد من 
وجـوده في أي حـي مثـل الجامـع أو الفرن 
(المخبـز)... وقـد كانـت الحمامات تسـتقبل 
الرجـال صباحـاً ومسـاء طلبـاً للطهـارة أو 
النظافـة، فيمـا تسـتقبل النسـاء مـن الظهر 
وحتـى قبيـل المغـرب ضمن شـروط خاصة 
تحـرم دخول الرجـال أو حتـى اقترابهم من 
إدارة الحمـام... الـذي يتحـول إلـى حرملك 

تنفرد فيه النساء.

طقس رجالي... وطقوس نسائية! 

بـين  الحمـام  ارتيـاد  طقـس  ويختلـف 
باسـتثناء  فالرجـال  والنسـاء...  الرجـال 
بعض المناسبات الخاصة كـ (حمام العرس) 
يرتـادون الحمـام بشـكل عفـوي، يخلو من 
الإعـداد المسـبق... إلا إذا تداعـى مجموعـة 
مـن الشـباب أو الأصدقـاء إلى الذهـاب إلى 

حمام السوق بناء على اتفاق خاص، عندها 
يتحول الحمـام إلى نشـاط جماعي لا يخلو 
مـن بعـض أوجـه الترفيـه... أمـا بالنسـبة 
للنسـاء فالطقس الاجتماعي يبدو أكثر غنى 
للنسـاء، كان  وثـراء.. فالحمـام  بالنسـبة 
يلعـب دور المقهى بالنسـبة للرجـال... أكثر 
من ذلك، شـبهه بعضهم بالمنتدى الاجتماعي 
الزاويـة  حجـز  يحتـل  الـذي  والترفيهـي، 
فـي مجموعـة مـن المناسـبات الاجتماعيـة 
النسـائية.  يقـول الباحث ماجـد اللحام في 
كتابه (دمشـق فـي نصف قـرن): (كان يوم 
الحمام عند النسـوة مناسـبة سعيدة تبعث 
فـي النفـس البهجـة والسـرور، إذ يقضينه 
بين الاسـتحمام والموسـيقى والغناء، فربما 
يبـدو الصوت فـي الحمام أكثر جمـالاً... ولا 
يخلو من حدوث مشـادات ومشـاجرات بين 
بعض النسوة لأسـباب مختلفة وتصطحب 
النسـوة معهن «البقجة» وهي صرة قماشية 
وفيها: المناشف والصابون والكيس والليفة 
وطاسة الحمام والثياب النظيفة، ويحضرن 
معهـن بعـض الطعام مثـل المجـدرة والمخلل 
أو حـراق بأصبعـو أو عرائس زيـت وزعتر 
مـع فواكه الموسـم... أمـا الميسـورات فيأتي 
أنـواع  فيـه  جاهـزاً  السـوق  مـن  طعامهـن 
اللحوم، وقد تستأجر الأسرة الحمام بكامله 

لأسباب خاصة). 
ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الطعـام في 
الحمـام كانت لـه نكهة خاصـة، فالأطعمة أو 
المأكولات نفسـها يصبح لها طعم آخر عندما 
يشـتد الجـوع، وتنهـك الأجسـاد بالتدليـك 
الخشـنة،  الحمـام  بأكيـاس  الجلـد  وفـرك 
ويعتبـر  للأطفـال..  بالنسـبة  وخصوصـاً 
النسـاء  حمـام  إلـى  الصبيـان  اصطحـاب 
معيـاراً أساسـياً مـن معاييـر خروجهـم من 
مرحلـة الطفولة فـي نظر أهاليهـم... فعندما 
يحظر على الصبي دخول حمام النساء، فإن 
ذلـك يعني أنه قد دخل فـي مرحلة الفتوة... 
وغالباً ما كانت تتم بعض المشـادات بسـبب 
إصـرار بعض النسـاء علـى إدخـال أبنائهم 
الصغـار، فـي حـين ترفـض المعلمة المشـرفة 
علـى الحمـام دخولـه... بحجـة أن شـكله 
يوحـي بأكبـر مـن عمـره، وأن ذلك سـيثير 
ذاكـرة  وفـي  أخريـات...  زبونـات  غضـب 
الكثير ممن عاصروا (طقس حمام السـوق) 
الكثيـر من القصص الطريفة عن حوادث من 
هـذا النوع... بطلها طفل تجاوز السـابعة أو 
الثامنـة من العمـر، تثير نظراتـه الفضولية 
استهجان نساء الحمام، بينما يبقى في نظر 

أمه طفلا صغيراً لم يكبر بعد!
التـي  الاجتماعيـة  المناسـبات  وتتعـدد 
كان النسـاء يقصـدن فيها حمام السـوق... 
وهي في معظمها مناسـبات تتعلق بطقوس 
الـزواج والـولادة... فمـن (حمـام العرس) 
الـذي تذهـب العـروس مـع أهلهـا والمقربين 
من أهـل زوجها قبل العـرس بيومين بدعوة 
يحجـزن  مـا  وغالبـاُ  العـروس...  أم  مـن 
جناحـا خاصـاً مـن الحمـام أو ربمـا الحمام 
كلـه إذا كانت الأسـرة موسـرة... حيث يتم 
الاسـتحمام على وقـع الزغاريـد والأهازيج 
التـي تتغزل بالعـروس وتتمنى لهـا الحياة 
السعيدة وسط الأهل الجدد الذين ستعيش 
فـي وسـطهم، مـن قبيـل: (أوهـا يـا صحـن 
الحليب/ أوهـا كلما برد بيطيـب/ أوها نحنا 
أهلية/ أوها ومـا في حدا غريب)  إلى (حمام 
الغمـرة) الذي تـرد فيه أم العريـس الدعوة 
التالـي وجهتهـا لهـا أم العـروس لحضـور 
حمام العـرس، وغالبا ما تكون هذه الزيارة 
إلى الحمام بعد العرس بحوالي  أسبوعين... 
إلى (حمـام النفاس) الذي تذهـب فيه المرأة 
الحديثـة الـولادة  إلى الحمام مـع أمها وأهل 
زوجهـا اعتباراً من الأسـبوع الثاني للوضع 
وحتـى نهايـة الأسـبوع الثالـث منـه، إلـى 
(حمـام الأربعين) الذي تذهب فيه النفسـاء 
قبـل إتمـام اليـوم الأربعـين للـولادة بأيـام 

معـدودة... وناهيك عـن هذه المناسـبات... 
فالحمـام كان المـكان المثالـي الـذي  تتم فيه 
اختيـار العروس المناسـبة وخطبتها... وقد 
كان لون البشرة البيضاء واحد من الأشياء 
التـي تخطب العروس لأجلهـا من الحمام... 
فهاهنـا البيـاض لا بـد أن يكـون طبيعياً، لا 
تشـوبه شـوائب مسـتحضرات التجميـل، 
ولا أسـاليب الاختبـاء في الثيـاب...  كما أن 
الحركة الرشـيقة التي تجسـد علو الهمة، لا 
بد أن تتجلى في سـرعة الاسـتحمام وشدة 
الحرص على بلوغ أقصـى درجات النظافة، 
الأمـر الـذي  تلتفت اليـه النسـاء الباحثات 
عـن زوجـات لأبنائهـن...  لكـن رغـم ذلـك 
كلـه، فالزيجـات التي تؤسـس علـى خطبة 
الحمـام، لـم تكـن كلهـا ناجحـة وموفقـة... 
فالنتائج مرهونة بتوافق الأرواح والأمزجة 
البـراءة  زمـن  فـي  والصـور  الأجسـاد  لا 

العاطفية!
أمـا بالنسـبة للشـباب، فقـد كان منظـر 
الفتـاة وهـي تحمـل البقجـة متجهـة نحـو 
الحمـام، يثيـر الأهـواء والأخيلـة... إلا أن 
ذلـك  إزاء  العاطفـي  التولـه  عـن  التعبيـر 
ليتجـاوز بعـض الأهازيـج التـي يرددونها 

على استحياء من قبيل:
يا رايحة على الحمام خديني معاكِ

لأحمل لك البقجة وأمشي وراكِ
وإن كان أبوكِ ما عطانـــي ياك 

لأعمل عمايل ما عملـــها عنتر!
والمعـروف أن الحمام الدمشـقي ينقسـم 
إلى ثلاثة أقسـام، صممت كـي تراعي طريقة 
الخروج والدخـول من وإلى الحمام بشـكل 
الحمـام  مرتـاد  يـؤذي  لا  بحيـث  صحـي، 
خروجـه مـن دفء الحمـام إلى الشـارع أو 
فضـاء الحـي المفتـوح علـى أجـواء مناخية 

مختلفة.

أقسام وفضاءات ومهن!

وأول مـا يواجـه الزائـر إلـى الحمـام ما 
يسمى (البرّاني) وهو يضم مصاطب مرتفعة 
للجلوس، تتوسـطه بركة تتدفق فيها المياه 
الباردة لتلطيف الجو... وهو معد لاستقبال 
وللاسـتراحة  ثيابهـم،  ونـزع  الزبائـن 
وارتـداء  الاسـتحمام  مـن  الانتهـاء  بعـد 
الملابـس النظيفة... ومن ثم الاسـتعداد إلى 

الخـروج للشـارع. أمـا (الوسـطاني) فهـو 
قسـم معتـدل الحـرارة ومتصـل بالبرانـي، 
ويجلـس فيـه رواد الحمام للراحـة أو إزالة 
الشـعر أو تنـاول الطعام... فـي حين يعرف 
(الجواني) بحرارتـه العالية...لأن فيه  يتم 
الاسـتحمام، وهو يتألف من عـدة مقاصير، 
كل مقصـورة عبـارة عـن غرفـة فيهـا جرن 
يصب فيـه أنبوبان  أحدهما للماء السـاخن 
والثانـي للبـارد. وقـد يوجد أكثـر من جرن 
تحجزهـا  أن  يمكـن  التـي  المقصـورة  فـي 
أسـرة بكاملها، أو مجموعة شـبان... فتغلق 
بسـتارة تمنـع دخول سـواهم. ويضاق إلى 
هذه الأقسـام مسـتودع كبير مجاور للحمام 
يدعـى (القميـم) بتشـديد الميـم، وهو يضم 
الموقـد الملاصق لمسـتودع المياه لتسـخينها،  
ومسـتودع تجميع الوقود... ويعرف الرجل 
الـذي يقـوم على هـذا الموقـد بــ (القميمّي) 
وهـي إحـدى المهـن التي كانـت شـائعة في 
دمشـق... ومـن الطريـف أن بائعـي الفـول 
كانـوا يسـتفيدون مـن عمـل (القميـم) فـي 
تسـخين مياه الحمـام، من أجل طهـي الفول 
الكبيـرة  قدورهـم  وضـع  عبـر  المدمـس... 
المملوءة بالفول، بجـوار موقد القميم طوال 
الليـل، بعـد إحـكام إغلاقها، فينضـج الفول 
جيـدا وعلى نـار هادئة مـا يعطيـه مذاقاً لم 

توفره وسائل الطهي الحديثة!

تراث إسلامي مسيحي

يشـير باحثـون مشـاركون فـي تظاهرة  
(حمامات) التي يرعاهـا الاتحاد الأوروبي، 
إلى أن دمشـق كانت تضم حوالى 60 حماماً، 
يعـد بعضها مـن روائع العمارة الدمشـقية. 
لكـن لم يبق منها سـوى 16 تعمل حتى الآن، 
فبعضهـا غيّـر وظيفتـه أو أهمـل والبعـض 
الآخر قيد الترميم وإعادة التأهيل، فيما هدم 
مـا تبقى... والواقع أن عدد حمامات دمشـق 
كان مثـار اهتمام المؤرخين فـي كل العصور، 
ويعتبر ابن عساكر صاحب (تاريخ دمشق) 
أول مـن تحـدث عـن حمامـات دمشـق فـي 
القـرن السـادس الهجـري، فقـد ذكـر (57) 
حمامـاً ما عدا الحمامات المتناثرة في قرى ما 
حول دمشـق... ثم جاء ابن شـداد في نهاية 
القرن السـابع الهجري، ليحصـي في كتابه 
(الأعـلاق الخطيرة) ما يقـارب (85) حماماً، 

ثم أضـاف إليهـا الحمامـات فـي الضواحي 
ومناطق خارج سـور المدينـة فبلغت (117) 
حماماً... لكن المؤرخ يوسـف عبد الهادي في 
القرن العاشـر الهجري، وضـع كتاباً خاصاً 
في حمامات دمشـق بعنوان: (عـدة الملمات 
فـي تعـداد الحمامات) وقـد بلغ مجمـوع ما 
أحصـاه من الحمامـات، (167) عدا حمامات 

الغوطة.
أفنـدي  نعمـان  المـؤرخ  إلـى  ونعـود 
قساطلي، من القرن التاسع عشر الميلادي... 
لنتوقـف عند ما أحصاه مـن حمامات... فقد 
كان قساطلي من مسـيحيي دمشق، وكتابه 
(الروضة الغناء في تاريخ دمشق الفيحاء) 
وثيقـة نـادرة في تقـديم صـورة المدينة من 
وجهـة نظـر أبنائها المسـيحيين، ولهذا يقدم 
حـارة  حمامـات  لإحـدى  هامـاً  وصفـاً  لنـا 

النصارى يقول:
حمامـا   58 دمشـق  حمامـات  (وعـدد 
متفرقـة فـي أنحـاء المدينـة، أشـهرها حمام 
وجدرانـه  القيشـاني  وحمـام  الخياطـين 
النوفـرة  وحمـام  بالقيشـاني،  مصفحـة 
وموقعه بالقرب من الباب الأموي الشـرقي، 
وحمام المسك وهو أتقن الحمامات وأجملها، 
موقعه في حارة النصارى، جدده بعد سـنة 
1860 المرحـوم متري شـلهوب وأصلح قناة 
مائـه، وحمام الخراب وحمـام الناصري في 
الشاغور، وحمام البكري، وحمام القيمرية، 
وحمام الشيخ أرسـلان في باب توما، وغير 
ذلـك مـن الحمامـات المنتشـرة فـي جميـع 

الأنحاء).
أعـداد  تتناقـص  أن  الطبيعـي  ومـن 
الحمامـات العامـة فـي دمشـق مـع اختلاف 
الحاجـة إليهـا... لكن قيمة أبنيـة الحمامات 
المعماريـة والأثريـة، تجعـل مـن الضـرورة 
الحفاظ عليها كإرث حضاري... ولعل هذا ما 
جعل الدمشـقيون يبتهجـون بعملية ترميم 
حمـام (نور الديـن) في سـوق البزورية في 
ثمانينات القرن العشـرين... والذي ينسب 
إلى السلطان نور الدين الشهيد،  حين قامت 
المديريـة العامـة للآثار والمتاحـف، بإخلائه 
من المخـازن التجاريـة والمسـتودعات التي 
كانـت تشـغل أجزائـه، وقامـت بترميمه مع 
الحفاظ على طابعه الأثري القديم، ووضعه 
قيد الاسـتخدام، ليكـون أحد أهـم حمامات 

دمشق القديمة في وقتنا الحالي.

حمام الهنا... يدخل عصر الدراما!

دخـل الحمام الدمشـقي أرشـيف التراث 
الشـعبي، حـين خصص لـه حيز واسـع في 
متحـف التقاليد الشـعبية في قصـر العظم، 
الدمشـقي  الحمـام  عمـارة  واسـتحضرت 
بكثيـر  تـروي  مجسـمات  عبـر  وطقوسـه 
مـن الحنـين المسـتعاد الطريقـة التقليديـة 
الحمـام  ارتيـاد  فـي  سـائدة  كانـت  التـي 
واسـتخدامه...  كما دخل الحمام الدمشـقي 
تاريخ الدرامـا التلفزيونية السـورية بقوة 
في نهاية السـتينيات، حين جعـل منه دريد 
لحام ونهاد قلعي مسـرح أحداث مسلسلهما 
أنتجـه  الـذي  الهنـا)  (حمـام  الكوميـدي 
التلفزيـون السـوري عـام 1968 وأخرجـه 
فيصل الياسـري، وقد نقل مهندس الديكور 
حينهـا الحمـام الدمشـقي إلـى الأسـتوديو 
بكامـل صورتـه فبـدا علـى قـدر كبيـر مـن 
الإتقان وغنى التفاصيل...  وفي تسعينيات 
القرن العشرين، حمل أحد أشهر المسلسلات 
التـي اسـتعرضت تاريخ سـورية اسـم أحد 
حمامات دمشق الشهيرة: (حمام القيشاني) 
في المسلسـل الذي كتبه دياب عيد وأخرجه 
هاني الروماني وأنتجه التلفزيون السوري 
في خمسة أجزاء.  أما المسلسل الشهير (باب 
الحارة) للمخرج بسـام الملا... فقد اتخذ من 
الحمـام موقعاً أساسـياً مـن مواقـع أحداثه 
الدراميـة فـي أجزائـه الخمسـة... وقـد تم 
تصوير مشـاهد الحمام في إحـدى حمامات 

دمشق القديمة: حمام السلسلة. 
واليوم... تطلق ظاهـرة (حمامات) أكثر 
من صفارة إنذار للحفاظ على هذا التراث... 
إنهـا تنادي الحنين، بل هـي تريد أن تحافظ 
علـى أمكنته بعد أن تبدلـت أزمنته حتى في 
لغـة الأمثال التـي قالت يومـاً: (الخروج من 
الحمـام ليـس كالدخـول إليـه) للدلالة على 
تبدل الحـال والمزاج والشـعور... لكن يبدو 
أن دخـول بعـض حمامـات دمشـق أصبـح 
طقسـها،  فقـدت  أن  بعـد  منهـا،  كالخـروج 
وتبخـرت حرارتهـا... وغادرهـا (القميّمي)  
الـذي كان يقـوم على تسـخين المـاء بالمواد 
التقليديـة القديمـة، لتحـل محلهـا وسـائل 

التدفئة الحديثة، في الزمن الحديث!
   

ناقد فني من سورية

استراحة  بعد البراني حمام ساخن
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وارضيات

فضائيات
ريما مكتبي تدخل الـ«سي إن إن» عبر إيران

نيرون متخف بالنشرة الجوية وحال الابوة مع الشذوذ

■ تناقلت بعض وســائل الإعلام مؤخرا نبأ انضمام المذيعــة اللبنانية – ريما مكتبي - 
المحســوبة على «العربية «إلى قناة الـ»ســي إن إن»، ضمن فريق مذيعي ومراسلي الشرق 
الاوســط، في برنامج «داخل الشــرق الاوســط»، علما بأن المذيعة ســتنتقل بشكل كامل 
فــي حزيران (يونيو) المقبل على أن تســتمر في قراءة النشــرات الاخبارية على «العربية» 

بالتنسيق مع القناتين.
بالنظر إلى الخلفية الإعلامية والسياسية في سيرة مكتبي توقن تمام اليقين أن الترسانة 
الإعلامية الأمريكية لن تســتعين بأحدى الخبرات أو الطاقات العربية في أحد أهم البرامج 
علــى شاشــتها ما لم تكن متأكدة وبشــكل قاطع أن لا تضارب بين فريــق العمل في القناة 
وبين الرســالة التي تعتمدها تلك القناة بما يلائم المصلحة السياســية المندغمة بالضرورة 
مع التوجهات الاعلامية التي تخدمها، وبذلك يغدو الشــرط الرئيســي للتعيين هو توظيف 

وحشد كل ما هو متاح ومن هو متاح في سبيل تكريس تلك الرسالة «المصلحة».
فــي برنامج خاص أعدته «العربية» عن مؤتمر دافوس وتم بثه في حينها، تولت مكتبي 
ادارة الحوار بين ضيوف من بينهم عمرو موســى، وكان أن وجهت إليه سؤالا غريبا جمع 
اســرائيل وايران في كفة واحدة هي مسالة تعدد أطراف الصراع في العالم العربي بحيث 
تتســاوى بنســبة الخطورة والعداء، مما يثير القلق لا من ســؤال كهــذا، الأبلى انها أكدت 
فيمــا بعد موقفها من طرفي الصراع بمــا يتنافى والمهنية التي تؤهل الإعلامي للارتقاء في 

مهنته. 
عمرو موســى اعترض على ســؤالها رافضا أن يتــم النظر للعدوين بنفــس الدرجة لان 
اســرائيل دولة احتلال أولا، ولأنهــا تغير معالم التوزيع الديمغرافي في فلســطين المحتلة 
من خلال سياســة الاســتيطان ثانيا، وهما نقطتــان هامتان في هذا الاعتبــار، مع التأكيد 
على تقصير الجامعة العربية بكشــف جوانب أكثر ضراوة للعدو الاســرائيلي على رأسها 
الاضطهاد الوحشــي والإبادة العرقية المتواصلة للشعب الفلسطيني والتزوير في الثقافة 
والتاريــخ ثم الانتهاكات اليومية للكرامة و حقوق الإنســان وغيرهــا من جرائم كفيلة بان 

تدين اسرائيل ككيان نازي مستنسخ لأبد الآبدين.
ورغــم ان إجابة موســى لم تقترب مــن كل الحقيقة وإن جانبتها، فإنهــا لم ترق لمكتبي 
حيث وجهت ســؤالا ســاخرا للضيف الأمريكي مفاده: «بما ان إيران ليست بذلك القدر من 

الخطر فلماذا إذن تؤرقون العالم بها»؟
ضحك الجمهور في الاستديو وضحك الضيوف – بمن فيهم عمرو موسى - وضحكت 
مكتبي لأن التهكم الذي طرحه الســؤال وطريقة الاســتهزاء من اجابة موسى ليسا سوى 
وجهــة نظر المذيعــة التي لم تكتف بها فقط بل صرحت وهــي تواصل ضحكتها: ليس هذا 

رأيي طبعا!
كان يكفي لريما مكتبي أن تقدم هذه اللقطة المصورة، في ســيرة ذاتية متواضعة لتدخل 
الـ»سي ان ان» من اوسع ابوابها ! وكان يكفي لايران أو للحقيقة ان تتحول الى كبش فداء 
في اعلامنا المعتــدل كي نحظى ببركة الهبات الاعلامية العليــا والاعتراف بمهنيتنا ونحن 
نقــدم اعلاميينــا او بالأحــرى إعلامياتنا قرابين للطوفــان الاعلامــي الغربي،هنا عليك ان 
تتســاءل: عن الفارق بين الاضحية الاعلامية وبين الذبيحة ؟ وبعد ان تهتدي الى الجنازة، 
ارســل بطاقة تبريك وتهنئة على الترقية وتقبــل التهاني في المقبرة، بما أن الإعلام العربي 

المعتدل جثة!
هذه هي المكافأة التي استحقتها مذيعة العربية، ولتقيم لها الأفراح والليالي الملاح إذن، 

وأقسم لو ان ريمة مكتبي حررت فلسطين لن تحظى بهذه الزغردة الاعلامية المبتذلة !

نيرون يتخفى بالمحرقة
■ عاد العنف الى بغداد، وصور يا مصور.

مشــاهد من النيــران ودوي الانفجارات، وصــور لجثث واطفال جرحى ونســاء ثكالى، 
ومدينة هاربة من الموت بل هاربة من القبر إلى حفار القبور، فاية مفارقة يا بغداد!

اعدت العربية تقريرا طريفا عن الانتخابات العراقية التي انتقدت منذ بدايتها قطبي النزاع 
على رئاسة الوزراء وهما علاوي والمالكي، اما الطرافة في التقرير المعد على طريقة الغرافيك 
والرســم الكرتونــي، فكانــت تعتمد على لعبة الكراســي بحيــث يجلس الاثنــان متواجهين 
متوازيين على مائدة الرئاســة يبعدان مسافة متســاوية عن كرسي الرئيس، ويقتربان بقدر 
متســاو منــه دون أن يصلاه، بحيث تحل محلهما علامة اســتفهام، خاصة وأن التقرير كان 

مصحوبا بتحليل صوتي يعرج على نهجيهما وما يكفل لهما الفوز أو يحرمهما إياه.
لو تمعنت قليلا بالأحداث وشــاهدت ما عرضته الفضائيــات مؤخرا من احداث الارهاب 
فــي العراق لأدركت من يعتلي الكرســي دائما هــو نيرون لأن حملتــه الانتخابية قائمة على 
إشــعال المحرقة، مما يعيدك الــى التصريحات التي ادلى بها رئيس الــوزراء المالكي، بعد أن 
اســتفزته نتائــج الانتخابات التي مالت لصالــح علاوي في مرحلتها الاخيــرة، والتي يهدد 
بها من عودة اعمال العنف إلى العراق لو لم يؤل الأمر الرئاســي لصالحه، وهو ما اوضحته 
«الجزيــرة» في «ما وراء الخبر» عبر التقرير المصور الذي ينتقل بك إلى النتيجة اللاهبة التي 
حسمها الصراع النيروني على المحرقة، أما الخبر على «العربية» فلم يتعد كونه قراءة لحالة 
الطقــس البغدادي يومها بحيث لــم يتطرق الى تصريحات المالكي لا مــن قريب ولا من بعيد 
الى  – نسبة  الجيزيلي  التصنيف  – حسب  ايران  على  محسوب  الهوى  إيراني  بأنه  – علما 

جيزيل خوري.

النسخة الاصلية للخبر:
ســقطت أمطار انتخابية رعدية على بغداد وابرقت سماؤها مما أدى الى احتكاك حراري 
بين الغيوم المدلهمة أســفر عن إشــعال العاصمة بكتل ملتهبة من مصدر مجهول.. أما نيرون 

فلن تدلك عليه «العربية» لأن النشرة الجوية مغبرة تنعدم فيها الرؤية!

الشذوذ لا يحرم من الابوة
■ اثــار برنامــج «خطوة» الــذي تبثه قنــاة ابو ظبــي لهذا الاســبوع مســألة الطلاق في 
المجتمعات العربية، واســتضاف نماذج برز الحضور النســائي فيها طاغيــا وعلنيا، بعكس 

الحالة الذكورية التي تحدثت عن قضيتها من وراء ستار.
اثارت الحلقة العديد من القضايا التي يمكن ان نناقشــها ونعلق عليها إلا ان المسالة الأهم 
هي مســألة الرجل الشاذ ونظرة الشــرع له، فقد تحدثت احدى الضيفات عن شذوذ زوجها 
مما حال دون وقوع المعاشــرة الزوجية، الاستشاري الذي اســتضافه البرنامج تحدث عن 
مســالة الحرج التي يقع بها الشاذ جنسيا من مجتمعه مما يدفعه للزواج كي لايثير الشكوك 
حوله، مبينا ان افضل وضع لهذا الشــاذ هو زواجه من زوجة باردة جنســيا، مما ســيخلق 
توافقا طبيعيــا وتوازنا في علاقة لا يحبذ طرفاها التواصل الجنســي، فيرد الحرج ويحقق 

الابوة لهذا الشاذ الذي لن يرضى عنه الله.
اعترضت احــدى الضيفات على هــذه المعادلة التي تخــل بالبنيان الاخلاقــي والطبيعي 
للعائلــة المســلمة، فكيــف يمكن أن يرضى الشــرع بــأن يكون الاب شــاذا، يعنــي هل يمكن 
الاعتــراف بالتوازن الطبيعــي للعلاقات بين العائلــة في ظل وجود اب شــاذ يمكن ان يتخذ 
نموذجا لأبنائه مما ســيخل بالضرورة بالتطور والنمو الطبيعي للمجتمع، الاستشــاري رد 
على الفكرة بأنه ذكر ان الشــاذ بحكم الشــرع خارج عن تعاليم الله، الا انه يتحدث عن وضع 
الشاذ في نطاق الاسرة والمجتمع، لكن التناقض الذي وقع فيه هو ان يعطي حلا لهذا الشاذ 
يدفــع عنه الشــبهات، بينما يطالب في حالة اخرى ان تكون هنــاك رخصة قيادة للاب كتلك 

التي يمنحها السائق لتعترف بأهليته للقيادة قبل ان يتزوج.
تناقض فظيع بين الطرحين والاستشــارتين لم ينجح الشــيخ بتبريره مع ضيفة لم تقتنع 
بدفاعه، وربما ايضا مع مشــاهد مذهول امام حلول يجود بها البعض على الشــاذين لست 
ادري بوعي او دونه، ولست ادري ان كان زمان الشقلبة قد اقترب، حينها لن تستعجب ابدا 
ان تــرى الابن على شــاكلة ابيه، فما ان ينزل الاب عن الشــجرة حتى يصعــد اليها الابن في 

وضع مقلوب، حينها تدرك يا عزيزي معنى الشذوذ!

 ٭ كاتبة عربية تقيم في لندن

صورت اغنيتها «عايشين» للدعاية لفيلمها الجديد «قاطع شحن»

شذى: الغناء هو موهبتي الاولى والتمثيل لا يؤثر سلبيا علي كمغنية

المطربة المصرية شذى

لينا أبو بكر ٭

ساندرا بولاك تنفي تصوير 
فيلم جنسي مع زوجها

■ لـوس أنجلس - يـو بي اي: نفت الممثلة الأمريكية سـاندرا 
بولاك ما ينشـر من شـائعات على الإنترنت عـن تصويرها فيلما 
جنسـيا مـع زوجهـا الـذي انفصلت عنـه نجـم تلفزيـون الواقع 

جيسي جيمس.
ووجهـت بولاك بياناً إلى موقع «بيبول» الأمريكي جاء فيه «ما 
من فيلم جنسـي، ولم يسبق أن صور فيلم كما لن يصور يوماً أي 

فيلم».
يشار إلى ان هذه الكلمات تأتي رداً على تقرير نشر ومفاده ان 
جيمـس، الذي انفصلت عنه بولاك إثر تكشـف خيانته لها طوال 
5 سـنوات مـن زواجهما مع 4 نسـاء، يملك فيلماً جنسـياً وينوي 

استخدامه ضدها في قضية الطلاق إن طرحت.
يذكـر ان هذا أول بيـان تصدره بولاك منذ غيابهـا عن الانظار 

وترك منزل الزوجية.

القاهرة  «القدس العربي»
  

من محمد عاطف:
نفــت المطربــة والممثلة شــذى 
انها على علاقة سيئة مع والدتها 
التــي تلازمهــا فــي كل خطواتها 
الفنيــة كمــا جاء ببعــض المواقع 

الاليكترونية.
ســر  اعلــم  لا  شــذى:  قالــت 
إطــلاق الشــائعات مــن حولــي، 
كيف تحدث مشــاكل بيني وبين 
والدتــي وهــي التــي تلازمني و 
تعمــل علــى راحتــي ولا تجعلني 
ادخل في مشاكل فنية بل وتحل 

كل الأزمات بسرعة.
اضافــت: فيلم «قاطع شــحن» 
كادت ان تحــدث أزمة بيني وبين 
منتجــه لعــدم تصويــري أغنيــة 
لكن والدتي تدخلت وحلت الأمر 

وجعلت المنتج ينفذ اتفاقه معي.
عمــل  بدايــة  الــى  اشــارت 
الدعايــة لفيلمها الجديــد «قاطع 
شــحن» الذي صــورت لــه اغنية 
الدعايــة  ضمــن  لاســتخدامها 
للفيلــم وهي بعنوان «عايشــين» 
كلمات عبــد العزيز عمار والحان 
حســام البيجرمي وتوزيع محمد 

زقزوق.
قالت شذى: بعد ان يتم عرض 
الفيلم خاصة فــي الدول العربية 
ســأتفرغ تمامــا لأغانــي ألبومي 
الجديد الذي ســجلت فيــه أغنية 
واحدة بعنوان «ح تفارق» كلمات 
تامر حســين ولحن أحمد حسين 

وتوزيع كريم عبد الوهاب.
عن فكــرة الدويتو التي قدمتها 
مــن قبل مــع تامر حســني قالت 

شــذى: آخــر دويتــو مــع تامــر 
بعنوان «بموت فيــك» منذ عامين 
ولم نصوره فيديو كليب لأسباب 
إنتاجيــة لأن كل منــا يتعامل مع 
شــركة مختلفة.. وحاليا تجمعنا 

شركة واحدة واتمنى تصويره.
أضافت: الدويتو مشروع فني 
جيد لكنني لا اقبل عليه الا بشرط 
ان يتضمن معاييــر الجودة التي 

ابحث عنها في اغنياتي.
حول التصريحات التي جاءت 
ببعــض مواقع الانترنت تســيء 
فيها الــى زملائها المطربين قالت: 
غيــر صحيــح اننــي اســيء الى 
زملائي والبعض يسعى لإيقاعي 
مع الزملاء في مشاكل ولا ادري 
الســبب وراء ذلك لكننــي اجتهد 
الا أقــع ولــذا لقاءاتــي الإعلامية 

محدودة.
بالنسبة لإتجاهها الى التمثيل 
وتأثيره السلبي على الغناء قالت 
شــذى: ليس هناك تأثير ســلبي 
فأنا أحب المجالين، لكن الأساس 
موهبتــي  وهــو  الغنــاء  عنــدي 

الأولى.
أكدت شذى ان السينما ذاكرة 
المجتمــع وهــي الأقــوى للمطرب 
ليظــل في ذهــن الجمهــور دائما 
لأن أفلامها تعرضها الفضائيات 
باســتمرار وبدون توقــف، بينما 
الكليبــات تتوقــف بعــد فترة من 
انتاجهــا وتدخل الخزائن المغلقة 
وتخرج بعد ذلك في مناسبة ما او 
كنوع من انواع التكريم لصاحبها 
فقط، لــذا الســينما يقبــل عليها 
نجــوم الطــرب من كافــة الأعمار 

سواء الكبار ام الشباب.  

شركة «لوكاس فيلم» الأمريكية 
تطلق مسلسل الرسوم المتحركة «حرب النجوم» 

■ واشــنطن - يــو بــي اي: أعلنــت شــركة 
«لوكاس فيلم» السينمائية الأمريكية، التي تتخذ 
من ســان فرنسيســكو بولاية كاليفورنيــا مقراً 
لها، أنها تعمل لإنتاج مسلســل رســوم متحركة 

بعنوان «حرب النجوم».
وذكر موقع «ســيتكون فارياتي» أنه لم يحدد 
بعــد موعد البــدء بالعمل في المسلســل، مضيفاً 
أن جنيفر هيــل الحائزة على جائــزة «داي تايم 
إيمــي» لدوره في فيلــم «باكيارديغانز»هو الذي 

سينتج هذا العمل الفني.
وأوضح هيــل إنه لم يتقــرر بعد الفتــرة التي 

سوف تســتغرقها الحلقة لكنه أشار إلى أنها لن 
تكون أكثر من نصف ساعة. 

وســيكون المسلســل من إخراج تــود غرايمز 
وســوف يعاونه مستشــارون منهم سيث غرين 
وماثيو ســنريتش بحســب هيل الذي قال «إنهم 
ســيضعون الخطوط العريضة للعمل الكوميدي 

الذي نريد إنجازه».
ومن المتوقع أن تستعين شركة «لوكاس فيلم» 
بالكاتــب برندان هــاي لقيادة فريــق من الكتاب 
لإعــداد قصــص المسلســل يتكــون من عشــرة 

أشخاص.

وســوف يتولى اســتوديو لم يعلن عن اسمه 
أو مكانــه خارج أمريكا إعداد الرســوم المتحركة 

للمسلسل. 
ويأتي إعداد المسلسل بعد النجاح الجماهيري 

الكبير لفيلم «حرب النجوم».
وتعمــل الشــركة المنتجــة للمسلســل على أن 
يكــون مزيجاً مــن الفكاهــة والمغامــرة والاثارة 

و»ممتعاً ومضحكاً للمشاهدين».
وكانت مجلة «فوربــز» ذكرت في العام 2007 
أن فيلم «حــرب النجوم» حقق منــذ إطلاقه قبل 

أكثر من ثلاثين سنة أكثر من 22 مليار دولار.

■ دبي- د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة 
لمهرجــان الخليج الســينمائي الثلاثاء 
الماضي أن الــدورة الثالثــة للمهرجان 
والتــي تنطلق اليــوم الخميس تحتفي 
بنخبة مــن أفضــل الأفلام الآســيوية 
والاوروبية والأمريكية، ضمن ســعيه 
ليكون «جســرا للتواصل الإبداعي بين 

الشرق والغرب». 
وقــال صلاح ســرميني، مستشــار 
المهرجان، إن الدورة الجديدة ستعرض 
مجموعة متنوعة من الأفلام الأوروبية، 
الى جانب أفلام من اليابان والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والشــرق 
الأوسط والمشرق العربي وشبه القارة 

الهندية. 
وأضــاف «تعبــر مجموعــة الأفلام 
التــي وقع عليها الاختيــار للعرض عن 
طبيعة وأهداف المهرجان الذي يسعى 
والمشــاركين  الجمهــور  تعريــف  إلــى 
بأفضــل إبداعات الســينما مــن كافة 

أنحاء العالم». 
ويضــم البرنامج فيلــم «لوغوراما» 
فرانســوا  بإخراجــه  اشــترك  الــذي 
ألــو وإيرفيــه دو كريســي ولودوفيك 
هوبلــين، والذي فاز بجائزة أوســكار 
أفضــل فيلم رســوم متحركــة قصير، 
وهــو عمــل ســاخر يهــزأ مــن الغــزو 
الثقافــي وتأثير شــعارات الشــركات 
الكبــرى علــى الحيــاة اليوميــة، عبــر 
توظيف 2500 شــعار ورمز اشــتهرت 

بها الشركات على مر التاريخ. 
يــدور فيلم «فن بالصدفــة» للمخرج 
الأمريكي بيتــر جون روس حول قصة 
امــرأة متزوجــة تتورط فــي علاقة مع 
فنــي صيانــة، وتنعكــس علــى فنهــا 

بشــكل غير متوقع ؛ أمــا فيلم «أجنحة 
من شــمع» لهيــدي كريســان فيصف 
الفرحــة الغامــرة التــي تجتــاح أحــد 
الناجينً من تحطم سفينة عندما يصل 

إلى أحد الشواطئ الإيطالية سالماً. 
يلقي فيلم «لا تخرج من ذلك الباب»، 
للمخرج سمير رحيم، الضوء بأسلوب 
طريف علــى الحــب وتبعاتــه؛ ويقدم 
المخرج ســمير نجــاري رواية شــعرية 
حزينة تغوص في مآســي الهجرة في 
كندا عبــر حكاية عن الصداقة في فيلم 
«ثلج يغطي أشــجار التين- يوم تبعنا 

ساشا على ظهر الخيل». 
ويقــدم المخرج الهنــدي الحائز على 
الجوائز أوميــش كولكارني في فيلمه 
الأشــخاص  مــن  مجموعــة  «اللعنــة» 
المحتجزين في ردهة مظلمة بالقرب من 

محطة القطار في مدينة صغيرة. 
إيدمونــد  الماليــزي  المخــرج  يــروي 
يود فــي فيلم «كينجيــو» قصة مدرس 
شــابة  امــرأة  تقودهــا  رحلــة  فــي 
تأخــذه خلالهــا عبــر شــوارع طوكيو 
ماضيهمــا  المعاصرة،ليســتعرضا 
المشــترك وليكشــفا عــن علاقــة حب، 

سيبقى ألمها إلى الأبد. 
وفي فيلم «شــفاء» يتنــاول المخرج 
الباكســتاني ميان عدنــان أحمد قصة 
طفــل موهــوب فــي قريــة تفتقــر إلى 

التعليم. 
يشــار إلــى أن الــدورة الثالثــة مــن 
المهرجان تســتمر حتى يوم 14 نيسان 
(ابريــل) الجــاري بدعــم مــن «هيئــة 
ويجــري  والفنــون»،  للثقافــة  دبــي 
تنظيمها بالاشــتراك مــع «مدينة دبي 

للاستديوهات». 

ينطلق اليوم وسيعرض افلاما من اليابان 
وأمريكا والشرق الأوسط والهند

دبي: مهرجان الخليج السينمائي يقيم 
■ القاهـرة – د.ب.أ – مـن: سـلامة عبـد جسرا للتواصل بين الشرق والغرب

الحميد: توالت في العاصمة المصرية القاهرة 
البيانـات الغاضبـة والمنـددة والمقاطعة، ردا 
على إصرار المركز الفرنسـي للثقافة والفنون 
بمصر علـى عرض فيلـم لمخرجة إسـرائيلية 
بمهرجـان لقاء الصورة السـادس، بالمخالفة 
لكل قـرارات المثقفين والفنانـين الصادرة في 

مصر بمقاطعة كل ما هو اسرائيلي. 
المصريـين  المخرجـين  مجموعـة  وأعلنـت 
المشـاركين فـي المهرجـان فـي بيـان وقعـوه 
مقاطعتهـم وسـحب أفلامهـم منـه، قائلـين: 
الخارجيـة  بـه  قامـت  لمـا  رفضنـا  «نعلـن 
الفرنسـية بتدخلهـا السـافر وضغطهـا غيـر 
المقبـول علـى إدارة مهرجـان لقـاء الصـورة 
الـذى يقيمه المركز الثقافي الفرنسـي بإجبار 
طبيعـي»  «شـبه  فيلـم  عـرض  علـى  المركـز 
للمخرجـة الإسـرائيلية كاريـن بـن رافاييل 
فـى المهرجان الـذى نعتبـره مهرجانا خاصا 

بالأفلام المصرية المستقلة». 
وأعـرب المخرجـون المصريون فـي بيانهم 
الذي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن 
اندهاشهم لتدخل هيئة دبلوماسية سياسية 
تمثل دولة فرنسا فى حدث سينمائي وقيامها 
بالضغط على المركز الثقافي الفرنسي، بينما 
تعلن فرنسـا دوما أن لمفكريها وفنانيها الحق 
فـي اتخاذ المواقف التي يرونهـا «فكيف تقدم 
على إجبار المخرجين والسينمائيين المصريين 
على اتخاذ مواقف فنية وسياسـية متناقضة 

مع مواقفهم المبدئية؟». 
مـن  ثمانيـة  وقعـه  الـذي  البيـان  وقـال 
المخرجين الذين سحبوا أفلامهم من المهرجان 
السـينمائيين  بنقابـة  الأجـدر  «كان  إنـه 
والمركز القومي للسـينما اللذين أعلنا سـابقا 
مقاطعتهمـا للمهرجـان أن يعلنـا فـورا عـن 
إقامة مهرجان خاص للسـينمائيين المصريين 
الشـباب فـي نفـس التوقيت الـذي يعقد فيه 
مهرجان المركز الفرنسـي لتشـجيع السـينما 
المستقلة والتأكيد على استقلالية السينمائي 
المصـري عـن أيـة ضغـوط تريـد أي جهـات 

فرضها عليه». 
وتضامـن عـدد مـن المخرجـين الكبـار مـع 
المخرجين الشباب الموقعين على البيان بينهم 

محمد خان ويسـري نصر اللـه ونادية كامل 
وخالد يوسف. 

فـي الإطار نفسـه، أصدرت جمعيـة النقاد 
المصريـين في وقـت متأخر من مسـاء الاثنين 
«إن  فيـه  قالـت  للمهرجـان،  رافضـا  بيانـا 
مهرجـان لقـاء الصـورة صـار نافـذة هامـة 
وفرنسـا  مصـر  مـن  الشـبان  للسـينمائيين 
للتعارف والنقـاش والتفاعل والحوار الجاد 
ولكـن هذا العـام أعلـن المهرجـان عن عرض 
فيلم «شـبه طبيعي» للمخرجة الإسـرائيلية 
كيريـن بـن رافائيل ضمن أفلام الـدورة التي 
تقـام في الفترة من 8 إلى 15 نيسـان (ابريل) 

الجاري». 
رئيـس  وقعـه  الـذي  البيـان  وأضـاف 
الجمعيـة محسـن ويفـي إنه «رغـم احتجاج 
وانسـحاب الكثير من السينمائيين المصريين 
سـواء مـن عضويـة لجنـة التحكيـم أو مـن 
المشـاركين بأفلامهم ضمن فعاليات المهرجان 
إلا أن هنـاك إصرارا على عرض فيلم المخرجة 
الإسـرائيلية لذا تدعـو الجمعية كافـة النقاد 
والسينمائيين والمثقفين المصريين إلى مقاطعة 
المهرجان وعدم المشـاركة في أي من فعالياته 

المختلفة». 
وتحت شـعار «نـداء إلى كل شـريف على 
أرض مصر» دعا الناقد المصري محمد الروبي 
نائـب رئيس جمعية النقاد لوقفة احتجاجية 
حاشـدة أمـام المركز الفرنسـي مسـاء اليوم 
الخميس في نفس موعـد الافتتاح تحت راية 

«لا لعرض الفيلم الإسرائيلي». 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الروبـي  وقـال 
تمامـا  تتضـح  الجريمـة  هـي  «هـا  (د.ب.أ) 
وينكشـف وجههـا الحقيقـي القبيـح فالأمر، 
وكمـا سـبق أن حذرنـا، لـم يكن مجـرد فيلم 
يعـرض فـي مهرجـان يدعـي الحياديـة ولمن 
لا يـزال يدعـي عـدم التصديـق ندعـوه إلـى 
متابعـة الحملة المسـعورة التي تشـنها أقلام 
صهيونية في الصحافة الفرنسـية على مصر 

ومثقفيها». 
الفيلـم  تمريـر  «محاولـة  أن  وأضـاف 
الإسرائيلي إلى المهرجان واحدة من بالونات 
الصهيونـي  الكيـان  يلقيهـا  التـي  الاختبـار 
وبمساعدة الطابور الخامس هنا فعلى طريقة 

«جربناهـا ونفعـت» تبـدأ الخطـوة الأولـى 
بدس فيلم لمخرجة اسـرائيلية بحجة أنه من 
إنتاج فرنسـي ليبتلع الجهـلاء الطعم ويدور 
حـوار حول الفيلـم وربما يكتـب البعض عن 
حساسـية الصورة وجمـال اللقطـة والمعنى 
الرقيـق الـذي يدعـو إلـى ضـرورة تعايـش 

البشر». 
كما أطلـق سـينمائيون وكتـاب ومثقفون 
مـن  طويلـة  قائمـة  ضـم  بيانـا  مصريـون 
التوقيعـات قالوا فيـه «نعلن نحـن المثقفون 
البيـان  هـذا  علـى  الموقعـون  المصريـون 
استياءنا الشـديد من إصرار المركز الفرنسي 
للثقافـة والتعـاون علـى عـرض فيلم «شـبه 
طبيعـي» للمخرجـة الإسـرائيلية كيرين بن 
رفائيـل التـي عملـت بالجيـش الإسـرائيلي 
وندعـو زملاءنـا مـن المثقفين والسـينمائيين 

الى مقاطعة أنشطة المهرجان». 
وضمت قائمة الموقعـين المخرج الكبير توفيق 
الكبيـرة  صالـح والمفكـر جـلال أمـين والممثلـة 
نادية لطفي والمستشـار طارق البشري والفنان 
التشكيلي أحمد نوار والكاتب والبرلماني حمدين 
صباحـي وعضو البرلمان سـعد عبـود والكاتب 
محمـد أبو الغـار ونقيب المهن التمثيلية أشـرف 
زكـي والخبيريـن السياسـيين ضيـاء رشـوان 
وعمرو الشـوبكي والمخرجـين مجدي أحمد علي 

وفهمي الخولي ومحمد كامل القليوبي. 
كما ضمت القائمة أسـماء كتاب الرواية بهاء 
طاهـر وصنـع اللـه إبراهيـم وإبراهيـم أصلان 
وإبراهيـم عبـد المجيد ومـكاوي سـعيد والناقد 
كمـال رمـزي وجـورج إسـحاق المنسـق العـام 

السابق لحركة كفاية وآخرين. 
السـينمائيين  نقابـة  أصـدرت  أن  وسـبق 
بيانـين  مصـر  فـي  السـينما  ومعهـد  المصريـة 
رافضين للمهرجان بسبب مشاركة فيلم المخرجة 
الإسـرائيلية تلاه بيـان من الخارجيـة المصرية 

استنكر التدخل الرسمي الفرنسي. 
يذكـر أن لمصر علاقات سياسـية واقتصادية 
ودبلوماسية مع اسرائيل منذ نهاية السبعينيات 
عقـب توقيـع اتفاقية كامـب ديفيد لكـن المثقفين 
المصريين لا يعترفون بتلك العلاقات ويعتبرونها 
شـأنا سياسـيا ويرفضون كافة أشكال التعاون 

مع إسرائيل. 

بيانات بالجملة لرفض مشاركة فيلم إسرائيلي في 
مهرجان سينمائي في القاهرة
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الحكومة المصرية تخصص
 27 مليون دولار لدعم مصانع 

النسيج التي تعاني من ازمات مالية
■ القاهـرة - يـو بي اي: قررت الحكومـة المصرية صرف 150 مليون 
جنيـه (27.3 ميلـون دولار) لدعـم مصانـع النسـيج التـي تعانـي مـن 
ازمـات ماليـة أدت الى سلسـلة من الاضربـات العمالية خلال السـنتين 

الاخيرتين.
وكشـف رئيـس النقابـة العامـة للعاملـين بالغزل والنسـيج سـعيد 
الجوهـري امـس الاربعـاء ان وزير المالية يوسـف بطـرس غالى أصدر 
قـرارا بالموافقة على صـرف مبلغ 150 مليون جنيه مـن المتأخرات لدعم 

مصانع الغزل عن الشهور الماضية.
وقـال الجوهـري ان المسـاندة قررتهـا الحكومة لمعاونـة المصانع في 
تجـاوز الآثـار السـلبية للأزمـة الاقتصادية. واشـار الـى إن 60 ٪ من 

الدعم ستحصل عليه مصانع القطاع العام والباقي للقطاع الخاص.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف عقد إجتماعا وزاريا امس لمناقشـة 
أوضاع بعض الشركات المتعثرة وإنعكاسات أوضاع تلك الشركات على 

حقوق العاملين.
وصـرح مجـدي راضي المتحدث بإسـم مجلـس الوزراء بـأن نظيف 
وجـه بضـرورة تدخل الـوزارات المعنية مـع إدارات الشـركات لضمان 

حقوق العمال والمحافظة عليها.
وكان عمـال العديـد مـن مصانـع النسـيج قامـوا باضرابـات خـلال 
الشـهور الماضية مطالبين بزيادة اجورهم وتحسين اوضاعهم المعيشية 

ما اثار المخاوف من امكانية تأثير ذلك على الاستثمارات الاجنبية.

ابوظبي تعين خبيرا لادارة صندوقها السيادي
■ ابوظبي - أ ف ب: عينت امارة ابوظبي الاربعاء خبيرا تكنوقراطيا 
من خارج الاسـرة الحاكمة علـى رأس ادارة صندوقها السـيادي الاكبر 
فـي العالم خلفا للشـيخ احمد بن زايد آل نهيـان الذي قضى بحادث في 

المغرب الشهر الماضي.
واصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته 
حاكمـا لامارة ابوظبي التي تعوم على عشـر الاحتياطي النفطي العالمي 
مرسـوما باعادة تشـكيل مجلس ادارة جهاز ابوظبي للاستثمار (اديا) 
مـع تعيين خليفة محمد الكندي عضوا منتدبا. وسـبق ان شـغل الكندي 

عدة مناصب هامة في المجال المالي والاستثماري في ابوظبي.
ويـرأس مجلـس الادارة الجديـد الشـيخ خليفـة شـخصيا، ويضـم 
المجلس الشـيخ سـلطان بن زايد آل نهيـان وولي عهد ابوظبي الشـيخ 
محمد بـن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء الشـيخ منصور 

بن زايد آل نهيان والشيخ حامد بن زايد آل نهيان.
كمـا يضم المجلس محمد حبروش السـويدي وخليفـة محمد الكندي 
الـذي عين عضوا منتدبـا وبالتالي على راس ادارة الجهـاز، اضافة الى 

يونس حاجي خوري.
وتأسـس صنـدوق ابوظبـي السـيادي فـي 1976 لاسـتثمار فائـض 

العائدات النفطية لامارة ابوظبي وتعزيز ثروة الامارة الاستراتيجية.
وتقـدر اصول الصندوق باكثر من 600 مليار دولار في العالم ويشـار 

اليه على انه اكبر صندوق سيادي في العالم.

الامارة لديها من الاموال ما يجعلها قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها بخطة انقاذ دبي العالمية 
■ سـراييفو - رويتـرز: قال نائب رئيس أعلى سـلطة مالية في دبي 
إن الإمـارة لديها الأموال الكافية لسـداد التزاماتها فـي خطة انقاذ دبي 
العالميـة ويمكنهـا مسـاعدة شـركات أخرى شـبه حكومية ربمـا تواجه 

«مشاكل بسيطة».
وكشـفت دبـي عن خطـة قيمتها 9.5 مليـار دولار لانقاذ دبـي العالمية 
الشـهر الماضـي فـي اطـار عرضهـا لسـداد ديـون المجموعـة المملوكـة 

للحكومة.
وتعتمد الخطة على تدبير 3.8 مليار دولار من موارد حكومية داخلية 

في حين يأتي باقي المبلغ من قرض سابق حصلت عليه من أبوظبي.
وقال محمد الشـيباني نائب رئيس اللجنة الماليـة العليا في دبي في 
مقابلـة «لدينا أموال متاحة من شـركات مثل مؤسسـة دبي للاسـتثمار 

ومن أرباح الحكومة الكبيرة للغاية ولذا لا يمثل ذلك مشكلة».
ويشـرف الشـيباني علـى توزيـع المسـاعدات على الشـركات شـبه 
الحكوميـة من خلال صندوق الدعم المالي الذي أنشـئ في أعقاب الأزمة 
الماليـة ليقود جهـود الانقاذ كما أنه مدير ديوان حاكم دبي الذي ينسـق 
أنشـطة الدوائر الحكومية والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار 

ذراع الحكومة الاستثمارية.

ليبيا تعتزم بيع حصص بشركتي المحمول 
■ طرابلـس - رويتـرز: قال رئيس لجنـة ادارة البورصة الليبية ان 
الحكومـة تعتزم بيـع ما يصل إلي 40 بالمئة من شـركتي الهاتف المحمول 
في البلاد (ليبيانا) و(المدار) مع سـعيها لفتـح اقتصاد البلاد واجتذاب 

الاستثمار الاجنبي.
واضاف سليمان الشحومي قائلا في مقابلة مع رويترز امس الاربعاء 
«هذا البيع سيعطي المستثمرين الاجانب والمحليين فرصة لامتلاك اسهم 

في شركتي الهاتف وتداول اسهمهم في البورصة الليبية».
وقـال ان طـرح الاسـهم للاكتتاب سـيبدأ بمجـرد ان يتنهـي مجلس 
الخوصصـة والاسـتثمار الذي تسـيطر عليـه الدولة مـن التقييم المالي 
للشـركتين. واضـاف «فورا بعد الانتهـاء من ذلك التقييم سـيجري بيع 
حصة قدرها خمسـة بالمئة في كل من الشركتين في البورصة. وسيعقب 
ذلـك بيع حصص اخرى كل منها خمسـة بالمئة فـي المراحل التالية حتى 
نصـل إلـي 30 بالمئـة أو 40 بالمئـة مـن هاتين الشـركتين.» ومضـى قائلا 

«نتوقع ان تبدأ عملية البيع قبل نهاية هذا العام».
ودشـنت ليبيا بورصتها في 2006 ويبلغ عدد الشركات المسجلة فيها 

الان 10 شركات معظمها بنوك.
وقال الشـحومي «اهتمامنا الرئيسي هو السماح لصغار المستثمرين 
بالتـداول فـي البورصة وجنـي عوائد جيدة. السـوق الليبي ناشـيء 
وجديـد ويحتاج الى شـركات ناجحـة ومعروفة تحقـق نتائج ودخول 

جيدة للمستثمرين». 

إعمار الاماراتية تمنح اوراسكوم للانشاء عقدا 
لبناء مساكن بمشروع مراسي السياحي المصري

■ القاهـرة - رويترز: منحت شـركة إعمار العقارية في دبي شـركة 
اوراسـكوم للانشـاء والصناعة عقدا تتجاوز قيمتـه 300 مليون جنيه 
مصري (54.5 مليون دولار) لأعمال تتعلق بانشـاء مسـاكن في مشروع 

بالساحل الشمالي لمصر.
وقالـت إعمـار العقارية إن اوراسـكوم وهـي أكبر شـركة مدرجة في 
مصر ستسـاعد في بناء مساكن في مشروع مراسي وهو مشروع سكني 
سـياحي يقـام على مسـاحة 6.25 مليون متـر مربع تديره شـركة إعمار 

مصر فرع الشركة في مصر.
وتديـر إعمـار -التي تملـك حكومة دبـي 31.2 في المئة منهـا- أربعة 
مشـاريع كبـرى فـي مصـر بينهـا مشـروعات تجاريـة وسـكنية قـرب 

القاهرة.
وقـال البيـان إن إعمـار مصـر تمضـي وفـق الجـدول المقـرر بشـأن 

مشروعي (اب تاون كايرو) وميفيدا.
الدولار يساوي  5.505 جنيه مصري. 

■ سـنغافورة - رويتـرز: قـال نائب 
وزير الكهرباء السعودي صالح العواجي 
أمس الأربعاء إن السـعودية أكبر مصدر 
للنفط في العالم تريد توسيع استخدامها 

للنفط الخام في توليد الكهرباء.
رفـع  تنـوي  السـعودية  أن  وأضـاف 
محطـات  تشـغيل  لوقـود  اسـتخدامها 
الكهرباء إلى 2.5 مليون برميل من المكافئ 
النفطي يوميا في المتوسط بحلول 2020، 
وذلك ارتفاعا من 1.5 مليون برميل العام 

الماضي.
هامـش  علـى  لرويتـرز  وأوضـح 
مؤتمـر إقليمي عـن الطاقـة الكهربية في 
سنغافورة أن وقود التشغيل يشمل زيت 

الوقود ومنتجات النفط والغاز.
النفـط  قطـاع  فـي  مصـادر  وذكـرت 

العام الماضـي أن المملكة تسـتخدم المزيد 
مـن الخام في محطـات الكهربـاء المحلية 
للحفـاظ على اسـتمرار الإنتاج فـي آبار 
جديـدة وإنتـاج كهربـاء نظيفـة وربمـا 
أيضـا للقضـاء على الطلب علـى واردات 

الوقود خلال فترة الذروة الصيفية.
عـن  سـؤاله  لـدى  العواجـي  وقـال 
اسـتخدام مزيد من النفط الخـام لتوليد 
الكهربـاء إن الأمـر يعتمـد على سياسـة 
المملكـة وإنهـا تعتـزم زيـادة اسـتخدام 

النفط الخام.
ويتيح اسـتخدام المزيد مـن الخام في 
توليـد الكهربـاء للمملكة الاسـتفادة من 
الانتاج الجديـد لحقل رئيسـي جديد مع 
الصـادرات  بقيـود  بالتزاماتهـا  الوفـاء 
المتفـق عليهـا داخـل أوبـك. كما يسـاعد 

بالقواعـد  الالتـزام  علـى  المملكـة  أيضـا 
البيئية الأشد صرامة.

وقال العواجي إن السـعودية تسـعى 
منتجـات  اسـتخدام  زيـادة  إلـى  أيضـا 
النفـط فـي المرافق وتقليـل الاعتماد على 
الغاز الذي يعاد توجيهه لتوسيع صناعة 

البتروكيماويات.
وأضـاف العواجي الـذي يتولى كذلك 
منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في 
الشـركة السـعودية للكهربـاء إن المملكة 
تعتزم زيادة طاقـة توليد الكهرباء لنحو 
67 ألـف ميجاوات بحلـول 2010 ارتفاعا 
مـن 46 ألفا حاليـا من خلال اسـتثمار 80 

مليار دولار.
وتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في 
السعودية إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات 

بحلول 2020.
وهناك اختلاف كبير بين ذروة الطلب 
في فصـل الصيف والطلـب المنخفض في 

الشتاء.
وقـال العواجـي إن ذروة الطلـب في 
الصيف الماضي بلغـت 41 ألف ميجاوات 
ومـن المتوقـع أن ترتفـع إلـى 44 ألفا هذا 
الصيف، بينما يسـجل الطلب في الشتاء 

نحو 30 ألف ميجاوات.
وتابـع أن المملكة تجـري بالتعاون مع 
دول خليجيـة أخـرى مثل سـلطنة عمان 
والكويـت وقطـر دراسـة جـدوى حـول 
للبلـدان  يمكـن  وأنـه  النوويـة  الطاقـة 
الأربعـة اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 
توليـد الكهربـاء اما فـرادى أو بالتعاون 

فيما بينهم.

السعودية تسعى لزيادة استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء

القاهرة - من مروة عوض: 

المصــري  الاســتثمار  وزيــر  قــال 
محمــود محيي الديــن يــوم الثلاثاء 
ان الاحتجاجــات العماليــة في مصر 
تتركــز حول الاجــور ومطالب تتعلق 
بعقود العمل في شــركات بعينها ولا 
تشــكل خطرا أوســع على الاستثمار 

المحلي أو الاجنبي. 
وتدني الاجــور والزيادات الحادة 
هــي  والخصخصــة  الاســعار  فــي 
الشكاوى الرئيســية في عدد متزايد 
مــن النزاعات العماليــة التي تتضمن 
ومهنيــة  اداريــة  بوظائــف  عاملــين 
علــى الســواء فــي القطاعــين العــام 

والخاص.
وأبلغ محيي الدين مؤتمرا صحافيا 
«إنها ليســت جزءا من اتجاه. العمال 
لهــم مطالبهــم الخاصــة وعندما يتم 
التوصــل لحــل مــا بــين رب العمــل 

والعامــل فــإن هــذه الاحتجاجات لا 
تتصاعد».

وعلى مدى الاشهر الماضية قامت 
بضع فئات مــن العمال باحتجاجات 
واضرابات فــي محافظــات مختلفة 
فــي مصر بســبب الاجور ومــا قالوا 
انــه خــرق لاتفاقات. وفي الاســبوع 
بضــع  مــن  ائتــلاف  نظــم  الماضــي 
جماعات نقابية- بينهم عمال مصانع 
احتجاجــا  اداريــون-  وموظفــون 
مشــتركا مطالبين برفع الحد الادنى 
للاجــور فــي البــلاد في خطــوة قال 
محللون انها قد تؤذن بتنسيق أوسع 
وهو مــا قد يقوض صورة مصر كبلد 

صديق للاستثمار.
وقــال محيــي الدين «هذه ليســت 
مســألة تقلــق المســتثمرين الاجانب 
او المحليــين فــي مصــر»، مضيفا ان 
مســائل  فــي  تنحصــر  الشــكاوى 
الآثــار  او  الاجــور  مثــل  محــددة 

الســلبية للخصخصة على شــركات 
ومصانــع بعينهــا. وقــال ايضــا ان 
بعــض ساســة المعارضــة يســعون 
الى اســتغلال القضايــا العمالية مع 
اقتراب انتخابــات برلمانية هذا العام 

وانتخابات رئاسية في 2011.
الاحتجاجات  معظــم  واقتصــرت 
علــى عمال فــي شــركات او مصانع 
فــرادى ممــا جعل مــن الســهل على 
الحكومــة احتوائهــا. لكــن محللــين 
يشــيرون الى علامات على اضرابات 
منســقة ربما تؤثر سلبيا على اهتمام 
المســتثمرين ببرنامــح لبيــع اصــول 

حكومية.
وتعاملت الحكومة مع الاضرابات 
المعزولــة بســرعة وبتقــديم تنازلات 
في معظمهــا. لكن اضرابات أوســع 

سيكون من الصعب اخمادها. 
وهــون محيي الدين من شــأن أي 
مشــاعر ســخط قائلا انها ترجع الى 

حــد كبيــر الــى «الادارة فــي بعــض 
الشركات».

وفي مصر 60 ألف شركة مسجلة 
25 فــي المئة شــركات اجنبيــة تضم 

مستثمرين عربا. 
ويبلــغ الحــد الادنى للاجــور في 
 .1984 عــام  منــذ  جنيهــا   35 مصــر 
وقضت محكمــة القضاء الاداري في 
البلاد الاســبوع الماضــي بأنه يتعين 
علــى الحكومــة ان تحدد حــدا ادنى 
للاجور يأخــذ في الاعتبار الاســعار 
الآخذة فــي الارتفاع لكنهــا لم تحدد 

رقما. 
الحكومــة  إن  المحتجــون  ويقــول 

نادرا ما تطبق احكام المحكمة.
وبلــغ التضخــم فــي مصــر 12.8 
بالمئة فــي شــباط/فبراير انخفاضا 
مــن ذروة بلغــت 23.6 بالمئة في آب/
اغســطس 2008 نجمــت عــن صعود 
حاد للاسعار العالمية للسلع الاولية. 

وزير مصري: الاضرابات العمالية لا تشكل 
خطرا على الاستثمارات المحلية او الاجنبية

القاهرة - من دينا زايد:

قال خبير إقليمي إنه في حين يزحف التصحر على 
الأراضـي الزراعية في العالـم العربي فإن حكومات 
المنطقة لـن تتمكن مـن تهدئة مخاوفها بشـأن الأمن 
الغذائي فقط عـن طريق التطلع إلى افريقيا من أجل 

الإنتاج الزراعي.
وقـال وديد عريـان من المركـز العربي لدراسـات 
المناطـق الجافـة والأراضـي القاحلـة إن التصحـر 
يهـدد 20 بالمئة من منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيا الجافـة بالفعل الأمر الـذي يدفع دولا كثيرة 
للاسـتثمار في الأراضي الزراعية في افريقيا لتوفير 

الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.
ومن الممكـن أن يفاقم تناقـص الأراضي الصالحة 
للزراعـة وتزايـد الافتقـار للأمن الغذائـي النزاعات 
القائمـة ويعيـق الاسـتثمار فـي منطقـة يثيـر فيهـا 
فتـرة  منـذ  الاضطرابـات  الاقتصـادي  التهميـش 

طويلة.
وقال عريان، الذي يرأس برنامج دراسات موارد 
التربة في مقابلة مؤخرا، إن التصحر يسـير بشـكل 
سريع ويتعين أن يتماشى رد الفعل مع هذه الوتيرة. 
وأضـاف عريان أنه يتعـين على الدول طرح سـؤال 

بشـأن ما إذا كان اسـتخدام الأراضي الافريقية حلا 
مستداما في المدى الطويل.

وسـاهم تغير المناخ وعدد السكان المتزايد وسوء 
إدارة الأراضـي فـي تسـريع التصحر ممـا يفاقم من 
مشـاكل امدادات الغـذاء في الـدول العربيـة. وقال 
عريـان إن اسـتثمارات بقيمـة 60 مليـار دولار على 
الأقل فـي الـدول العربيـة وأفريقيا مطلوبـة لتأمين 
امـدادات غذاء كافية. وأضاف عريـان أنه يتوقع إذا 
اسـتمر تغيـر المنـاخ والتصحـر بنفـس الوتيرة في 
السـنوات الخمس المقبلة ألا يكـون لدى الدول غذاء 

كافيا للوفاء بالطلب.
ومـن المتوقـع أن يضـر التصحـر بمصـر - أكبـر 
دولـة عربيـة من حيث عدد السـكان - بشـدة إذ أن 
أغلب سـكان البـلاد البالغ عددهم 77 مليون نسـمة 
مسـتقرون في شـريط مـن الأرض الزراعيـة بطول 

ضفتي نهر النيل والدلتا الخصبة.
وتأمل مصر - أكبر مسـتورد للقمـح في العالم - 
أن تضمن شـركات من القطاع الخاص توقع اتفاقات 
أراض زراعيـة فـي افريقيـا امـدادات منتظمـة مـن 

الحبوب عندما تتراجع الأسواق العالمية.
ومصـر  وقطـر  السـعودية  مثـل  دول  وتسـتثمر 
وليبيا وسـورية والأردن بشـكل كبير في السودان 

وهـي «سـلة غـذاء» المنطقـة في ظـل هطـول أمطار 
غزيرة فيها.

لكـن عريان قال إن الاسـتحواذ على الأراضي في 
افريقيـا دون ضمان أن ينتفع السـكان المحليون في 
القـارة الأكثـر جوعا فـي العالم ليس الحـل الوحيد 
على المدى الطويل. وأضـاف أن هناك مخاطر تتمثل 
أن فـرص الاسـتثمار سـتغطي علـى الحاجـة  فـي 
لسياسـات واضحـة وتمويـل لمواجهـة التصحر في 
الداخـل، بالاضافة إلـى خطط طويلـة الأجل لإدارة 

الموقف.
وفي منطقـة تتواجد فيهـا ملاعـب الجولف التي 
تسـتهلك كميـات كبيـرة من ميـاه الـري وصحاري 
كبيـرة ونقـص مزمـن فـي المياه فـإن نقـص الوعي 

البيئي يزيد الأمور سوءا.
البيئيـة  الإدارة  تحسـين  أن  عريـان  وذكـر 
والاسـتثمار فـي التكنولوجيـا في القطـاع الزراعي 
سيعزز من ثقة المستثمرين ويجذب التمويل لابحاث 

التصحر.
لكن عـادة مـا تتراجع أهميـة هذه الاسـتثمارات 
المكلفة - التـي قد لا تكون عوائدها مرئية لسـنوات 
قادمة - فـي منطقة لا تسـتطيع دول كثيرة أن توفر 

لمواطنيها الاحتياجات الأساسية.

حذر من التلكؤ بمكافحة التصحر 

خبير: الاستحواذ على الأراضي الافريقية 
ليس حلا لمخاوف العرب بشأن امنهم الغذائي

بنك غولدمان ساكس الاستثماري 
الامريكي ينفي انه كان يراهن
على عكس مراهنات عملائه

■ نيويورك- رويترز: قالت مجموعة غولدمان سـاكس إنها لم تتعمد المراهنة 
على أوراق مالية في سوق القروض العقارية خلال الأزمة المالية ورفضت اتهامات 

بأنها جنت مكاسب دون وجه حق بفضل المراهنة عكس مراهنات عملائها.
وقالت المجموعة المصرفية في خطاب سـنوي إلى مسـاهميها «كصانع للسـوق 
نقـوم بتنفيـذ عمليات متنوعة مع العمـلاء وجهات أخرى في السـوق... قد ينجم 
عنهـا التعـرض لمخاطـر دائنـة أو مدينـة لآلاف الأداوت (الماليـة) المختلفـة في أي 

وقت».
وأضافـت أنهـا لـم تجـن عوائـد أو أربـاح صافيـة هائلة نتيجـة المراهنـة على 

المنتجات المتصلة بالرهون العقارية السكنية.
لكـن البنك قـال بعد قـراره خفـض تعرضـه للرهـون العقارية عاليـة المخاطر 
إنه تكبد خسـائر أقل ممـا كان يمكن أن يتكبده حين بدأ التدهور السـريع لسـوق 

الإسكان.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر واجـه الرئيـس التنفيذي للبنـك لويـد بلانكفاين 
اسـتجوابا قاسـيا من رئيس لجنـة التحقيق فـي الأزمـة المالية الذي اتهـم البنك 
بإصـدار أوراق مالية ضعيفة بضمان رهون عقاريـة دون ضمانات كافية للعملاء 

ثم المراهنة على عجزهم عن السداد.
ودافع غولدمان سـاكس في خطابه إلى المسـاهمين عن علاقته بشـركة التأمين 
الأمريكيـة إيه.آي.جي التي تم إنقاذها بأموال حكومية وقال إنه اشـترى الحماية 
مـن مخاطر الالتزامـات المضمونة بـأوراق مالية كجـزء من علاقة عمل مع شـركة 

التأمين.
وتلقـى العديد من البنوك من بينها غولدمان سـاكس عشـرات المليارات ضمن 
خطط إنقاذ حكومية وتم تحويلها عبر شركة التأمين في ذروة الأزمة مما أنقذ هذه 

البنوك من خسائر محتملة وأثار موجة غضب شعبي.
وقـال البنك إن إجمالـي تعرضه لـلأوراق المالية التي اشـترى الحماية لها بلغ 
نحو عشـرة مليـارات دولار وإن شـركة إيه.آي.جي تضمن نحـو 7.5 مليار دولار 
منها. وتمت تغطية المبلغ المتبقي من خلال صناديق تحوط شـارك فيها مع أطراف 

أخرى.

■ سراييفو - رويترز: قال سليمان 
الشدي رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الشـدي السـعودية امـس الأربعـاء 
إن المجموعـة تبنـي فندقـين ومجمعا 
متعـدد الأغراض في سـراييفو بقيمة 
تصـل إلـى 200 مليون يـورو (267.3 

مليون دولار).
مركـز  أن  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
مدينـة سـراييفو سـيضم فندقـا مـن 
الفئة خمسـة نجوم ومركـزا للأعمال 
والتسـوق ومرآبـا للسـيارات تحـت 
الأرض من خمسة طوابق يتسع لأكثر 
مـن 1200 سـيارة فـي قلـب العاصمة 
البرلمـان  مبنـى  قـرب  البوسـنية 

والحكومة.
وقال الشـدي إنه سـيتم اسـتثمار 
أكثـر من 160 مليون يـورو في المجمع 
وإنـه يتوقع أن تكـون قيمته أكثر من 

ذلك بمجرد اكتماله.
وقـال لرويترز علـى هامش مؤتمر 
للأعمال في سراييفو «ستصل القيمة 
الإجمالية للمشـروع إلى أكثر من 300 
مليـون يـورو بعـد إكتماله. هـذا هو 
الموقـع الأخير (من نوعـه) في مدينة 
المسـاحة  أن  وأضـاف  سـراييفو». 
المتاحـة للتوسـع العقـاري فـي مركز 
المدينة تتضاءل وهي محدودة بسبب 

الجبال المحيطة بها.
ومـن المقرر إنجـاز المجمـع بحلول 

نهاية 2012.
وقـال الشـدي إن مجموعتـه التي 
مقرها الرياض وتنشـط في قطاعات 
العقـارات والتجـارة والزراعة تبني 
أيضا فندقا مـن الفئة أربعة نجوم في 
منطقـة أحدث في سـراييفو بقيمة 30 
مليـون يـورو ومن المتوقـع ان يكتمل 

في نهاية هذا العام.
عـن  البحـث  المجموعـة  وبـدأت 
اسـتثمارات في البوسـنة فـي أواخر 

.2004
الأسـعار  «كانـت  الشـدي  وقـال 
منخفضـة للغايـة في ذلـك الحين. إذا 
قارنـت الأسـعار اليـوم بالمنطقة فهي 
لا تـزال أقـل بنسـبة 50 في المئـة منها 
والجبـل  وكرواتيـا  سـلوفينيا  فـي 

الأسود».
واضـاف أن اسـتخراج تصاريـخ 
ثـلاث  اسـتغرق  للمشـروع  البنـاء 
نجـح  إذا  إنـه  قـال  لكنـه  سـنوات. 
مسـتثمرون  فسيسـير  المشـروع 
آخـرون مـن الشـرق الأوسـط علـى 
نجحـت  «إذا  قائـلا  ومضـى  نهجـه. 
فسـيأتون.. لكن إذا لم أنجح فيمكنك 

غلق الباب».

مصانع الصلب الخليجية
تواجه صعوبات لارتفاع أسعار 

الحديد الخام وقد تخفض انتاجها
■ دبي - رويترز: قال مسؤولون بصناعة الصلب امس الأربعاء إن منتجي الصلب 
فـي منطقة الخليج الذين يقلقهم ارتفاع أسـعار خام الحديـد طلبوا من المصانع خفض 

إنتاجها إلى ان تتراجع مستويات اسعار الخام.
وقال كاريل كوسـتينوبل المدير العام لشركة ميستيل ومقرها دبي لرويترز «يحجم 
الناس الآن في المنطقة عن شـراء الصلب مع صعود الأسـعار لكـن لا يزال هناك نقص 

إلى حد ما في السوق ولا تعمل مصانع الصلب المحلية بطاقتها الكاملة».
وتسـعى أكبر ثلاث شـركات فـي العالم لتعدين خـام الحديد -فيـل وبي.إتش.بي 
بيليتون وريو تينتو التي تسـيطر على صناعة الخام وتقدر بحوالي 80 مليار دولار- 
من اجل تعديل النظام القياسـي السـنوي للاسـعار المسـتخدم منذ عقود. وتريد هذه 
الشـركات العملاقة اسـتبدال عقود الأسـعار السـنوية بأخرى فصلية وربط الأسعار 

بالسوق الفورية لخام الحديد.
وارتفعت أسـعار كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسـود وتركيا صوب 
650 دولارا للطن في الأسبوع الأول من نيسان/ابريل لتدفع أسعار الصلب في الامارات 

إلى حوالي 844 دولارا للطن من 547 دولارا في وقت سابق هذا العام.
ودفع عدم وضوح الرؤية حول متى سـتتراجع الأسـعار بعض المصانع في المنطقة 

لخفض إنتاجها.
وقال بهاسـكار دوتا الرئيس التنفيذي لشركة حديد الجزيرة ومقرها سلطنة عمان 
«الجميع متشككون ويعملون بطاقة أقل...نعمل حاليا نوبة عمل واحدة في اليوم وهو 
ما يشكل 40 في المئة من إجمالي طاقتنا». وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 300 ألف طن 

من أنابيب الصلب سنويا.
وقال دوتا إن المشاريع في المنطقة ربما تتباطأ ايضا، مضيفا «تواجه شركات عديدة 
في الخليج مشكلات مالية منذ بداية الأزمة الاقتصادية والآن ومع ارتفاع تكلفةالصلب 

فإن المزيد من المشروعات ربما تتأخر».

مجموعة الشدي السعودية تبني مشروعا 
بقيمة 200 مليون يورو في سراييفو

■ لنـدن -رويتـرز: تراجـع سـعر 
العقـود  فـي  الأمريكـي  الخـام  النفـط 
الآجلـة بأكثـر مـن دولار للبرميل أمس 
الأربعاء بعد اسـبوعين من المكاسب إذ 

ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى.
وفي الساعة 1232 بتوقيت غرينتش 
سـجل الخام الأمريكي في عقـود أيار/
سـنتا   92 بارتفـاع  دولار   85.92 مايـو 
بعد أن هبط إلى مسـتوى 85.75 دولار 

خلال الجلسة.
الرسـوم  إن  المتعاملـون  وقـال 
البيانيـة الفنيـة تشـير إلى أن أسـعار 
النفط الآجلة أعلـى من قيمتها الحقيقة 
قليلا بعد ارتفاعها بنسـبة نحو تسعة 
بالمئة في سبعة أيام. وتدعمت عمليات 
البيـع بارتفاع سـعر الـدولار الذي زاد 

0.37 بالمئة أمام سلة عملات.

النفـط  أسـعار  ترتبـط  مـا  وعـادة 
والسلع بعلاقة عكسية مع سعر الدولار 

الذي تقوم به في الأسواق العالمية.
بيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
حكوميـة امـس ان مخزونـات النفـط 
الخـام التجارية في الولايـات المتحدة 
سجلت عاشـر زيادة متتالية الاسبوع 
الماضـي لتقفـز إلـي أعلى مسـتوى لها 

منتذ منتصف حزيران/تموز 2009 .
ووفقـا لبيانات مـن ادارة معلومات 
الطاقة الامريكية فإن مخزونات النفط 
زادت مليونـي برميل إلي 354.2 مليون 
برميل في الاسـبوع المنتهـي في الثاني 
من نيسـان/ابريل وهو أعلى مسـتوى 
للامدادات منذ أن سجلت 357.7 مليون 
برميـل في الاسـبوع حتـى 12 حزيران 

 . 2009

تراجع سعر النفط اكثر من دولار 

■ دمشـق - رويتـرز: قـال رئيـس عمليـات شـركة 
صنكـور الكنديـة للطاقـة فـي سـورية امـس الأربعـاء 
إن الشـركة تتوقـع بـدء انتاج الغـاز في القطـر بحلول 
منتصـف العام الجاري وإنها مهتمـة بتقديم عروض في 

مناطق ذات امكانات نفطية.
وصـرح جون فيرييـه لرويترز بان مصنـع ايبلا غاز 
التابـع لصنكـور فـي الصحـراء الواقعة شـمال شـرقي 
دمشـق سـينتج 2.3 مليون متـر مكعب يوميـا. وأضاف 
«بمجرد أن نثبت للحكومـة أن أداء المكمن كما توقعنا... 
وأن المسح السيزمي يشير إن الكميات الموجودة كما كنا 
نعتقـد أو أكبر فيمكـن حينها أن تسـاند الحكومة زيادة 

الانتاج».
وقـال فيرييه إن الانتاج قد يرتفع إلى 2.7 مليون متر 
مكعـب يوميا دون ادخال تغييـرات على تصميم المصنع 
وبمقدار 50 في المئة أخرى اسـتنادا إلـى «الاحتياطيات 
المؤكـدة والأداء الجيـد للمكمـن وبعض التوسـعات في 

المصنع واتفاقية تجارية معدلة مع الحكومة».
وتقـول وزارة النفط إن زيادة انتاج الغاز السـوري 

مـن 28 مليـون متـر مكعـب يوميـا حاليـا تمثـل أولوية 
للمسـاعدة فـي تحسـين توليـد الكهربـاء وحل مشـكلة 

نقص الكهرباء الذي يمثل ثلث الطلب.
وقطاع النفط والغاز واحد من بضعة قطاعات تمكنت 
الحكومة السـورية فيهـا من اجتذاب مسـتمرين أجانب 
بالرغـم مـن العقوبـات الأمريكية المفروضـة على البلاد 
منـذ عام 2004 بسـبب مـا تقول واشـنطن انه مسـاندة 
دمشق للجماعات المتشددة. وتعتبر صنكور ومجموعة 
أي.ان.أيه الكرواتية وشـركة حكومية سورية اللاعبين 

الرئيسيين في قطاع الغاز.
وبدأ مصنـع للغاز تبلغ طاقتـه 7.5 مليون متر مكعب 
يوميا شيدته شركة سـترويترانس جاز وتملكه الدولة 

العمل العام الماضي.
واندمجـت صنكور مـع بتروكندا العـام الماضي وهي 
تعمل في سـورية تحت اسمها الجديد (بتروكندا). وبدأ 

تشييد مصنع ايبلا في أيار/مايو 2008.
وبموجب اتفاق مع الحكومة السـورية تذهب أغلبية 
انتـاج مصنع ايبلا للدولة. وتبيع بتروكندا حصتها غير 

المعروفة من الغاز إلى الدولة وفقا لصيغة تسعير ترتبط 
بالنفط الخام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضـاف فيرييـه أن بمقدور سـورية اجتـذاب المزيد 
من الاسـتثمارات الدولية فـي قطاع الغـاز إذا ما جعلت 
الحكومة الشـروط أكثر جاذبية لاسيما حصة الشركات 
الأجنبية من الغـاز. وتابع «هناك امكانـات كبيرة للغاز 
تكمـن في سـوريا لأن عمليات الاستكشـاف الخاصة به 
محـدودة. هناك جزء كبيـر من الريف لا يشـهد عمليات 

تنقيب تذكر».
وبالنسـبة للنفـط قـال فيرييـه إن صنكـور مهتمـة 
بمناطق ضمن جولة التراخيض الجديدة لثماني مناطق 

استكشافية أعلنتها الحكومة هذا الأسبوع.
وتجـري بتروكنـدا بالفعـل عمليـات استكشـاف في 

منطقة بالقرب من الحدود السورية مع تركيا. 
وتقـول الحكومة إن انتاج الغاز آخذ في الزيادة فيما 
يتراجع انتاج النفط عن ذروته التي بلغها في 1996 عند 
590 ألـف برميل يوميا. وتقـول وزارة النفط ان الانتاج 

مستقر عند نحو 380 ألف برميل يوميا.

صنكور الكندية للطاقة تقترب من بدء انتاج الغاز في سورية

■ سـنغافورة - د ب ا: عـدل البنك 
الدولـي أمس الأربعاء توقعاته بشـأن 
نمو اقتصادات شـرق آسـيا ليرفع تلك 
التوقعـات فـي الوقـت الذي حـذر من 
أن النمـو لن يسـتمر بقـوة إذا لـم تقم 
دول المنطقـة بالمزيـد مـن الإصلاحـات 
الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي. 
خبـراء  كبيـر  نهـرو  بيكـرام  وقـال 
اقتصادات المنطقـة بالبنك الدولي عبر 
مؤتمـر تلفزيونـي  من طوكيـو إن دول 
شرق آسـيا النامية تسـتطيع مواصلة 
النمـو القـوي إذا طبقـت الإصلاحـات 

القوية التي كانت جزءا من أجندة تلك 
الـدول قبل تفجر الأزمـة المالية العالمية 

في خريف 2008. 
وحـذر مـن أن «الخطـط متوسـطة 
وتفتقـد  تترنـح  الـدول  لهـذه  المـدى 

الحماس». 
تعافـي  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
الطلـب الخارجـي مـع تحسـن الإنفاق 
الاستهلاكي وحزم التحفيز الاقتصادي 
المحلية في دول شرق آسيا النامية دفع 
البنـك الدولي إلى رفع توقعاته بشـأن 
نمـو المنطقـة خلال العـام الحالـي إلى 

المحلـي.  النـاتج  إجمالـي  مـن  7ر٪8 
كانـت التقديرات السـابقة التي أعلنها 
الثانـي  تشـرين  فـي  الدولـي  البنـك 

(نوفمبر) الماضي ٪7.8. 
وقال نهرو «شـرق آسـيا تتقدم على 
كل دول العالم فـي التعافي» من الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
ورغـم التفـاؤل بشـأن نمـو المنطقة 
الدفوع بشكل أساسي من جانب الصين 
حـذر تقرير البنك من أن مواصلة النمو 
القـوي علـى المـدى الطويل لـن يكون 

سهلا ولن يتحقق بشكل آلي. 

ويغطي تقرير البنـك الدولي لمنطقة 
شرق آسيا دولا مثل الصين إندونيسيا 
وماليزيـا والفلبـين وتايلانـد وفيتنام 

وكمبوديا ولاوس. 
وقال التقرير إنه من المفيد بالنسـبة 
لـدول شـرق آسـيا الإبقـاء علـى حزم 
التحفيـز المالـي الحكوميـة التـي بـدأ 
الركـود  تداعيـات  لمواجهـة  تطبيقهـا 
العالمـي علـى الأقل حتـى نهايـة العام 
الحالـي فـي الوقـت الـذي تعـود فيـه 
هـذه الـدول إلـى خططهـا الإصلاحية 

الأصلية. 

البنك الدولي يرفع توقعاته بشأن نمو اقتصادات شرق آسيا 
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■ الـدار البيضـاء - رويتـرز: قال 
الـدار  لبورصـة  التنفيـذي  الرئيـس 
إن  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  البيضـاء 
اندمـاج شـركة أونا - أكبـر مجموعة 
الوطنيـة  والشـركة   - المغـرب  فـي 
السـيولة  سـيزيد  الأم  للاسـتثمار 
جاذبيـة  أكثـر  البورصـة  وسـيجعل 

للمستثمرين الأجانب.
وقـال كـريم حاجـي فـي مقابلة مع 
كبيـرة  عمليـة  «الاندمـاج  رويتـرز 
فـي  واللاعبـون  والمسـتثمرون 
البورصة اعترفوا بقيمتها. فقد أثارت 
زيادة اسـتثنائية في احجام التداول 
ثلاثـة  إلـى  زادت  التـي  بالبورصـة 

امثالها بعد الإعلان عن لصفقة». 
وبموجـب خطـة الاندمـاج المعلنة 
فـي 26 آذار/مـارس سـتلغي شـركتا 
أونـا والوطنيـة للاسـتثمار - اللتان 
الحاكمـة  العائلـة  عليهمـا  تسـيطر 
فـي  سـهميهما  إدراج  المغـرب-  فـي 
البورصة وستؤسسان شركة قابضة 
جديـدة ومـن ثـم سـتبيعان حصص 
أغلبيـة فـي عـدة شـركات تابعـة من 

خلال البورصة.
وتمثـل هـذه الخطـوة تحـولا فـي 

يكـون  أن  فـي  أونـا  اسـتراتيجية 
لهـا سـيطرة مباشـرة علـى أنشـطة 
أعمـال تتـراوح من متاجـر ومنتجات 
ألبـان إلـى تعدين النحـاس والتأمين 

والخدمات المصرفية والاتصالات.
وعانـت بورصة الـدار البيضاء - 
التـي لـم تشـهد أي عمليـة طـرح عام 
أولـي العـام الماضـي - مـن احجـام 
تداول ضعيفة لعدة أشـهر قبل إعلان 

الاندماج.
هـذه  «ستحسـن  حاجـي  وقـال 
العمليـة السـيولة فـي بورصـة الدار 
شـركات  وسـتدفع  بشـدة  البيضـاء 
أخـرى للتخلي عن حصـص الأغلبية 
وبيع أسهم إلى مسـتثمرين من خلال 

البورصة».
فـي  الضعيفـة  السـيولة  وكانـت 
أمـام  الرئيسـي  العائـق  البورصـة 
دخول مسـتثمرين أجانب سوق المال 

المغربية.
وأضاف حاجي «لم تتجاوز نسـبة 
التداول الحر (التي تؤثر على سيولة 
سـوق المال) ما بين عشـرة و15 بالمئة 
في الـدار البيضـاء. ويقـارن ذلك مع 
نسـبة 55 بالمئة في البورصة المصرية 

والتي تجعلها أكثر جذبا للمستثمرين 
الأجانب».

وتابـع «في ظل عـدم توافر نسـبة 
تـداول حـر كافية فـي السـوق يتعين 
على المسـتثمر أن ينتظر عدة أسـابيع 
لبناء مركز لسـهم من اختياره. وذلك 

ما يحدث في سوق مثل سوقنا».
وسـيتغير ذلـك عندمـا تبيـع أونا 
حصـص أغلبية مـن خـلال البورصة 
مـن  بـدءا  التابعـة  شـركاتها  فـي 
كوسـومار ولوسـيور ومركز الحليب 

بيمو صوتيرما. 
وقـال حاجـي «يسـعدنا أن نشـهد 
أن أونا والشـركة الوطنية للاستثمار 
قـد قررتـا ادراج أسـهم شـركات فـي 
البورصة في السنوات المقبلة فور بيع 
حصصهما في شـركات مثل كوسومار 
وشركات أخرى والابقاء على حصص 

أقلية في بعضها».
وأونا شـركة رائـدة فـي الاقتصاد 
فـي  الوطنـي  للفخـر  ورمـز  المغربـي 
بلـد تميـل الحواجـز الجمركيـة فيـه 
لحماية الشـركات المحلية من المنافسة 

الأجنبية.
وقـد يكـون لنموذج أونـا وقعا أقل 

في ظـل سـقوط تلـك الحواجـز نظرا 
لتوصـل المغرب إلـى اتفاقـات تجارة 
حـرة مـع الولايات المتحـدة والاتحاد 
شـمال  فـي  دول  وعـدة  الأوروبـي 

افريقيا والشرق الأوسط.
التنظيـم  إعـادة  ان  أونـا  وقالـت 
سـتحول المجموعة صاحبة الأنشـطة 
المتنوعة إلى شـركة اسـتثمارية تتبع 
أسـلوبا أقل سـيطرة يمنح قـدرا أكبر 
من الصلاحيات للمؤسسـات التابعة 

لها.
وستتحول الشركة إما إلى مساهم 
كبير لا يتمتع بالأغلبية في مؤسساتها 
علـى  المشـتركة  السـيطرة  إلـى  أو 
شـركات مثل لافارج المغـرب لصناعة 
الاسمنت وسوناسيد لصناعة الحديد 
شـريك  فيهـا  الادارة  يتولـي  والـذي 

صناعي أجنبي.
سـيجري  أنـه  الشـركة  وذكـرت 
التـي  المشـروعات  بعـض  اسـتثناء 
تحقـق نمـوا كبيـرا مثـل شـركة وانا 
للاتصالات ومتاجر مرجان ومشروع 

ناريفا للطاقة.
وقال المـلاك الرئيسـيون فـي أونا 
إنهـم سـيبيعون حصصـا أيضـا فـي 

بعض من هذه الشـركات عندما تصل 
إلى «النضج في نموها» في المسـتقبل 

القريب.
وقـال حاجي «الفكـرة وراء خطوة 
الوطنيـة  والشـركة  أونـا  اندمـاج 
للاستثمار هي تحسين حوكمة وإدارة 
الشركات وزيادة نسبة التداول الحر 
فـي البورصـة وسيحسـن ذلـك مـن 
السـيولة في سـوق المال التـي تعاني 

من نقص السيولة».
وعندما سئل بشأن ما إذا كان هناك 
شـركات جديـدة سـتدرج هـذا العام 
قال حاجـي «نعتقد أن هنـاك امكانية 
لادراج شـركة أو شـركتين جديدتـين 
هذا العام ومـن المرجح أن يجري ذلك 

في النصف الثاني».
وتعتـزم بورصـة الـدار البيضـاء 
جـذب 75 شـركة جديـدة ليصـل عدد 
شـركة   150 إلـى  المدرجـة  الشـركات 
بحلول عـام 2015. وقال حاجي «هذه 
الاف  ثـلاث  لدينـا  مجديـة.  الخطـة 
شـركة يمكـن أن تدرج فـي البورصة. 
إذا جذبنـا فقط جـزءا صغيرا من تلك 
الشـركات نسـتطيع تحقيـق خطتنـا 

والوصول إلى هدفنا».

توقع ان يؤدي اندماج شركة أونا
والوطنية للاستثمار لتنشيط البورصة المغربية 

■ بروكسل - د ب أ: أطلقت المفوضية الأوروبية 
امس الاول نقاشا حول السبل التي يمكن أن تتيح 
للـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي زيـادة 
إيراداتهـا لسـد الفجـوة الماليـة التي سـببتها لها 
الأزمـة الماليـة العالميـة مـن خـلال فـرض ضريبة 

جديدة على البنوك والانبعاثات الكربونية. 
كانت ديـون الحكومات الأوروبية قد تضخمت 
خلال العامـين الماضيين على خلفيـة الأزمة المالية 
العالمية في الوقت الذي مازالت تدفع فيه مليارات 
الدولارات للمسـاعدة في الحـد من ظاهرة التغير 
المناخـي وخفض معدلات الفقر ممـا يفرض عليها 

البحث عن سبل للحصول على أموال جديدة. 
وقالت المفوضية الأوروبيـة، الذراع التنفيذية 
للاتحـاد الأوروبـي، فـي ورقـة عمل نشـرت يوم 
الثلاثـاء إنـه في حين يظـل خفض الإنفـاق العام 
الطريقـة  القائمـة  الضرائـب  أنظمـة  وتحسـين 
الرئيسية للتعامل مع التحديات المالية والعالمية، 
فإنه يجب البحث عن سـبل غيـر تقليدية لتوفير 
أمـوال إضافية للخزينـة العامة فـي دول الاتحاد 

الأوروبي. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  أن  الورقـة  وأضافـت 
والدول الأعضاء سـوف يبحثون بصورة خاصة 

كيفية تحميـل البنـوك والمؤسسـات المالية جزءا 
أكبر من عبء تحقيق الاسـتقرار في النظام المالي 
خاصة وأن هذه المؤسسات والبنوك حصلت على 
نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة 

المالية العالمية. 
وأشـارت الورقـة إلى أن ذلك يمكـن أن يتم من 
خلال فرض ضريبة جديدة على البنوك وبخاصة 
أدواتهـا الاسـتثمارية عاليـة المخاطـر. وبالفعـل 
بـدأت السـويد فـرض رسـم جديـد علـى البنوك 
يعـرف باسـم «رسـم الاسـتقرار» ويتحـدد وفقا 

لحجم القروض في ميزانية هذه البنوك. 
وقال مسـؤولون فـي المفوضيـة الأوروبية إن 
هذا الرسـم يمكن أن يوفر لدول الاتحاد الأوروبي 
حوالي 13 مليار يورو سـنويا إذا تم فرضه بنفس 
النسـبة المقـررة في السـويد وهـي 036ر0٪ من 

الديون. 
كمـا تـدرس الـدول الأوروبية فـرض ضرائب 
على مكافآت مديري البنوك وأرباحها مع تنسـيق 
جهود هـذه الدول لفرض ضريبة على الانبعاثات 

الكربونية. 
وبـدأت السـويد والدنمـارك وفنلنـدا بالفعـل 
فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية في حين 

تفـرض بريطانيـا وهولندا وألمانيـا ضرائب على 
بعض الانبعاثات كجزء من خطة أوسـع لتشجيع 

الطاقة النظيفة. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  فـإن  المقابـل  فـي 
علـى  ضريبـة  فـرض  عـن  تراجـع  سـاركوزي 
الانبعاثات الغازية المسـببة للاحتباس الحراري 
بعد الانتخابات المحلية التي خسرها حزبه الشهر 

الماضي. 
وتقـول ورقـة العمـل التـي أعدتهـا المفوضيـة 
الأوروبيـة إن هناك طرقـا مختلفة لفرض ضريبة 
دول  مختلـف  فـي  الكربونيـة  الانبعاثـات  علـى 
الاتحـاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يمثل مشـكلة 
تتعـارض مع الرغبـة في زيادة كفاءة وتنافسـية 
الاقتصادات في السـوق الأوروبية الموحدة إذا تم 

تطبيق هذه الضريبة بدون تنسيق. 
وتهـدف ورقة المفوضيـة الأوروبية إلى إطلاق 
نقاش عـام داخل المفوضية والـدول الأعضاء في 
الاتحـاد الأوروبـي وعددهـا 27 دولـة. ويحتـاج 
أي اقتـراح فـي هذا الشـأن إلى إقـراره من جانب 
مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي وسـلطات الـدول 

الأعضاء حتى يصبح ساري المفعول. 
رفيـع  ألمانـي  مسـؤول  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 

المسـتوى إن ألمانيا تعتزم اسـتغلال قمة مجموعة 
الـدول العشـرين الكبـرى التي سـتعقد فـي كندا 
الضغـط  أجـل  مـن  المقبـل  حزيران/يونيـو  فـي 
لفـرض ضريبة جديدة على البنوك والمؤسسـات 
الماليـة لتغطيـة التكاليف الباهظة التـي تحملتها 
الحكومـات لمواجهـة الأزمـة المالية العالميـة العام 

الماضي. 
كانت ألمانيا وفرنسـا وبريطانيـا صاحبة أكبر 
الاقتصـادات الأوروبيـة قـد توصلـت إلـى اتفاق 
عريض لفرض رسـوم على البنوك يمكن أن تصل 
حصيلتها فـي ألمانيا وحدهـا إلى 1.2مليـار يورو 

(1.6 مليار دولار سنويا). 
إن  الألمانيـة  الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
حكومـة ألمانيـا تسـعى إلـى التوصـل لاتفـاق في 
قمـة حزيران التـي تضم أكبر 20 اقتصـادا متقدما 

وصاعدا في العالم. 
وكحـد أدنـى تسـعى ألمانيـا إلـى وضـع ملـف 
الرسـوم علـى البنـوك علـى رأس جـدول أعمـال 
يمكـن  بحيـث  المقبلـة  العشـرين  مجموعـة  قمـة 
التوصل إلى اتفاق بشـأنه في القمـة التالية التي 
ستسـتضيفها كوريـا الجنوبية في تشـرين ثان/

نوفمبر الماضي. 

الاتحاد الاوروبي يشرع بمناقشة فرض ضريبة 

■ بروكسـل - طوكيو  ـ  رويترز: 
ونيسـان  رينـو  شـركات  كشـفت 
موتـور ودايملـر لصناعـة السـيارات 
أمـس الأربعاء عـن شـراكة يتبادلون 
فـي  ويشـتركون  حصصـا  بموجبهـا 
تطوير السـيارات وذلك بهدف تقاسم 
التكاليـف والوصـول لنطاق انتشـار 

أكبر.
بموجـب  إنـه  الشـركات  وقالـت 
الصفقة سـتحصل دايملـر على حصة 
3.1 بالمئـة فـي رينـو ونيسـان اللتين 
سـتحصلان بدورهما على حصة 1.55 
بالمئـة فـي شـركة صناعة السـيارات 
الألمانية. وسـتتراجع حصـة رينو في 

نيسان من 44.3 إلى 43.4 بالمئة.
وقالت نيسـان إن الشركات الثلاث 
تعتـزم التعـاون فـي انتاج سـيارات 
كهربائية وسـيارات ركوب وسيارات 
تجارية خفيفة بالإضافة إلى مشـاركة 
التكنولوجيـا وتطوير محركات تعمل 
مشـترك  بشـكل  والبنزيـن  بالديـزل 
لسـيارات دايملـر الصغيرة مـن طراز 

سمارت وسيارات أخرى.
خطـط  ودايملـر  رينـو  وتناقـش 
التعـاون فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
حـول  السـيارات  صناعـة  شـركات 
العالـم لرفـع قدرتهـا التنافسـية عـن 
الاسـتثمارات  تكلفـة  تقاسـم  طريـق 
لنطـاق  والوصـول  التكنولوجيـة 

انتشار أكبر.
كما يسـعى قطاع صناعة السيارات 
العالمي جاهدا للالتزام بقواعد مشددة 
يتعافـى  بينمـا  الانبعاثـات  لخفـض 
من ركـود شـديد أبرز حاجة شـركات 
السـيارات التـي تريـد الربـح لتعزيز 
نطاق الانتشـار وغزو أسواق جديدة 

ورفع الكفاءة.
دايملـر  تسـتفيد  أن  المتوقـع  ومـن 
- التـي تملـك علامـة مرسـيدس بنـز 
للسيارات الفاخرة إلى جانب سمارت 
- التي تعاني مـن خبرة رينو صانعة 
السيارة كليو في السيارات الصغيرة 
بينمـا سـيصبح بوسـع كل مـن رينـو 
ونيسـان اسـتغلال خبـرة دايملر في 

المحركات.
وسيؤسـس تحالف رينو ونيسان 
إلى جانـب دايملر لجنة اسـتراتيجية 
مـن المقـرر أن يرأسـها كارلوس غصن 

وديتر تسيتشه.

شراكة بين رينو ونيسان ودايملر للسيارات
بهدف تقاسم التكاليف والوصول لنطاق انتشار أكبر

باريس - من مارسيل ميكلسون:
فـي مواجهة واحدة من أسـوأ الأزمـات في مجال 
صناعـة السـيارات والاضطـرار إلـى التخلـي عـن 
برنامـج نمو طموح لشـركة رينـو وخسـائر تعاني 
منها شركة نيسان قام كارلوس غصن بأكثر ما يحب 

القيام به.. اقتنص صفقة. 
وكان بعض مراقبي صناعة السيارات توقعوا أن 
ينأى غصن بنفسه ويترك لمساعديه إدارة الشركتين 
اللتـين دمجهما معا فـي تحالف قوي ناطح شـركات 

تويوتا وفولكسفاغن وفورد في السوق العالمية.
ومـا زال يمكـن لغصـن مواصلـة هـذه المسـيرة 
ولكـن فقـط بعـد أن اجتـذب دايملر إلـى تحالف مع 
رينو ونيسـان موتور أمس الأربعاء سينتج سيارة 
مرسـيدي الجديـدة ويعمـل علـى إنتـاج سـيارات 

صغيرة ومحركات وسيارات كهربائية.
وبـدت أوضـاع رينـو غيـر مسـتقرة فـي الآونـة 
الأخيرة مـع طلب الحكومة الروسـية أموالا لضخها 
في شركة افتوفاز المنتجة لسيارات لادا والتي تمتلك 

رينـو حصة 25 بالمئة فيها. كما فشـل اتفاق بين رينو 
وشـركة ماهينـدرا اند ماهيندرا فـي الهند فيما ظلت 

مسألة دخولها الأسواق الصينية معلقة.
وتعرضت رينو التي كانت مملوكة للدولة سـابقا 
لضغوط من الحكومة الفرنسية عندما أعلنت عزمها 
نقل جزء كبير من إنتاج سياراتها كليو الصغيرة إلى 
تركيا وتحدد البورصة الفرنسية سعر سهم الشركة 
بأقل من إجمالي قيمة حصتيها في شـركتي نيسـان 

وفولفو السويدية التي تنتج الشاحنات.
وبـدا أن نجم غصن آخذ في الأفول بينما اختطف 
لفيـات  التنفيـذي  الرئيـس  مارشـيوني  سـرجيو 

الأضواء من خلال صفقة مع كرايسلر.
لكـن غصـن المولود فـي البرازيل تمكن مـن إقناع 
الرئيـس التنفيـذي لدايملـر الـذي كان متـرددا في 
البدايـة إثـر خروجـه لتوه مـن انفصـال مكلف عن 

كرايسلر بإبرام صفقة.
وغصن رجل طموح يجذب إليـه انتباه الجمهور 
بسـهولة رغم ضآلة جسمه نسـبيا. ويفكر ويتحدث 
من خلال رؤى ويفكر في نفسـه وشركته بعد أعوام 

من الآن بدلا من تشتيت ذهنه في المشكلات الحالية. 
وقـد شـجع غصـن فكـرة توفيـر سـيارات رخيصة 
لعامة المستهلكين في الأسواق الصاعدة ورعى فكرة 

السيارة الكهربائية قبل كثيرين غيره.
ولم يخف غصن أبدا إيمانه بأن هناك عددا كبيرا 
جدا من شركات السيارات في العالم وأن التحالفات 
ستسـتمر. ولد غصن في بورتو فيلهو بالبرازيل في 
التاسـع من اذار/مـارس 1954 لعائلـة لبنانية. وفي 
سـن التاسـعة سـافر إلـى بيروت مـع أمـه والتحق 
بمدرسـة فرنسـية يديرهـا قساوسـة يسـوعيون. 
وأهله هـذا للالتحـاق بمدرسـة ثانوية فـي باريس 

وكليتين تقنيتين رفيعتي المستوى.
والتقـى غصن مع باتريك بيلاتا الرجل الثاني في 

رينو أثناء دراسته.
وعمل غصن في بداية مشواره في شركة ميشلان 
في كليرمون فيران بوسـط فرنسـا حيث أمضى كما 
يفعـل أي مسـتجد فـي ذلك المجـال عدة أسـابيع في 
خـط إنتاج إطارات. ووصل غصن إلى مناصب مدير 
مصنع ورئيس قسم البحوث ورئيس أعمال الشركة 

في أمريكا اللاتينية ومقرها البرازيل. وبهذه الصفة 
أقام غصن تحالفا مع شركة يونيرويال غودريتش.

ولأنـه كان مـن الطبيعي آنـذاك أن يتولى إدوارد 
ميشـلان الـذي توفـي في حـادث عام 2006 رئاسـة 
الشركة انضم غصن إلى المجلس التنفيذي لرينو في 
1996. وأبرم الرئيـس التنفيذي لرينو آنذاك لويس 
شـفايتزر صفقة للتحالف مع نيسـان اليابانية التي 

تعاني وأرسل غصن لتغيير أوضاع الشركة.
وأخـذ غصن معه مسـاعديه المخلصين مثل بيلاتا 
والمديـر المالـي تييـري مولونجيـه وأغلق عـددا من 

المصانع واستغنى عن آلاف الوظائف.
واسـتحق غصن في اليابان لقـب «نجم الأعمال» 
بفضـل تغطيـة إعلاميـة مكثفة ونشـر كتاب رسـوم 

كرتونية عن حياته.
وغصـن أب لأربعـة أولاد وتمتلـك زوجتـه ريتـا 
تنفيـذي  وكرئيـس  طوكيـو.  فـي  لبنانيـا  مطعمـا 
لشـركتين تفصـل بينهمـا آلاف الأميال يقسـم غصن 
حياتـه بـين باريـس وطوكيـو والولايـات المتحدة، 

حيث يدرس عدد من أبنائه.

كارلوس غصن يعود للاضواء كصانع للتحالفات 

■ بكـين - مومباي - رويترز: ذكـرت المفوضية الوطنية 
للتنميـة والاصـلاح في الصـين في بيـان أمـس الأربعاء إن 
الصين سـتبقي على اسـتقرار اليوان بصورة أساسـية فيما 

حذرت المصدرين من مخاطر محتملة.
ولم تفصح المفوضية عن طبيعة هذه المخاطر، لكن صياغة 
البيان تشير إلى استعداد الصين لاستئناف رفع قيمة اليوان 
بعد تثبيته عند مسـتواه الحالي منـذ منتصف 2008 لحماية 

المصدرين من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي مؤشـر آخر على احتمال اقتـراب بكين من توافق في 
الأراء بشـأن رفـع قيمة عملتها حدد البنك المركزي المتوسـط 
اليومي لسعر اليوان- وهو سعر استرشادي رئيسي- عند 
6.8259 للـدولار وهو أعلى مسـتوى له منـذ آيار/مايو العام 
الماضـي بالرغـم مـن أنـه لا يـزال في النطـاق الضيـق الذي 

يتحرك فيه خلال العشرين شهرا الماضية.
ونقلـت صحيفـة (تشـاينا سـيكيوريتيز) الرسـمية عـن 
المفوضية قولها «يجب أن نبقي على اليوان مسـتقرا بصورة 
أساسـية عند مسـتوى متوازن ومعقول مع تعزيـز التحليل 
والمراقبة واصدار الاعلانات عن المخاطر في الوقت المناسـب 

لتقليل مخاطر المصدرين وخسائرهم».
وللمفوضيـة رأي أهـم مـن أي وكالـة حكوميـة أخرى من 

بينها البنك المركزي في عملية صنع القرار بشأن العملة.
علـى صعيـد آخر قـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثي 
غايتنـر أمـس إن اليـوان الصينـي سـيكون لـه دور أكبـر 
علـى المسـتوى الدولـي ووصـف ذلـك بأنه «تحـول صحي 
وضـروري» وأضاف أن الولايات المتحـدة باتت «قريبة جدا 

جدا» من إصلاح مالي واسع النطاق.
وتابـع غايتنـر خـلال مقابلة مـع تلفزيـون بلومبـرغ في 
مومبـاي بالهند «الصين تمر بمرحلـة ضرورية وطبيعية من 
التنميـة والنمو الأساسـيين. وهـم يحاولون تقويـة طريقة 
عمل الأسـواق في بلادهم». وأضاف «إنهم يحاولون تطوير 
نظامهـم المالـي ويصبحون أكثـر انفتاحا علـى العالم وبهذا 
سـترون عملتهـم تلعـب دورا دوليا أكبر. هـذا تحول صحي 

وضروري».
وجاءت تصريحاته وسـط جدل واسع حول سعر صرف 
العملة الصينية بين بكين وواشـنطن فـي الأيام الأخيرة منذ 
قـرر غايتنر إرجاء تقرير بشـأن مـا إذا كانت الصين تتلاعب 

بقيمة اليوان لمصلحتها التجارية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين لم تتلاعب 
أبـدا باليـوان وإن رفـع قيمته لـن يخفض العجـز التجاري 

الأمريكي مع الصين.

الصين تلمح لاستعدادها لرفع سعر اليوان

■ موســكو - د ب أ: بــدأ مســاء 
الثلاثــاء العمل في إنشــاء خط نورد 
ســتريم للغاز الذي يربط بين روسيا 
وألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق، والذي 
يعد أكبر مشــروع للطاقــة في القارة 

الأوروبية. 
تأتي هذه التطــورات بعض مضي 
خمس سنوات على التخطيط لإنشاء 
هذا الخــط العملاق الــذي يبلغ طوله 
نحو 1220 كيلومترا ويربط بين ميناء 
وايبــورغ الروســي ومينــاء لوبمــين 
الألمانــي الواقــع بالقــرب مــن مدينة 
غرايفســفالد شــمال شــرقي المانيا.  
ونقلــت وكالات الأنبــاء في روســيا 
عــن ناطــق باســم شــركة غازبروم 
الروســية للغاز أن الأنبوب الأول في 
هذا الخــط العملاق تم مــده على قاع 
بحــر البلطيــق. واضــاف الناطق أن 
الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف 
يعتــزم حضور حفل رســمي الجمعة 
القادمة بمناســبة بدء العمل في خط 

نوردستريم. 

يذكر أن ألمانيا وبقية دول الاتحاد 
الأوروبي يعولون على تحقيق تأمين 
أكبــر للإمــداد بالغاز عبــر هذا الخط 
الــذي تبلــغ تكلفتــه 7.4 مليــار يورو 
بينما تعول روســيا مــن جانبها على 
تحقيق مكاســب أكبر من خلال ذات 
الخــط.  وتجدر الإشــارة إلــى أن كلا 
من الرئيس الروسي السابق ورئيس 
بوتــين  فلاديميــر  الحالــي  الــوزراء 
والمستشار الالماني السابق غيرهارد 
شــرودر وضعــوا هــذا الخــط «حيز 
التنفيــذ» بالرغم من انتقــادات دول 

البلطيق وبولندا وحماة البيئة. 
الجدير بالذكر أن شرودر عين بعد 
بعد خروجه من الحكم في ألمانيا في 
مجلــس إدارة مشــروع نوردســتريم 
الذي تشــرف عليه شــركة غازبروم 
الروســية الحكومية.  ومن المنتظر أن 
يقلص خط نوردســتريم مــن اعتماد 
دول الاتحاد الأوروبي في الحصول 
على الغاز عبر أراضي دول أخرى مثل 
أوكرانيا ومن ثم تفادي تكرار النزاع 

الذي حدث بين موسكو وكييف على 
الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر 

أوكرانيا. 
يكتمــل  أن  أيضــا  المنتظــر  ومــن 
إنشــاء الخط فــي نهاية عــام 2011، 
حيــث ســيمد أوروبــا بـــ27.5 مليار 
متــر مكعب مــن الغاز كمرحلــة أولى 
تمهيدا لمضاعفــة هذه الكمية بعد عام 
من تشــغيل الخط.  من ناحية أخرى 
أعلنــت الشــركة المشــرفة علــى خط 
نورد ستريم أن تمويل المرحلة الاولى 
اكتمــل بعد التوقيع على قرض بقيمة 

9.3  مليار يورو مع 26 مصرفا. 
واضافت الشركة أنه سيتم تأمين 
المبالغ المتبقيــة لانجاز المرحلة الاولى 
من المشروع (نحو 30٪ من 4.7 مليار 
يــورو)، مــن خــلال مســاهمين فــي 
المجموعة التي تضــم حاليا مجموعة 
غازبــروم الروســية العامــة (٪51) 
 (٪20) بي.ايــه.اس.اف  وشــركتي 
الالمانيتــين،   (٪20) وإي.او.ان 

وغاسوني الهولندية (٪9). 

بدء العمل بإنشاء خط نوردستريم
لنقل الغاز الروسي الى أوروبا الغربية

■ موسـكو - دبـي - رويترز: قالت مصـادر بصناعة 
النفـط أمـس الأربعـاء، إن شـركة لـوك أويل الروسـية 
العملاقـة للنفـط سـتوقف إمـدادات البنزين إلـى إيران 
لتنضـم بذلك إلى قائمة الشـركات التي علقت شـحناتها 

للجمهورية الإسلامية قبل أي عقوبات دولية محتملة.
وقال تجار إن لوك أويل ثاني أكبر شـركة نفط روسية 
كانت تمد إيران بالبنزين بصفة غير منتظمة بمستويات 

بين 250 ألف و500 ألف برميل مرة كل شهرين.
وقـال أحد التجـار إن لوك أويل «ليسـت مـن موردي 
البنزين الرئيسـيين لإيـران، فهي تفعل ذلك بشـكل غير 
منتظم. لكنها ستتوقف الآن (عن الامداد) بسبب الضغط 

من المكتب الرئيسي في موسكو».
وقـال وسـطاء شـحن إن لـوك أويـل نقلـت شـحنة 
حمولتهـا 250 ألـف برميـل مـن البنزين إلى مينـاء بندر 

عباس الإيراني بين 10-12 من آذار/مارس.
وأحجمت لوك أويل عن التعليق.

وقالـت مصـادر قريبة من الشـركة عمـلاق الطاقة في 
روسـيا إنها تلقت تعليمات شـفهية من أعضـاء بالإدارة 

العليـا بتوجيـه التجـار المتعاملين في مبيعـات البنزين 
إلى إيران لوقف هذا النشاط.

ولدى لوك أويل نشـاط كبير فـي الولايات المتحدة إذ 
تملك نحـو ألفي محطة بنزين وهو أقوى تواجد لشـركة 
نفـط روسـية فـي الولايـات المتحـدة. كمـا أن كونوكـو 

فيليبس الأمريكية مساهم رئيسي في الشركة.
وفـي آذار/مـارس أعلنـت شـركة النفـط البريطانية 
إلـى  البنزيـن  إمـدادات  أوقفـت  أنهـا  شـل  الهولنديـة 
الجمهوريـة الإسـلامية بعـد قراريـن مماثلـين مـن أكبر 
شـركتين مسـتقلتين لتجـارة النفـط فـي العالـم وهمـا 

غلينكور وفيتول.
ورغم العقوبات تمتلك إيران برنامجا قويا لاسـتيراد 
البنزيـن مـن السـوق الدولية حيث تشـتري من شـركة 
والمجموعـة  بترونـاس  الماليزيـة  الحكوميـة  النفـط 

البترولية المستقلة الكويتية وتوتال الفرنسية.
وقال تجار إن إيران اشـترت نحو 128 ألف برميل من 
البنزيـن يوميا في اذار وهو نفس مسـتوى وارداتها في 

الشهر السابق. 

لوك اويل الروسية تعتزم
وقف مبيعات البنزين لإيران

■ لنـدن - رويترز: قالت شـركة 
البريطانيـة  النفـط  عـن  التنقيـب 
هيريتيـج أويـل إنهـا سـتضطر إلى 
التنقيـب علـى عمـق أكبـر فـي بئـر 
اختباري في العـراق ومددت الإطار 
الزمنـي لإتمـام اتفاق لبيـع حقوقها 
فـي حقـول أوغنديـة مما دفع سـهم 
الشـركة للهبـوط أكثـر مـن ثمانيـة 

بالمئة.
وقالـت هيريتيـج امـس الأربعاء 
إنها بعـد أن وصلت إلـى عمق 2627 
متـرا في بئـر ميـران الغربـي اثنان 
في إقليم كردسـتان العراق سـتقوم 
بالحفـر إلـى عمـق 4600 متـر، ممـا 
يضيف أربعة إلى خمسـة أشـهر إلى 

الجدول الزمني لأعمال الحفر.
وقـال دوجـي يونجسـون المحلل 
فـي مجمـوع اربوثنـوت في إشـارة 
إلى بئر سـابقة تم حفرها في منطقة 
ميران «السـوق كانـت مهيئة لمعرفة 
نتيجة حاسمة لمعدل التدفق من هذه 
البئر بعد أن ساد الاعتقاد بأن معدل 
التدفق في بئر ميـران الغربي واحد 

كان ضعيفا نسبيا».

المدرجـة  الشـركة  سـهم  وهـوى 
علـى مؤشـر فاينانشـال تايمـز250 
المتوسـطة  للشـركات  البريطانـي 
بنسـا   530 إلـى  بالمئـة   8.7 بنسـبة 
بتوقيـت   1027 السـاعة  بحلـول 
غرينتش مما جعله الأسوأ أداء على 
المؤشـر. وقالت هيريتيـج أيضا إنها 
تلقت خطابا من الحكومة الأوغندية 
يفيد بأنها سـتنتهي من إعداد تقييم 
لعـرض هيريتيـج بيـع حقوقهـا في 
مجموعـة حقـول واحـد ومجموعـة 
حقول 3إيه في أوغندا لشـركة تولو 

أويل في غضون ثمانية أسابيع.
وسـيكون بإمكان هيريتيج إتمام 
علـى  حصولهـا  بمجـرد  الصفقـة 
موافقة رسـمية مـن الحكومة والتي 
تتوقـع أن تحصـل عليهـا بعـد وقت 

قليل من انتهاء تقييم الحكومة.
الأوغنـدي  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
هيلاري اونيك لرويترز عبر الهاتف 
إن الحكومـة تنتظـر معلومـات مـن 
تولـو أويل وهـي شـريكة هيريتيج 
في مجموعتـي الحقول الواقعة على 

ضفاف بحيرة ألبرت.

المبـدأ  حيـث  «مـن  أونيـك  وقـال 
وافقنـا علـى الصفقـة لكننا مـا زلنا 
بحاجة لكثير من المعلومات من تولو 
قبل القيام بأي إعلان». وأضاف «ما 
إن تقـدم تولـو كل المعلومـات التـي 
طلبناها سـنقترب من إتمام الاتفاق. 
لـم  معينـة  معلومـات  منهـم  طلبنـا 

نتمكن من الحصول عليها».
ولم يوضح ما هي المعلومات التي 

لم تحصل عليها كمبالا.
والإطـار الزمنـي الجديـد لإتمـام 
الصفقـة يشـكل تأخرا عـن توقعات 
سـابقة أعلنتها هيريتيج حيث قالت 
إنهـا تتوقـع إتمـام الصفقـة خـلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من 2010.
وتعتزم تولـو وهي المالك الوحيد 
لمجموعة حقول ثالثة في أوغندا تقع 
بـين المجموعتـين الأخريـين إشـراك 
المؤسسـة الوطنية الصينيـة للنفط 
البحـري (سـينوك) وشـركة توتال 
بالتسـاوي  كشـريكين  الفرنسـية 
فـي مجموعـات الحقـول الأوغندية 
الثـلاث بمجـرد إتمـام الصفقـة مـع 

هيريتيج.

هيريتيج أويل البريطانية للنفط محبطة
بشأن بئر اختباري عميق جدا بكردستان العراق 

■ لندن - رويترز: اسـتقر سـعر اليورو بالقرب من أدنى 
مسـتوياته فـي أسـبوع مقابل الـدولار أمس الأربعـاء بفعل 
حالـة من عدم اليقين بشـأن اتفاق مقترح لتقديم مسـاعدات 
لليونـان فـي حين مـازال الدولار الاسـترالي يلقـى دعما من 

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
وتعرض اليورو لضغوط فـي الآونة الأخيرة عقب تقرير 
إعلامـي يشـير إلـى أن اليونان ترغـب في إعـادة التفاوض 
على اتفاقية أبرمت الشـهر الماضي بشـأن مساعدة مشتركة 

من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وساهمت المخاوف بشـأن ديون اليونان ودول أخرى في 
منطقة اليـورو في تراجع العملة الموحدة نحو عشـرة بالمئة 
من أعلى مسـتوياتها المسـجلة في كانـون الثاني/يناير عند 

1.4582 دولار.
وفي معاملات قب ظهر امس جرى تداول اليورو منخفضا 
نحـو 0.1 بالمئـة مقابل العملـة الأمريكية عنـد 1.3385 دولار 
بعدمـا تراجـع إلـى أدنى مسـتوياته فـي أسـبوع واحد عند 

1.3353 دولار امس الاول.
واسـتقر اليورو أمام العملة اليابانية ليسجل 125.80 ين 

بعدما خسر أكثر من 1.2 بالمئة الثلاثاء الماضي.
وما زال الدولار الاسـترالي قريبا من أعلى مسـتوياته في 

11 أسـبوعا عنـد 0.9288 دولار بعدمـا رفع بنـك الاحتياطي 
(البنك المركزي) الاسـترالي أسـعار الفائدة إلـى 4.25 بالمئة 

وأشار إلى مزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة.
وظـل الـين ضعيفا أمام الـدولار إذ بلغ نحـو 94 ينا بعدما 
سـجل 94.26 يـن في آسـيا فـي ظل مسـاهمة ارتفاع أسـعار 
الـدولار على المدي القريب وعوائد سـندات الخزانة في دعم 

الدولار.
من جهته تراجع الجنيه الاسـترليني أمام الدولار وتخلى 
عـن مكاسـبه أمام اليـورو امس بعـد أن أظهر مسـح مديري 
المشـتريات نموا أقـل من المتوقع في نشـاط قطـاع الخدمات 

البريطاني.
وتراجعت بيانات الخدمات الرئيسـية في مؤشـر مديري 
المشتريات في شهر مارس/أذار إلى 56.5 من 58.4 في شباط/

فبرايـر وفقا لمسـح أجرتـه شـركة ماركيت ومعهد تشـارترد 
للمشتريات والتوريدات. وتوقع اقتصاديون تراجع المؤشر 

إلى 58.0 نقطة الشهر الماضي.
كمـا أظهرت بيانات أخرى انخفاض انتاج قطاع الخدمات 
البريطانـي خـلال شـهر كانـون الثاني/ينايـر الـذي شـهد 
عواصـف ثلجيـة بأسـرع وتيرة شـهرية منذ آب/أغسـطس 

متخليا عما يزيد عن مكاسبه في الشهر السابق.

استمرار ضعف اليورو بسبب عدم التيقن بشأن اليونان

كارلوس غصن رئيس رينو ونيسان (يسار) يصافح  ديتر زيتشه رئيس دايملر  بعد توقيع الاتفاق بين شركتيهما

وتملك الحكومة الفرنسية حصة 15 
بالمئـة في رينو. وقـال وزير الصناعة 
الثلاثـاء  استروسـي  كريسـتيان 
الماضـي إن الحكومة سـتظل المسـاهم 
الرئيسي في الشركة بعد الشراكة مع 

دايملر.
وأغلقـت أسـهم رينو مرتفعـة 3.86 
بالمئـة عنـد 36.87 يـورو بينمـا ارتفع 
سـهم دايملـر 0.28 بالمئة إلـى 35.505 
يورو في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر 

السيارات الأوروبي 0.80 بالمئة.
وقـال ديتر زيتشـه، رئيس دايملر، 

مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
رينـو  فـي  نظيـره  غصـن  كارلـوس 
هـي  «هـذه  بروكسـل  فـي  ونيسـان، 
الوقـت  فـي  الصحيحـة  الخطـوة 

المناسب، ولاسباب صحيحة». 
وقال غصن ان التعاون سيكون له 
قيمتـه في تخفيـض التكاليف وزيادة 
العائـدات نحـو ملياري يـورو (2.67 
مليـار دولار) لمجموعة رينو ونيسـان 
علـى مدار السـنوات الخمـس المقبلة. 
وقال زيتشه أن «القيم المضافة لدايملر 

ستكون بنفس المستوى».

وأوضح زيتشـه ان نمـاذج الانتاج 
اعتبـارا  متاحـة  سـتكون  المشـترك 
مـن عـام 2013 بمـا فـي ذلـك النسـخ 
الكهربائية. واعتبر زيتشه أن الاتفاق 
يمثـل «أنبـاء طيبـة» من أجـل تطوير 
سـيارات كهربائيـة بأسـعار معقولة، 
نظرا لأنه سـيخفض من تكلفة الإنتاج 
واحـدة  لشـركة  يمكـن  لا  حـد  إلـى 

الاضلاع به. 
من جانبهـا، رأت صحيفـة (نيكي) 
الشـركات  إن  اليابانيـة  الاقتصاديـة 
تملك مـن السـمات المتنوعة مايسـمح 

بنجاح تعاونها. 
الشـركات  دفـع  مـا  «إن  واضافـت 
القواعـد  هـو  التعـاون  الـى  الثـلاث 
البيئيـة الاكثـر صرامة علـى الصعيد 
العالمي»، مشيرة الى أنه بهدف تعزيز 
الشـركات  لهـذه  التنافسـية  القـدرة 
الكهربائيـة  السـيارات  إنتـاج  فـي 
والسـيارات الصغيرة الموفرة للوقود 
اختارت «شـركات صناعة السـيارات 
الثلاث الفوز في المنافسـة، حيث تملك 
كل منهـا تكنولوجيـا متخصصة بيئيا 

خاصة بها». 
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سـجل  أ:  ب  د  ـ  مدريد/موسـكو   ■
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم 
رباعية (سوبر هاتريك) قاد بها فريقه 
برشـلونة الأسـباني إلـى الفـوز على 
ضيفه أرسـنال الانكليزي 1/4 والتأهل 
إلى الدور قبـل النهائي ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
كان برشـلونة تعـادل مـع أرسـنال 
2/2 ذهابـا في إنكلترا، ثـم تغلب عليه 
1/4 إيابـا على ملعب «كامب نو» ليفوز 
برشـلونة بذلك 3/6 في مجموع لقاءي 

الثمانيـة  دور  فـي  والإيـاب  الذهـاب 
ويتأهل إلى الدور قبل النهائي. 

قبـل  الـدور  فـي  برشـلونة  يلتقـي 
النهائي مع إنتر ميـلان الإيطالي الذي 
سيسـكا  مضيفـه  علـى  بفـوزه  تأهـل 
موسـكو 1/صفر إيابا بعدمـا فاز عليه 

ذهابا في ميلانو بالنتيجة نفسها. 
سـجله  بهـدف  أرسـنال  تقـدم 
نيكـولاس بيندتنـر، ثـم رد برشـلونة 
بالأهداف الأربعة لميسـي، الحائز على 
لقـب أفضل لاعـب فـي العالم مـن قبل 

الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفا)، 
سـجل ثلاثة منها خلال الشـوط الأول 

وأضاف الرابع في الشوط الثاني. 
وقال ميسي «أشعر بسعادة بالغة.. 
الشـيء المهـم هـو أننـا فزنـا مجـددا، 
بعدمـا بدأنا المباراة بشـكل متواضع.. 
العمـل  مواصلـة  الان  علينـا  ويجـب 

بنفس الجدية. 
ولدى سـؤاله، عما إذا كان سيحرز 
الـدوري  قمـة  مبـاراة  فـي  رباعيـة 
الأسـباني المقـررة أمـام ريـال مدريـد 

نجم برشلونة الاسطورة «ليونيل ميسي» (الثالث الى اليسار) يسدد هدفا في مرمى ارسنال

■ مدريد ـ د ب أ: يسـعى فريق ريال مدريد إلى اسـتخدام 
سـلاحه الخـاص المتمثل فـي المدافع ألفـارو أربيلـوا لإيقاف 
خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، 
عندمـا يلتقـي الفريقـان السـبت المقبـل فـي مبـاراة القمـة 

(الكلاسيكو) بالدوري الأسباني لكرة القدم. 
وذكرت وسـائل الإعـلام فـي العاصمة الأسـبانية مدريد 
الأربعـاء أن مانويل بيليجريني، المديـر الفني لريال مدريد، 
يعتـزم الاعتماد علـى أربيلوا في مركز الظهير الأيسـر خلال 
مبـاراة السـبت فـي ظـل ضعـف الجوانـب الدفاعيـة لـدى 
مارسـيلو الـذي يشـغل هـذا المركز دائمـا، ويميـل للنواحي 

الهجومية على حساب الدفاع. 
أصبح ميسي حديث السـاعة في عالم كرة القدم الأربعاء 
بفضـل أهدافه الأربعة (سـوبر هاتريك) التي سـجلها ليقود 
برشلونة إلى الفوز الكبير 1/4 على ضيفه أرسنال الانكليزي 
مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. 

تصدرت أنباء رباعية ميسـي وصورته الصفحات الأولى 
لمعظم الصحف الأسبانية الصادرة امس. 

يحـل برشـلونة ضيفـا على ريـال مدريد يوم السـبت في 
مواجهة ستحسم بشكل كبير شكل الصراع على لقب الدوري 
الأسباني، حيث يتصدر الفريقان جدول المسابقة برصيد 77 

نقطة لكل منهما قبل آخر ثماني مراحل من المسابقة. 
لإيجـاد  الزمـن،  ويسـابق  جاهـدا،  بيليجرينـي  يعمـل 

«الترياق» المناسـب لمواجهة نشـاط ميسـي، متصـدر قائمة 
هدافي الدوري الأسباني هذا الموسم برصيد 26 هدفا والذي 
سجل 39 هدفا لبرشلونة في مختلف المسابقات التي خاضها 

هذا الموسم. 
في الحقيقة، نجح أربيلوا الـذي انتقل لريال مدريد قادما 
من ليفربول الانكليزي في تموز/يوليو الماضي في هذه المهمة 

خلال مواجهتين سابقتين. 
يتميـز أربيلوا بأنه مدافع متعدد المواهب يمكنه اللعب في 

جميع المراكز الدفاعية الأربعة. 
وقبل ثلاث سنوات، استعان به المدرب الأسباني رافاييل 
بينيتيـز، المديـر الفني لليفربـول، في مركز الظهير الايسـر، 
خلال مباراة أمام برشـلونة، ونجح اللاعب بالفعل في الحد 
من خطورة ميسـي.  قال أربيلوا امس «كانت فكرة بينيتيز.. 
لأننـي لا ألعـب بقدمـي اليمنى ودائمـا ما ينطلق ميسـي من 
جانب الملعب ثم يتجه للداخل.. سارت الخطة على ما يرام».  
أطـاح ليفربـول ببرشـلونة آنـذاك مـن البطولـة الأوروبية 
بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين نظرا لتعادلهما 

2/2 في مجموع المباراتين. 
كما اسـتعان بيليجريني باللاعب أربيلوا لإيقاف ميسـي 
خـلال مباراة الكلاسـيكو بالـدور الأول والتـي انتهت بفوز 
برشـلونة 1/صفر على ملعبه باستاد «كامب نو» في تشرين 

ثان/نوفمبر الماضي. 

ريال مدريد يعتمد على أربيلوا
لإيقاف المتألق ميسي  فينغر مدرب ارسنال: انه يشبه لاعبي الكومبيوتر

ـ ا ف ب:  ■ برشــلونة (إســبانيا) 
شــبه الفرنســي أرســين فينغر مدرب 
ارســنال الانكليــزي اداء الارجنتينــي 
برشــلونة  مهاجــم  ميســي  ليونيــل 
الاســباني بألعــاب الكومبيوتــر بعــد 
تســجيله رباعية لفريقه فــي اياب ربع 
نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 

الثلاثاء.
وقــال فينغر بعــد المبــاراة التي فاز 
فيها برشــلونة 4-1 وتأهل الى نصف 
النهائــي: «كل التهاني لبرشــلونة لانه 
اســتحق الفوز بعــد مباراتــي الذهاب 
والايــاب. انهــم فريــق جيد وميســي 
يصنع الفارق، وبامكانــه قيادة فريقه 
الــى الفوز فــي أي لحظة. انــه كلاعب 
+بلاي ستايشــن+ (لعبــة كومبيوتر) 
اذ يســتفيد من كل فرصــة. انه أفضل 

لاعب في العالم وبفارق كبير عن باقي 
اللاعبين».

خطأيــن  «ارتكبنــا  فينغــر:  وتابــع 
دفاعيين فخسرنا الكرة ودفعنا الثمن. 
نحن فريق شــاب وبامكاننا التحســن 
كثيــرا. برشــلونة هو الفريــق الأفضل 
حاليا». من جهته، هنأ المدرب جوسيب 
المؤسسة، لأننا  غوارديولا «برشــلونة 
بلغنا نصف النهائي للعام الثالث على 
التوالي. لقد كانــت المباراة بين فريقين 
جيديــن، لكننــا امتلكنا الكــرة أكثر من 
الخصــم فــي الشــوط الأول وهــذا ما 

صنع الفارق».
وتابــع غوادريــولا (39 عاما) الذي 
حمل الــكأس مــع الفريــق الكاتالوني 
كلاعب عام 1992: «نحن ســعداء لبلوغ 
نصف النهائي ولأننــا نجحنا بالابقاء 

على هويتنا».
وأضاف المدرب الشــاب: «يستحق 
ليو (ميســي) كل الثناء، انه مثال رائع 
لكل اللاعبين الناشئين رغم انه من شبه 
المســتحيل ان يكرروا مما يقوم به... ان 
يتم وصفه بلاعب بلاي ستايشــن هو 
أمر واقعي، لكــن لا أعلم في أي مرحلة 

من اللعبة يمكن تصنيفه».
وعــن المواجهــة المقبلــة فــي نصف 
النهائــي أمــام انتــر ميــلان الايطالي، 
قــال غوارديــولا: «ليــس انتــر الفريق 
الذي كنــت أتمنى مواجهتــه لأنه أثبت 
فــي الأعــوام الماضية قوتــه محليا في 
ايطاليــا. جوزيــه مورينيــو هــو أحــد 
أفضل المدربين اذا لم يكن الأفضل، بعد 
فوزه في بطولات في البرتغال، انكلترا 

وايطاليا. أنا فخور لمواجهته».

رباعية ميسي تقود برشلونة للقاء إنتر ميلان
 في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا

قائـلا  ميسـي  أجـاب  المقبـل،  السـبت 
«أتمنـى ذلـك، ولكنـه سـيكون صعبـا 

للغاية». 
بيجريشـتين،  تكسـيكي  وقـال 
السكرتير الفني بنادي برشلونة، «إنه 
(ميسي) سجل لنا أهداف حاسمة على 

مدار أعوام». 
وقال حارس مرمى برشلونة السابق 
تحليـل  لـدى  زوبيزاريتـا،  أندونـي 
المباراة لقناة إسـبانولا التليفزيونية، 
إن «ميسي يعد بالفعل واحدا من أعظم 

اللاعبين في تاريخ دوري الأبطال». 
يقام لقاء الذهاب بالدور قبل النهائي 
بين برشـلونة وإنتر ميـلان في ميلانو 
في 20 نيسـان/أبريل الحالي، في حين 
تقام مبـاراة الإياب في برشـلونة يوم 

28 من الشهر نفسه. 
رفع ميسي بذلك رصيده إلى ثمانية 
أهداف في صـدارة قائمة هدافي دوري 
الأبطال هذا الموسـم بفارق هدف واحد 
كريسـتيانو  البرتغالـي  النجـم  أمـام 

رونالدو، لاعب ريال مدريد. 
وقال بيندتنر «حاولنا قدر الإمكان.. 
ولكنهـم تفوقـوا علينا وكانـوا الفريق 
ميسـي  الليلـة..  مبـاراة  فـي  الأفضـل 
ذلـك  أثبـت  وقـد  عـادي،  غيـر  لاعـب 
مجـددا الليلـة.  وحقـق برشـلونة هذا 
الفوز الكبير رغم غياب كارلس بويول 
إنيسـتا  وأندريـس  بيكيـه  وجيـرارد 
وزلاتـان إبراهيموفيتـش عن صفوف 

الفريق. 
كذلـك افتقد ارسـنال جهـود ويليام 
جالاس وسيسـك فابريجـاس وآرون 
وأنـدري  سـونج  وألكسـندر  رامسـي 

أرشافين وروبين فان بيرسي. 
ويبدو أن أرسـنال حاول امتصاص 
حماس برشلونة في بداية المباراة عبر 

العديد من الأخطاء المتعمدة. 

فيكتـور  تصـدى   19 الدقيقـة  وفـي 
برشـلونة  مرمـى  حـارس  فالديـز، 
لكـرة خطيـرة بيـد أن بيندتنـر تابعها 
بتسـديدة أخرى ليسكن الكرة الشباك 

معلنا عن تقدم أرسنال. 
وجاء هـدف أرسـنال ليبهـج أربعة 
ألاف مشـجع سـافروا لمـؤازرة الفريق 
في استاد كامب نو، ولكن لم يمر سوى 
برشـلونة  أدرك  حتـى  دقائـق  ثـلاث 

التعادل بالهدف الأول لميسي. 
ففي الدقيقة 22 اسـتغل ميسي خطأ 
مـن ميكايـل سيلفسـتر وراوغ الدفـاع 
ببراعـة ثـم سـدد كـرة قويـة بقدمـه 
اليسـرى مـن حـدود منطقـة الجـزاء، 

سكنت الشباك. 
ميسـي  أضـاف   38 الدقيقـة  وفـي 
الهـدف الثانـي بقدمه اليمنى مسـتغلا 

تمريرة ذكية من بيدرو. 
وأكمـل النجـم الشـاب ثلاثيته بعد 
خمس دقائـق عندما تلقـى تمريرة من 
سـيدو كيتا وسـدد الكـرة بمهـارة في 
الشـباك.  وفـي الشـوط الثانـي ركـز 
لاعبو برشـلونة على الاحتفاظ بالكرة 
للحفـاظ علـى تقـدم الفريـق وبطاقـة 
التأهـل للـدور قبـل النهائـي، وكذلـك 
اكتسـاب الثقة قبل اللقاء المرتقب أمام 

ريال مدريد. 
سـدد بيندتنـر كـرة خطيـرة لكنهـا 
أن  بيـدرو  وكاد  بالقائـم،  اصطدمـت 
يسـجل إثر ضربة حرة سددها ميسي، 

لكنه أهدر الفرصة. 
وقبـل دقيقتـين مـن نهاية المبـاراة، 
أضاف ميسي الهدف الرابع له ولفريقه 
حيث توغل داخل منطقة الجزاء وسدد 
كـرة تصدى لها مانويـل ألمونيا حارس 
أرسـنال، ثم تبعها بأخـرى لتمر الكرة 
مـن بـين سـاقي الحـارس إلـى داخـل 

الشباك. 

 ■ باريــس (فرنســا) ـ ا ف ب: بــات الارجنتيني ليونيل 
ميســي مهاجم برشــلونة الاســباني ســادس لاعب يحقق 
رباعية في مســابقة دوري ابطال أوروبــا لكرة القدم، بعدما 
دك شــباك أرســنال الانكليزي اربع مرات الثلاثاء في اياب 

ربع النهائي (1-4).
وســبق ميســي الى هذا الانجــاز، الهولنــدي ماركو فان 
باســتن عام 1992 عندما قاد ميلان الايطالــي الى الفوز على 
غوتبــورغ الســويدي 4-صفر، الايطالي ســيموني اينزاغي 
عام 2000 عندما قاد لاتســيو روما الايطالــي الى الفوز على 
مرســيليا الفرنســي 5-1، الكرواتي دادو برشــو عام 2003 
خــلال فــوز موناكو الفرنســي علــى ديبورتيفــو لاكورونيا 
الاســباني 8-3، الهولنــدي رود فان نيســتلروي عام 2004 

في مباراة فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي وسبارتا براغ 
التشــيكي (4-1) وأخيرا الاوكراني اندريه شيفتشنكو عام 
2005 في مباراة ميلان الايطالي على أرض فنربخشة التركي 

(4-صفر).
لكن ميســي هو الأول الذي يقوم بهذا الانجاز في الادوار 
الاقصائية، علمــا بان اي لاعب لم ينجــح حتى الان بتحقيق 

خماسية.
يذكر ان المجري فيرينك بوشــكاش ســجل رباعية لفريقه 
ريــال مدريد الاســباني فــي مرمــى اينتراخــت فرانكفورت 
الالمانــي (7-3)، لكــن فــي المبــاراة النهائية وعندمــا كانت 
البطولة تحت نظامها القديم تحت اســم كأس الاندية أبطال 

الدوري.

سادس لاعب يحقق رباعية

دوري ابطال اوروبا:
سمعة ليفربول وهامبورغ وفالنسيا على المحك

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: ستكون سمعة اندية ليفربول 
الانكليـزي وهامبـورغ الالماني وفالنسـيا الاسـباني 
علـى المحك عندما يسـتضيف الاول بنفيكا البرتغالي 
علـى ملعـب «انفيلـد رود»، ويحـل الثانـي والثالـث 
ضيفـين علـى سـتاندار ليـاج البلجيكـي واتلتيكـو 
مدريـد الاسـباني على ملعبـي «موريـس دوفرانس» 
و»فيسـنتي كالديرون» على التوالـي في اياب الدور 
ربع النهائي من مسـابقة الـدوري الاوروبي «يوروبا 

ليغ» لكرة القدم.
وكان ليفربـول فـرط بفرصة قطع اكثـر من نصف 
الطريـق نحو بلوغ نصف النهائـي وتحقيق ثأره من 
بنفكيـا الـذي جرده مـن لقـب مسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا عندمـا هزمـه فـي الـدور الثانـي من نسـخة 
2005-2006 بفـوزه عليـه 1-صفر ذهابـا و2-صفر 
ايابـا، وذلـك بعدما تقـدم بهـدف لمدافعـه الدنماركي 
دانيـال آغـر منـذ الدقيقة 9، قبـل ان تهتز شـباكه في 
مناسـبتين من ركلتـي جـزاء للباراغوياني اوسـكار 
كاردوزو (59 و79) فـي مبـاراة لعـب خلالهـا الفريق 
الانكليـزي بعشـرة لاعبـين منـذ الدقيقـة 30 اثر طرد 

الهولندي ريان بابل.
والتقـى الفريقان 9 مرات حتـى الان ففاز ليفربول 
في المباريات الخمس الاولى، ورد بنفيكا في المباريات 

الاربع الاخيرة.
ويسـعى ليفربـول الى فـك عقدتـه مع بنفيـكا في 
المباريات الاخيرة ومواصلة المشوار في هذه المسابقة 
التي تشـكل الامل الوحيد فـي الحصول على لقب هذا 
الموسـم، بعـد خروجـه خالـي الوفاض من الكأسـين 
الانديـة  رابطـة  وكأس  الاتحـاد  (كأس  المحليـين 
المحترفـة) ومسـابقة دوري ابطال اوروبـا والدوري 
المحلـي حيث يصـارع من أجـل احتلال المركـز الرابع 

وضمان مشـاركته فـي المسـابقة الاوروبيـة العريقة 
الموسم المقبل.

ويحتـاج ليفربول الى الفوز بهـدف وحيد للابقاء 
علـى امالـه في التتويـج بلقب المسـابقة التـي يحمل 
الرقـم القياسـي مـن حيث عـدد القاب هذه المسـابقة 
التي اطلق عليها هذه الموسـم تسـمية «يوروبا ليغ»، 
وذلك مشاركة مع يوفنتوس وانتر ميلان الايطاليين، 
وهو توج باللقب في ثلاث مناسبات اعوام 1973 على 
حسـاب بوروسـيا مونشـنغلادباخ الالمانـي، و1976 
علـى حسـاب كلـوب بـروج البلجيكـي، و2001 على 

حساب الافيس الاسباني.
الارض  عاملـي  اسـتغلال  فـي  ليفربـول  ويأمـل 
والجمهور وهدافه الدولي الاسباني فرناندو توريس 
لازاحـة بنفيـكا السـاعي بـدوره الـى اخـراج قطـب 
ليفربـول الثانـي بعدمـا تخطـى ايفرتون فـي الدور 

الاول وفاز عليه 5-صفر و2-صفر.
وشـدد مدرب ليفربول الاسـباني رافائيل بينيتيز 
على ضرورة الفوز على بنفيكا ومواصلة المشـوار في 
المسـابقة الاوروبية، وقال «يوروبا ليغ الان مسـابقة 
مهمـة جدا جدا بالنسـبة لنا ونحن مطالبـون بالفوز 
على بنفيكا». ويملك بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي 
ووصيـف بطل مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي عام 
1983 عندما خسر امام اندرلخت البلجيكي، الاسلحة 
اللازمة لمضايقة ليفربول فـي مقدمتها الارجنتينيون 
انخـل دي ماريـا وبابلـو ايمـار وخافييـر سـافيولا 

والبارغوياني اوسكار كاردوزو .
وفـي الثانيـة، يمنـي هامبـورغ النفـس بمواصلة 
مشـواره في المسـابقة اقله خوض مباراتهـا النهائي 
التي سـتقام على ملعبه «ايتش اس ايتش نوردبانك 

ارينا» في 12 ايار/مايو.

وكان هامبـورغ الباحـث عـن اسـتعادة امجـاده 
الغابرة والعودة الى سـاحة الالقاب الكبرى الغائبة 
عن خزائنه منذ 1983 عندما توج حينها بلقب الدوري 
المحلي وكأس الاندية الاوروبية البطلة، حول تخلفه 
صفر-1 الى فوز صعب 2-1، وهو يسعى الى اخراج 
ممثل ثان لبلجيـكا بعدما ازاح اندرلخت بالفوز عليه 

ذهابا 3-1 والخسارة امامه ايابا 4-3.
ولـن تكون مهمة فالنسـيا بطل 2004 على حسـاب 
مرسـيليا الاسـباني عندما كان يشـرف عليـه حينها 
بينيتيز، سـهلة امام مضيفه اتلتيكو مدريد وسيكون 
مطالبا بالفوز او التعادل باكثر من هدفين بعدما سقط 

في فخ التعادل على ارضه 2-2.
ويأمـل فالنسـيا فـي انقـاذ موسـمه علـى غـرار 
ليفربـول بعـد خروجـه خالـي الوفاض من مسـابقة 
الـكأس المحليـة وتخلفـه بفـارق 21 نقطـة عـن ريال 
مدريـد وبرشـلونة متصـدري الدوري، لكـن اتلتيكو 
مدريد يطمح بدوره الى معانقة الالقاب القارية للمرة 
الاولى منذ لقبه الوحيد في كأس الكؤوس الاوروبية 
عام 1962، وهو يسـعى الى اسـتغلال عاملي الارض 
والجمهور لمواصلة بلوغـه الى النهائي الثاني له هذا 
الموسـم بعد كأس اسبانيا حيث سيلاقي اشبيلية في 

26 ايار/مايو المقبل.
ولا تختلـف حـال فولفسـبورغ بطـل المانيـا عـن 
ليفربول وفالنسيا حيث يامل بدوره الى انقاذ موسمه 
من خلال المسابقة الاوروبية عندما يستضيف فولهام 
الانكليزي الذي كان تغلب عليه 2-1 ذهابا في لندن.

ويحتـاج فولفسـبورغ الـى الفـوز بهـدف وحيـد 
لبلـوغ الدور نصـف النهائـي، لكن فولهـام لن يكون 
لقمة سـائغة خصوصا وانه اذل يوفنتوس الايطالي 

في الدور السابق بالفوز عليه 1-4.

■ دبـي ـ ا ف ب: يخـوض الوحـدة 
سـعيه  فـي  صعبـا  اختبـارا  المتصـدر 
لاحـراز اللقب الغائب عـن خزائنه منذ 
عـام 2005 عندما يحل ضيفا على العين 
الثالـث غدا الجمعـة في قمـة مباريات 
المرحلـة الثامنـة عشـرة مـن الـدوري 
الاماراتـي لكـرة القـدم واكثرهـا جذبا 

للاضواء.
الخميـس  اليـوم  المرحلـة  تفتتـح 
فيلعـب الوصل مـع الاهلـي والجزيرة 
مع الشـارقة، وتسـتكمل الجمعة بلقاء 
الشباب مع بني ياس، وتختتم السبت 
بمباراتي الامـارات مع الظفرة والنصر 

مع عجمان.
والوحـدة  العـين  مبـاراة  تكتسـب 
اهميـة اسـتثنائية، فعـدا عـن كونهـا 
قمـة تقليديـة يطلـق عليها «كلاسـيكو 
توقيـت  فـي  تأتـي  فانهـا  الامـارات»، 
لعـدم  السـاعين  للفريقـين  حسـاس 
فقـدان اي نقطة قبـل خمس مراحل من 

الوصول الى خط النهاية.
يعـرف الوحدة المتصـدر برصيد 43 
نقطـة والـذي لـم يخسـر في الـدوري 
فـي آخـر 11 مبـاراة منذ سـقوطه امام 
الوصل صفر-1 في 8 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي ان فـوزه سـيمهد لـه 
الطريق للصعـود الى منصـة التتويج 
للمرة الرابعـة في تاريخـه، اما تعثره 
فيعنـي حتمـا فتح بـاب المنافسـة على 

ان  خصوصـا  الاحتمـالات  جميـع 
الجزيـرة الثاني يتربـص به ولا يبتعد 

عنه سوى بثلاث نقاط.
وكان الوحدة تعرض لنكسة كبيرة 
الاسـبوع الماضـي عندمـا خسـر امـام 
الاتحاد السعودي صفر-4 في جدة في 
الجولة الرابعة من دوري ابطال اسـيا 
ليفقد فرصـة التأهل الى الـدور الثاني 
عن المجموعة الثانية، وكان قبلها خرج 
مـن كأس الرابطة المحلية بعد سـقوطه 
الكبير امـام الجزيرة صفر-3 في اياب 
نصف النهائي، لتصبح بطولة الدوري 

امله الوحيد لانقاذ موسمه.
يفتقـد الوحدة اكثر مـن لاعب مؤثر 
فـي صفوفه حيث يسـتمر غياب هدافه 
الموقـوف  بيانـو  فرنانـدو  البرازيلـي 
بقـرار مـن لجنـة الانضباط لمـدة ثلاث 
مباريـات، كمـا خسـر جهـود مدافعيه 
حيدر الو علي ومحمود خميس وطلال 
عبدالله بعد طردهم في المباراة الاخيرة 

امام الجزيرة في كأس الرابطة.
ورغـم هـذه الغيابـات، فـان مدرب 
الوحدة النمسوي جوزيف هيكسبرغر 
قـادر علـى ايجاد تشـكيلة قويـة تضم 
البرازيلـي اندريـه بنغـا الـذي سـجل 
اهدافـا حاسـمة فـي المباريـات الثلاث 
الاخيـرة، اضافـة الـى مواطنـه لاعـب 
والمدافـع  ماغـراو  مارسـيو  الوسـط 
العماني الدولي حسن مظفر والدوليين 

الاماراتيين سـعيد الكثيري واسماعيل 
ويعقـوب  الشـحي  ومحمـد  مطـر 

الحوسني وحمدان الكمالي.
مـن جهتـه، لـن يكـون امـام العـين 
الثالث (35 نقطة) اي خيار اخر سـوى 
الفـوز اذا اراد الابقـاء علـى آمالـه في 

المنافسة على اللقب.
ويسـعى العـين الى اسـتعادة نغمة 
الفـوز بعدمـا عجـز عـن ذلك فـي آخر 
ثـلاث مباريـات فـي كافـة المسـابقات، 
فخسـر امـام الظفرة في الـدوري 2-1 
وخـرج مـن كأس الرابطـة بتعادله مع 
عجمـان 3-3 في اياب نصـف النهائي 
قبل ان يسـقط امام الشباب السعودي 
2-3 فـي الريـاض في الجولـة الرابعة 

من دوري ابطال اسيا.
يفتقـد العـين اهـم اوراقـة الرابحة 
التشـيلي الدولـي خورخـي فالديفيـا 
بعد طـرده فـي لقـاء عجمـان الاخير، 
لكن يبقـى اعتمـاده علـى الارجنتيني 
خوسـيه ساند متصدر ترتيب الهدافين 
برصيـد 19 هدفـا والبرازيلي مارسـيو 
علـي  السـريع  وجناجـه  ايمرسـون 

الوهيبي.
ويتطلع الجزيرة الثاني (40 نقطة) 
العـين  قمـة  نتيجـة  مـن  للاسـتفادة 
والوحـدة رغـم ان مهمتـه لـن تكـون 
سـهلة امـام ضيفـه الشـارقة الخامس 
(25 نقطـة) الـذي حقق الفـوز في آخر 

اربع مباريـات وقدم مسـتويات عالية 
بقيـادة البرازيلـي مارسـيلو اوليفيرا 

ثاني ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا.
مدافعـه  الجزيـرة  عـن  يغيـب 
الـذي  روزاريـو  مارسـيو  البرازيلـي 
انتهـى موسـمه مـع فريقه بعـد ايقافه 
6 مباريـات مـن قبـل لجنـة الانضباط 
لخروجـه عـن الاخـلاق الرياضية في 
فـي  الوحـدة  امـام  الاخيـرة  المبـاراة 
كأس الرابطة، في حين يفتقد الشـارقة 
مهاجمه البرتغالي جـواو توماس بعد 
طـرده في لقـاء عجمـان في الـدوري. 
وسيكون الوصول الى المناطق الدافئة 
وتجنـب الهبـوط الـى الدرجـة الاولى 
العنوان الابـرز للمباريات الاخرى في 
هـذه المرحلـة، ويبـرز دربـي دبـي بين 
الوصل السـادس (24 نقطـة) والاهلي 
السـابع (21 نقطـة)، ولقـاء بني ياس 
الرابـع (29 نقطـة) ومضيفه الشـباب 
التاسـع (18 نقطـة) الـذي ما يـزال في 
دائـرة الخطـر خصوصـا انـه لا يبتعد 
عن الامارات الحادي عشر سوى باربع 

نقاط.
مبـاراة النصـر العاشـر (16 نقطة) 
نقـاط)   5) الاخيـر  عجمـان  وضيفـه 
سـتكون مهمة جدا لـلاول للخروج من 
معمعـة الهبـوط التي سـتتهدده فعليا 
خصوصـا في حـال فوز الامـارات على 

ضيفه الظفرة الثامن (20 نقطة).

قمة منتظرة بين الوحدة المتصدر
والعين الثالث في بطولة الامارات 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: اعلن الاتحاد 
القطــري لكرة القدم جــدول مباراتي 
نصــف نهائــي كأس ولي عهــد قطر 
حيث ســيلتقي الســد وصيــف بطل 
الــدوري مــع العربــي الثالــث في 18 
الجــاري، والغرافة بطــل الدوري مع 
قطر الرابع وحامل لقب المسابقة في 

19 منه على ملعب نادي السد.

ويصعــد الفائــزان الــى المباراة 
النهائيــة المقــررة فــي 24 الجاري 
ايضــا التي تقام علــى ملعب نادي 

قطر.
النهائي  وستقام مباراتا نصف 
للموسم الثاني على التوالي بنظام 
خــروج المغلوب من مبــاراة واحدة 
الاتحــاد  الغــاء  بعــد  (الذهــاب) 

القطــري لمباراتــي الاياب بســبب 
ضيق الوقت، وهو ما ســيتكرر في 

العام المقبل ايضا.
وكان نصف نهائي البطولة منذ 
انطلاقها 1995 يقام بنظام الذهاب 

والاياب.
كما اعلن الاتحاد القطري اقامة 
الســيلية  بــين  الفاصلــة  المبــاراة 

صاحــب المركز الحادي عشــر في 
الــدوري ومســيمير وصيف بطل 
الدرجة الثانية الســبت المقبل على 
ملعب نــادي قطر لتحديــد الفريق 
الثاني الصاعــد الى دوري الدرجة 
الاولــى مــع لخويــا بطــل الدرجة 
الثانية، والفريق الثاني الهابط الى 

الدرجة الثانية مع الشمال.

كأس ولي عهد قطر تنطلق بعد 10 أيام
يحتــاج  ب:  ف  ا  ـ  مســقط   ■
السويق الى ثلاث نقاط ليتوج بطلا 
للــدوري العمانــي فــي كــرة القدم 
عندما يحل ضيفا على صحم الاثنين 
المقبل في ختــام المرحلة التاســعة 
عشــرة لكرة القدم. تنطلــق المرحلة 
اليــوم الخميس فيلتقي العروبة مع 
الطليعة وظفار مع مسقط والسيب 

مع النصر، وتستكمل الجمعة بلقاء 
الشــباب مع عمــان، ويلعب الاثنين 
ايضا النهضة بطل الموسم الماضي 

مع الخابورة.
ويتصدر الســويق الترتيب بفارق 
11 نقطــة عــن اقــرب منافســيه قبل 
نحو اربع مراحل من ختام المسابقة، 
ويأمل ان يحســم نتيجــة مباراته مع 

صحم من اجــل التتويــج دون النظر 
الى المباريات الاخرى المتبقية له.

لديــه  فــان صحــم  المقابــل،  فــي 
طموحات من اجل الفوز للابتعاد عن 

منطقة الخطر.
ويبرز لقاء ظفار مع مسقط اللذين 
يتصارعان مــن اجل احتــلال المركز 
الثالث، بينما ستكون مباراة العروبة 

والطليعــة مهمــة للطرفــين لموقفهما 
المحرج حيث يملك كل منهما 17 نقطة 
وهمــا فــي المركــز الاخير وخســارة 
احدهمــا تعنــي هبوطــه مبكــرا الى 

الدرجة الاولى.
كمــا يبحــث الســيب (21 نقطــة) 
والنصر (23) عــن الفوز للابتعاد عن 

منطقة الخطر.

ثلاث نقاط تكفي السويق ليتوج ببطولة عمان

... ويحيي الجمهور (في الصورة الثانية) بعد تسديد هدفه الثاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السياسة المصرية
على كرسي مشيخة الأزهر

■ كان الجامــع الأزهر دائماً قبلة العالم الإســلامي ســواء في تلقــي العلوم او 
فــي اهتمامه بقضايــا الأمة الإســلامية، وكان مصدر الفكر في العالم الإســلامي، 
وكانــت نكبــة الازهر الكبرى يــوم تم تعيين شــيخه الراحل الرجل الــذي جعل من 
الأزهر ودوره مهزلة لم تســبق فــي التاريخ، وأصبح الأزهر في مرحلة من الضعف 
والإنهيــار لم يعرفهــا في تاريخــه، وأصبح خريــج المعاهد الأزهريــة من الضعف 
بطريقــة لا تمكنه من أن يعطــي لطفل دروس القرآن فما بالك بالشــريعة وعلومها، 
وعندمــا رحل انتظرنا أن يأتي على رأس هذه المؤسســة العظيمة رجلاً يعيد للأزهر 
لمكانته وأنتظرنا اســماً يليق بالدور الملقي على أهل الأزهر في حفظ الدين وعلومه 
والدفــاع عن قضاياه بإعتباره رمز أهل الســنة في العالــم، وعند التنافس بين اهل 
الحجاز وبــين الأزهر في التصــدي لقضايا الدين فالســبق يكــون للأزهر ورجاله 
ومشايخه، ولكن في ظل هذه الظروف التي يمر بها الإسلام في محنته الثانية منذ 
غزو التتار، يكون الاختيار على شــخصية أزهرية من الحزب الوطني فالقرار الذي 
أصدره الرئيس مبارك وذكرته وكالة أنباء الشــرق الأوسط الرسمية قرارا بتعيين 
رئيس جامعة الأزهر أحمد الطيب شيخا للأزهر، وهو كان الأسم التالي بعد الشيخ 

علي جمعة مفتي الديار المصرية.
أن تعيين الطيب على رأس مؤسســة الأزهر لهو الإتجاه الذي تكشف عنه الدولة 
تجــاه سياســتها الجديدة وهــو تحويل مصر مــن دولة تعددية الــى دولة الحزب 
الواحد، فما علاقة الأزهر بلعبة السياسة ليكون شيخه عضوا في لجنة السياسات، 
ما معنى هــذا؟ الواضح إنه في ظل الظروف  الصحيــة للرئيس مبارك، فمن المؤكد 
إن إختيار شــيخ الأزهر كان من نصيب السيد أمين لجنة السياسات، وبالطبع فقد 
أختار العضو الأقرب في حزبه، شــيء عجيب ماذا يريد النظام من الأزهر ألم يكف 
ما فعله الشــيخ الراحل، إســتقبال يهود وتأييد فرنســا في منع الحجاب، وخنوع 
شــديد في كل قضايا المســلمين، وخاصة في مايمس النظام المصري، هل الشــيخ 
الجديد ســوف يتم ترشــيحه في مجلس الشــعب، وهل مثل هذا الشيخ من يدافع 
عن الإســلام المهزوم فــي كل قضاياه علــى ارض مصر وأصبح يطعــن في ثوابته 
من البشــر على أن يســبق كلمته لقب مفكر، ماذا ســيفعل هــذا الوطني المحزب في 
التطاول على الإســلام في الصحف القومية والمســتقله، وماذا سيفعل في قضايا 
المســلمين فــي القدس وكابول واســلام ابــاد، ونيجيريــا وحــركات التنصير في 
إفريقيا، من المؤكد إنه سيسير حســب منظومة نظامه الفاشل، وقادة حزبه الذين 
ســرقوا البلاد والعباد وكمموا الأفواه وفتحوا أبــواب المعتقلات لكل من قال كلمة 

قاصداً بها إصلاح هذا البلاد.
إن تعيين الطيب في هذا الوقت بالذات لهو تعبير عن أن من يرسم خريطة البلاد 
في الفترة القادمة يريد أن يشــكلها  كاملة بمنظومة الحزب الوطني وهكذا ســوف 
يأتي مجلس الشــورى القادم، ومن ورائه مجلس الشعب، وبالطبع كل هذا سوف 
يصب في إختيــار الرئيس القادم، الذي لن يأتي خــارج المنظومة الحزبية التي في 

خلال السنوات القادمة سوف تكون هيمنت على مقدرات الدولة.
إن صدور قرار تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر بقرار جمهوري رسمي، 
صــادر من العاصمة الألمانية يجعلنا نطرح نفس الســؤال من يحكم مصر؟ الرئيس 
مبارك صاحب الثلاثة وثمانين عاماً، أم الأمين العام للجنة السياســات، إن تخطي 
الدكتور علي جمعة في تعيينه شــيخاً للأزهر يطرح علينا السؤال الأهم هو على أي 
معايير يكون إختيار المناصب؟ هل القرب والبعد عن أمانة السياســات، هل القرب 
والبعد من المجلس القومي للمرأة؟ إن مصر وهي الآن حبلى بتغييرات مســتقبلية لا 
يعلمها إلا الله، تجعل من تعيين شيخ للأزهر وطني الهوى والفكر، هو تحويل مصر 
الى وسيلة يحكم فيها رجلاً واحد تحت مظلة حزب واحد بسياسة واحدة هي هذا 

البلاد لنا ولأولادنا من بعدنا!
محمود طرشوبى
trashob2008@gmail.com

سؤال حولني حمارا 
■ في ندوة صحافية...

 سألت وزيرا 
فلم يفهم سؤالي

نظر لي الزملاء من الصحافيين باحتقار
فأعدت صياغة السؤال لسيادته

فلم يفهم سؤالي
هتفوا لي :»أفصح عما وراء الستار؟»

فأخذت أفسر سؤالي للوزير 
فلم يفهم سؤالي 

فهددوني بطردي من القاعة لو حدث تكرار
فتفاديت التكرار للوزير 

فلم يفهم سؤالي
نظروا إلي ونظرت إليهم وأنا محتار 

فهمسوا لي: هل تريد أن ينعتك الوزير بأنك حمار؟
وأجبت بأني فعلا حمار 

واعتذرت للوزير ولم يتقبل الاعتذار 
بعدها بيومين...

وجدت سيارة في الانتظار
أخذوني إلى المخفر للاستجواب والاستفسار

فأرغموني على أن أقول إني حمار.
محمد العاتب    

أهكــذا تحكــم الـشعوب؟
■ الســيد البرادعــي بشــخصيته القوية كعالم، اســتطاع أن يتمتــع بحرية في 
التعبير عن رغبته في رئاســة مصر ولأنه يملــك الكفاءة لبعث أمل جديد في نفوس 
المصريين الذين ســقموا وملوا نظام حســني مبارك. وقد يكــون البرادعي هو ذلك 
الرجــل الذي انتظرته مصر طويــلا ونأمل أن ينجح في مهمتــه الصعبة، وأن يقود 
المصريين الى بر الأمان، كما نأمل أن تتحرك الدول العربية الأخرى التي تعاني مثل 
مصر من لا نهائية الحزب الحاكم. نحن العرب أصابنا ســوء الحظ بأننا بلينا كلنا 
بحكام فرضوا أنفســهم على الشعوب بالقوة ثم قرروا الإنفراد بالسلطة، فأغرقوا 
البلاد في الفســاد على جميع المســتويات وفقــدت الحكومــات مصداقيتها، فإذا 
بنا كشــعوب مصابين بعجز فرضته علينا حكومات عاجزة عن الإصغاء لشــعبها 
المتذمر وعاجزة عن الرغبة في تداول الســلطة ومنع الناس حتى من طرح الموضوع 

بالمرة. أهكذا تحكم الشعوب؟
كريم محمد

بديل التمديد والتوريث
■ مــا هو البديل الذي يمنع التمديد والتوريث غيــر البرادعي في مصر، نعلم ان 
الشــعب المصري في موقف ضعف، وفي حاله منهكة من الفقر والمرض، وبحاجة 
الــى التقاط أنفاســه، بعــد أن رضخ على مــدار 30 ســنه. لقد أســاء البعض الظن 
بالدكتــور البرادعي لمجــرد أنه نقد عبــد الناصر ووصفــه بالديكتاتورية، وهو في 
واقــع الأمر كان كذلك، والا ما كان هذا حالنا، أليس طويل العمر هو الامتداد لحكم 
العسكر حتى يومنا هذا، والشــعب المصري يتطلع الى انهاء حقبة العسكر الكئيبة 
وابدالهــا بحكم مدني صرف. وقد وجدنا ضالتنا في شــخص البرادعي، لكي نبدأ 

معه صفحة جديدة ومعه ادارة جديدة بدلا من الوجوه الكالحة التي قرفنا منها. 
لا يوجد على الســاحة السياســية مــن تقدم لتحمل مســؤلية قيــادة مصر غير 
البرادعي، فعلينا باغتنامها وأعطائه الفرصة، فقد يجعل الله على يديه خيرا كثيرا، 

أن لم يوفق فقد يكون لدينا من الآليات الديمقراطية للعثور على بديل أفضل.
عصفور قمر الدين

■ نكتــب هــذا الكلام قبل ســاعات من انعقاد الجلســة الاولــى لهيئة الحوار 
اللبنانية التي شــكّلها الرئيس ميشــال ســليمان مؤخراً ودار جــدل طويل حول 
الاسماء وتمثيل الطوائف والاحزاب والعشائر. ان الاسماء التي اختارها فخامة 

الرئيس تمثل جميع وجهات النظر المتقاربة مهما قيل حولها.
قبل ان نقدم الاسباب والتفاصيل نعتقد ان طاولة الحوار لن تتوصل الى اتفاق 
فيما يتعلــق بمصير المقاومة وســلاحها لان هناك ثلاث وجهــات نظر متضاربة 

ومتناقضة يصعب جداً توحيدها تحت مظلة استراتيجية دفاعية واحدة.
الفريق الاول او القوة الاولى هي المقاومة بهيكليتها العســكرية والسياســية 
والشــعبية، وتعتقد هذه القوة ان لهــا الحق بالدفاع عن الارض والكرامة ضد اي 
عدوان او غزو خارجي، ولها الحق ان تبقى محتفظة بسلاحها حتى تزول نهائياً 
اخطــار الاعتداءات، ويعلن هذا الفريق انه لم ولن يســتعمل ســلاحه في الداخل 
معتبراً احداث 7 ايار 2008 انها كانت استدراجاً هدف الى خلق فتنة بين الجيش 

اللبناني والمقاومة.
الفريق الثاني يؤيد المقاومة وبقاء ســلاحها ولكن وفق اســتراتيجية دفاعية 
واضحــة تضمن مشــاركة الســلطة متمثلــة بقيادة الجيــش مع قيــادة المقاومة 
بالاشراف على السلاح والتنسيق الكامل في اتخاذ القرارات، ويضم هذا الفريق 

الرئيس ســعد الحريري والعماد ميشــال عــون والنائب وليد جنبــلاط والنائب 
ســليمان فرنجية... ومن المعــروف ان رئيس الجمهورية ليــس ببعيد عن موقف 

الفريق الثاني وكذلك قائد الجيش.
وحجة الفريق الثاني هو اســتمرار عدوانية اســرائيل وتشكيلها الدائم لخطر 
الاجتيــاح بدعم امريكي مضمــون. وجاء في ورقة الاســتراتيجية الدفاعية التي 
وضعها الجنرال ميشال عون بناء على طلب الرئيس ميشال سليمان ان مقاومة 
اســرائيل بجيش نطامي قضية غير ممكنة بســبب التفوق بسلاح الجوّ وامتلاك 
اســرائيل لقوة تدميرية لا يملك العرب ما يقاربها، والامكانية الوحيدة للمجابهة 
والصمــود بوجه العــدوان هي حــرب العصابــات... والخطــة الدفاعية تضمن 
عدم اســتعمال الســلاح في الداخل نهائياً وبإشراف مشــترك من قادة المقاومة 

والدولة.
امــا الفريق الثالث فيرفــض المقاومة ككل ويرفض ســلاحها ولا يريد بندقية 
او مسدســاً خارج نطاق الشــرعية وســيادة الدولــة. ويتمثل هــذا الفريق بغلاة 
مســيحيي 14 اذار بعــد ان عــدّل الرئيس الحريــري موقفه مع نهايــة انتخابات 
2009 معلنــاً ان ســلاح المقاومــة خارج التــداول. وقد تمســك حــزب الله بكلام 
الحريري واعلن ان طاولة الحوار ليســت لبحث مصير ســلاح المقاومة بل لوضع 

استراتيجية دفاعية وطنية.
اذا تمســك الفريق الثالث بمواقفه واصرّ على رفض المقاومة وســلاحها فهذا 

يعني نهاية سريعة لمهمّة هيئة الحوار الوطني في لبنان.
يواجه الرئيس الشاب سعد الحريري موقفاً حرجاً على طاولة الحوار بسبب 
اختــلاف موقفــه عن مواقف مســيحيي تيــاره الآذاري. فهل ســينتهي الخلاف 
بالافتراق ام سيكون الشيخ سعد قادراً على اقناع حلفائه المسيحيين بالانضمام 
الى الفريق الاكثري «الجديد» المتمثل به وبالعماد عون وجنبلاط اضافة الى بري 

ونصرالله؟...
هل بإمكان الرئيس الحريري ان يســتمرّ في التســاهل مــع حلفائه الرافضين 
مبدأ المقاومة والسلاح؟... وهل سيواصل التغاضي عن الفريق السنّي المحيط به 

والذي يستعمل لغة عدائية تجاه المقاومة؟..
ان الفريق الثاني هو الفريق الاقوى اســلامياً ومسيحياً، ولكن القرار النهائي 
والقــرارات الوطنية في لبنان تأتــي بالتوافق، فهل يرفض غلاة 14 آذار ما يوافق 

عليه الشيخ سعد؟
وهل تكون الاغراءات المادية والمخصصات الشــهرية الســبب الضاغط ليقبل 

الفريق الثالث توجهات الفريق الثاني؟
اين اميركا من كل هذا؟.. اذا كان لها كلمتها مع من تبقّى لها من حلفاء تعتبرهم 
معادين لحزب الله «عدوها الارهابي» فالســلام علــى طاولة الحوار واهلها.. اما 
مطالبة البعض بمشــاركة الجامعة العربية بالحوار الداخلي اللبناني فدليل على 

عدم جديّة البعض ببحث استراتيجية دفاعية جديّة.
بطرس عنداري

ثلاث قوى تتصارع على طاولة الحوار اللبنانية

ضابط عراقي في صنعاء
■ حكايــة ربمــا لا تتكرر فــي التأريخ ضابط مــن العراق يوفــد ضمن بعثة 
تدريب عســكرية ارســلتها الحكومة العراقية الى اليمن فــي مطلع الاربعينات 
من القرن المنصرم الا ان هذا العســكري اصبح شخصية مشهورة وخالدة في 
تأريخ الشــعب اليمنــي المجيد. جمال جميل مدرب المدفعية ســافر الى صنعاء 
وبمعيتــه ثلاثة ضباط في مهمة لتدريب وتأهيل جيش الامام أحمد في المملكة 
المتوكلية اليمنية. لقد كُتب الكثير عما خلفته تلك البعثة العســكرية النادرة من 
نتائــج أيجابية في مناحي الحياة السياســية والعســكرية فــي اليمن وقصة 
وصولهــم الــى صنعاء عبر ميناء الحديدة بعد رحلة شــاقة وثقهــا أحد افراد 
البعثة بأســلوب مؤثر وجميل. اربع ســنوات هي كل عمر البعثة ومن ثم رجع 
الجميع الى بلدهم الا جمال جميل تخلف عن العودة وتزوج من اليمن واستقر 
بها ليصير مســؤولا عن جيــش الامام ومديرا لمعهد صنعاء العســكري بيد ان 
هذا العســكري الشــاب تفاعل كثيرا مع قضايا اليمن وطموحاته في الانعتاق 
من ظلام القرون الوســطى حيث كانت اليمن ترزح تحت ابشــع حكم كهنوتي 
متخلف عزلها عن ركب الحضارة والتنوير خلف اســوار موصدة تكابد شــتى 
صنــوف القهر والفقر والجهــل والحرمان. ويصف لنا احــوال البلاد في تلك 
الحقبــة اول رئيس جمهوري لليمن الراحل ((عبدالله الســلال)) في مذكراته 
بانه ورفاقه حينما ذهبوا للتعلم في الكلية العســكرية ببغداد اصيبوا بصدمة 
عندما شاهدوا لأول مرة في حياتهم مصابيح النور تضئ الشوارع والسيارات 
تتحرك على الطرق المعبدة والمياه تجري في الأنابيب بل انهم عقدت الســنتهم 
عن الكلام وهم يدخلون في دار الســينما. بينمــا كان جمال جميل ورفاقه من 

اعضــاء البعثة في صنعاء يعيشــون صدمة مختلفة. ووســط هــذه المعطيات 
تحــول جمال جميــل من مدرب زائــر الى عنصر ثائــر يقود وينظــم اول ثورة 
دســتورية في تاريــخ اليمن طــردت الامــام ونصبــت حكومة ثوريــة جديدة 
بشــرت بآمال واســعة لتغيير الأوضــاع المزرية لبلاد تغفو في نفق النســيان 
والتخلــف والبؤس. أنضم الشــهيد البطل الى كوكبة من رجــال اليمن العظام 
امثال الزبيري والثلايا وعبدالله الوزير والكبســي وغيرهم العديد ممن سقت 
دماؤهم الزكية شجرة الحرية والثورة في اليمن .هذا القادم من بلاد الرافدين 
أحب اليمن وشــعبها وانصهر مع اهلها ليغدو واحدا من مشاعل انارت الفجر 
لثورة ســبتمبر الخالدة عام 1962. جاء اليها محمــلاً بعبق التأريخ الذي حفظ 
لرجال اليمن بطولاتهم وملاحمهم في فتوحات المســلمين الاوائل في مشارق 
الارض ومغاربها.وعــن تفاصيــل حياة هذا البطل الثأئر تقــول ابنته الوحيدة 
الدكتورة المهندســة في جامعة صنعاء ســميرة جمال جميل ان ابيها ولد عام 
1912م فــي مدينة الموصل شــمال العــراق وعندمــا اكمل دراســته الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية التحق بالكلية الحربية في بغداد وبعد تخرجه تدرج في 
المناصــب حتى وصل الى رتبة نقيب، وحينها عــين مرافقاً للفريق بكر صدقي 
رئيس اركان الجيش العراقي في ذلك الوقت ثم شارك جمال جميل في حركة 
بكر صدقي ضد حكومة نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي الاسبق وانتهت 
الحركة بمقتل بكر صدقي ودخول الضباط الذين كانوا معه السجن وكان ابي 
من بينهم ثم صدر بحقهم حكم الاعدام، ونتيجة للضغط العشائري والطلابي 
الغيت الاحكام بحقهم. وبموجب معاهدة تعاون بين البلدين ارسلت الحكومة 
العراقية اول بعثة عســكرية لليمن مكونة من اربعة اشــخاص برئاسة العميد 
الركن اســماعيل صفوت وعضوية الرئيس محمــد المحاويلي والرئيس جمال 
جميــل والمــلازم عبدالقادر الكاظمــي .عندما وصل الشــهيد الــى صنعاء في 
1940/4/3م عشــق جمال جميــل اليمن وطناً وإنســاناً وأدرك قيمة مكنوناته 

الثقافية والحضارية.
وحقيقة القوة الكبيرة والامكانات الهائلة المنســية والطاقات التي يختزنها 
هــذا الوطن فأســهم بفاعلية الى جانب اترابه من أبناء الوطن في اســتنهاض 
قدرات هذا الشــعب وتنميتها وتهذيبها، ووضع عربــات التغيير على قضبان 
الثورة نحو الغد المشــرق من خــلال دوره ومكانته في الجيــش الامامي. فهو 
اول مــن ادخل صنف المدفعية في الجيش اليمني وفتح دورة مدفعية للضباط 
لغرض تجديد المعلومات وتحديث اســاليب التدريب حتى تشكل فوج مدفعي 
نموذجي..لكــن جمال لــم يعد مــع البعثة العراقيــة في منتصف عــام 1943م 
واســتقر بصنعاء وتزوج الرجــل بعد وصوله الى اليمن بســنة وتمكن خلال 
فترة عمل البعثة ان ينســج علاقات مع قادة الجيش وكل أطياف المجتمع وفي 
اعتقادي ان هذا الضابط القادم من بيئة محافظة في شــمال العراق قد اندمج 
بســهولة مع المحيط الاجتماعي في صنعاء المحافظة علــى تقاليدها ونما بينه 
وبــين هذا الوطن حبــاً متبادلاً حفزه للبقــاء والاســتقرار.وبقي وفيا لقضايا 
اليمــن وتطلعاته فأختاره ثوار 1948 قائدا عســكريا لهم ونجحت الثورة فعين 
وزيــرا للدفــاع وقائدا عامــا للجيش لكن الثورة الوليدة انتكســت بعد شــهور 
قليلة ولاســباب عديــدة لا مجال لذكرها فعــاد الأمام أحمد ليحكــم اليمن من 
جديــد ومن الطبيعي ان يكون جمال جميل ورفاقه الثوار اول من ســاقهم الى 
ســاحة الاعدام في صنعــاء وأطلق الثائر بوجه الأمام أحمــد صرختة المدوية 
والتي يحفظها اهل اليمن قبل ان يقطع سيف الجلاد رقبته ((بأننا قد حبلناها 
وسوف تلد)). نعم سقت دماءه الزكية ثرى اليمن العزيزة لتبشر بميلاد ثورة 
الشعب والجيش عام 1962م. فســلاما لكم ايها الشهيد الثائر اليعربي فقصة 
شــجاعتكم تظل عنوانا أزلياً لملحمة اخوة راسخة بين العراق واليمن وبين كل 

ابناء العروبة لن تنفصم عراها ابداً .
محمد الدليمي ـ العراق

■ إن العمل باعتباره الوســيلة الفعالة في اكتشــاف الإنسان لشخصيته هو 
المنفذ الوحيد والمتنفس الأوحد للذات الإنســانية التي تستطيع من خلالها تفجير 
مــا فيها من طاقــات وقدرات على الإبــداع والإبتكار والإختــراع أحيانا، فيصبح 
للعمــل مفهوما جميلا ينفتــح على عوالم الحب والســعادة والتفانــي والإتقان، 
لأن أن تحــب ما تعمل يعني أنك ســتعمل ما تحب، وبالتالي فســتندثر تلك الآثار 
السلبية التي قد تنتج عن الأعمال التي تفتقد للحب والصدق، فما من عمل صادق 
إلا ويكون متقنا، وما من عمل يشوبه الغش إلا وينتج سلعة بور، الحب والصدق 
إذن هما الضمانتين الأساســيتين لنجاح أي عمل ســواء كان هذا العمل فكري أو 

جسدي أو هما معا.
إلى هنا لا يوجد مشكلة، إذن، أين الخلل في بضاعة قد تكون سليمة من حيث 
الشــكل والمضمون وتفتقد لعوامل أخرى أهمها: النجاح، الذي قد يكتب لبضاعة 
أخرى لا تضاهيها جمالا من حيث الشكل ولا توازيها جودة من حيث المضمون؟

الجواب بســرعة يكمن فــي البحث عن أصــل العملية الإنتاجية مــن بداياتها 
الأولــى منذ أن كانت فكرة وقبل أن تصبح مشــروعا فــي ورق. أصل أي بضاعة 
: فكــرة، وأصل هذه الأخيــرة العقل الذي كانت مهمته آنــذاك : التفكير، إذن فأي 
منتــوج أو ســلعة نراها هــي نتاج عقل مفكــر وتدبيــر مخطط له يحتــرم عوامل 
الطبيعــة في معاني النجاح الذي يروم للوصول إليــه، وليس النجاح هنا هو تلك 

العمليــة الإرتجالية التي تتأتى بالحظ وبـ»الصدفة التي هي خير من ألف ميعاد» 
كما يقال في الأمثال العربية، النجاح والتفكير قرينان لا يفترق الواحد منهما عن 
الآخر إلا في حالات تفشل فيها السلعة المعروضة وهي في أبهى صورها، العقل 
هــو من ينتج البضاعة الجيدة، والبضاعــة الجيدة هي من تدل على العقل الجيد، 

المغزى من هذه المقالة هو: هل توجد في وطننا العربي بضاعة جيدة؟
للإيضــاح، أنــا لا أقصد من البضاعة والســلعة المنتوج الميكانيكي المســتخرج 
من قلب الالات والورشــات اليدوية المصنوعة فقط، بل أقصد جميع تلك الســلع 
وأضيــف عليهــا مــا هو أهم مــن ذلك وهو الســلع الفكريــة بكل مــا يدخل تحت 
تصنيفهــا من منتوجات عقلية صرفة، فالعمل ســواء كان جســمانيا أو عقلانيا 
ينعكــس بوضوح وجلاء على ما أنتجه هــذا العمل . فماذا أنتج لنا العقل العربي؟ 
ومــاذا أعطانا العمل العربي من ســلع؟ في أي حالة يوجــد فيها المنتوج العربي؟ 
وكيــف هم أربــاب العمل العرب؟ أســئلة نطرحهــا لنحاول أن نجيــب عليها في 
اقتضاب واختصار ونبرز من خلال نظرتنا البســيطة أوجه الخلل في بضائع لم 

تستطع أن تبرح سوقها الشعبي وتنافس بضائع العالم منذ قرن من الزمن.
الســوق ما هــو إلا مجموعة من العقــول يتنافس كل واحد منهم في تســويق 
بضاعتــه كل حســب طريقته فــي التفكير والإبتــكار والتفنن في جــذب الزبائن 

والمشترين. فمنهم من يستعمل الكذب والغش والتدليس ومنهم من يصدق في
تجارتــه ومنهم من يكــذب، منهم من يريد الإغتناء بســرعة ومنهم من يتســم 
بالقناعة، فهذا ذكي وهذا غبي وهذا أمي غني وهذا متعلم فقير، وهذا يقول حلالا 
وهــذا يغني حراما، وكل يغني هنــاك على ليلاه، المهم في هــذا كله أنه يوجد في 
السوق كل المتناقضات وفي السوق نستطيع أن نميز بين العقول وأن نعرف نوع 
العقول، في الســوق نجد الإبداع ونجد التقليد، نــرى الأصل في البضائع ونرى 

المقرصن، في الســوق تجد الحرية الكاملة للتمييز بــين الأفكار دون رقابة البائع 
والمشتري الذين يبحثون عن بضاعتهم دون أي إحساس بوجودك وأنت تلاحظ 
كل شــيء. الجسم السياســي في عالمنا يشبه الســوق، كل دولة تجد سياستها 
متجســدة في أســواقها، ولن نضيع الوقت في وصف أسواق العالم، فكل شيء 
واضح، جســمنا السياســي يتميز بالعبثية الموجودة في أسواقنا، وحتى بعض 
الــدول العربية التي تحســب علــى العالم المتقدم فإن أســواقها يســيرها غرباء 
جاؤوا من شــتى دول العالم ليعملوا مدراء ومشــغلين.. إلخ. الســوق هنا يصبح 
مثل سياســتهم التي لم يبتكروا فيها شــيء، يســتوردون النصوص والمشرعين 

والمنفذين، ويشترون
بأمــوال النفط مثقفين وأســاتذة ومهندســي سياســة، يســيرون بهــم دولة 
تفتقد لعقول تفكر باســتقلالية وحرية، عقول تزرع فيهم الثقة بالنفس، وتحترم 

اختياراتهم، وطموحاتهم، وأحلامهم.
سياسة الدول العربية مثل السوق الشعبي، كل شيء فيه يفتقد العقل، يفتقد 
التنظيم، يفتقد المؤهلات الكفوءة في التســيير، يفتقد الدعم، ويتميز بالعشوائية 
والمحســوبية، وســلطة المخزن والعســكر والبوليس، السوق الشــعبي لا يحترم 
البشر، بل يحترم مال البشر، يعطي القيمة لذوي النفوذ، لأصحاب المال، والقوة، 
والفتوة، الســوق الشــعبي لا يعترف بالقيم، كذلك السياسة عندنا، هي سياسة 
أساســها قواعد الســوق الشــعبي. أما أرباب العمل السياســي فلا داع للحديث 
عنهــم، يكفــي أن تذهب إلى الســوق في آخر النهــار وفي جيبك شــيء من المال 

لتعرف من هم أرباب الساسة العرب.
خالد بن براهيم
Khalid.benbrahim.ma@gmail.com

الحاجة الاجتماعية للبرادعي 

أرباب العمل السياسي العرب

■ فــي العقود الماضيــة كانت المشــكلات الاقتصاديــة أو الاجتماعية 
والسياســية في مصر لا تناقش إلا في المؤسسات المتخصصة، أما اليوم 
فقد أصبح الجميع يتابعون هذه المشكلات ويناقشونها سواء على سلالم 
النقابات المهنية اوعلى أرصفة الشوارع.. واصبحت تحتل مكان الصدارة 

في وسائل الاعلام الجماهيرية. 
كيف نفســر هذه الظاهرة التي تبدو فيها مفارقة صارخة.. وأعني بها 
هذا الاتســاع الهائل في نطاق بحث المشاكل واتساع رقعة الاحتجاجات 
اليومية من كافة الطوائف المشــكلة للشــعب المصري. وفي الوقت نفسه 
هذا الغموض والتعقيد الدائم من قبل الحكومة المســؤولة.. وأبتعدت فيه 
الســلطات عن إفهام العقول ابتعادا تاما.. وكأن الأمر لا يعنيها من قريب 

أو بعيد. 
ليــس المرء في حاجة الى أرقام وجــداول احصائية لكي نقر بأن مصر 
تعانــي من أزمات مســتحكمة في كافة المجالات التي تمــس المواطن.. من 
أزمــة غــذاء ومواصلات وتعليــم وصحة وطاقــة.. ويأتي علــى قمة تلك 
النوعيــة من المشــاكل.. أزمة السياســة الخارجية وفقــدان مصر لدورها 

العربي الرائد والعالمي المتميز .. وبالتبعية فقداننا للهوية المصرية.
 هذا المناخ العام الســائد في مصر يجعلنا نســتجلب ذاكرتنا لمسرحية 
«الزعيم» الشهيرة للممثل عادل الأمام والتي تصور قيام ممثل كومبارس 
مغمور بدور رئيس الجمهورية للشــبه الكبير في ملامحهما، بعد أن أخفى 
حاشــية الرئيس خبــر وفاته وحتى يســتمروا في طغيانهم واســتغلال 

مناصبهم في التربح والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد. 
هذه المســرحية وأحداثها الســاخرة تجعلنا نتســاءل.. هــل ما يحدث 
في مصر من نكبات متتالية وأزمات مســتمرة وإنهيار شــبه تام في كافة 
مؤسســات الدولة.. يوحي بأنه هناك حكومة تمارس دورها الدســتوري 
والتنفيــذي فــي خدمة المواطنــين.. لا أعتقد.. هل ما يحــدث في مصر من 
تجاهــل تــام لمطالب النــاس وتصدير المشــكلات الــى الأجيــال القادمة 
واختيار أسوأ العناصر في تاريخ مصر لقيادة مؤسسات ووزارات هامة 
يوحي بــأن هناك حكومة أقســمت على احترام الدســتور والحفاظ على 

تراب الوطن وخدمة الجماهير.. لا أظن. 
لذلــك ونتيجة لظهــور الدكتور البرادعي فأن دفــة الأحداث قد تحولت 
بنســبة 180 درجة .. وتوارى البعض خلف الســتار وانحسرت الأضواء 

عــن البعض وتعاظــم الشــعور بالدونية لــدى الكثيرين.. وشــعر الناس 
بالفــرق الكبير بين عالــم مفكر بحجــم الدكتور البرادعــي واخرين كانوا 
يمــلأون الدنيا ضجيجا بالأنجــازات الوهمية والآمــال المبتورة والأحلام 

المغتالة.
حقيقة الأمــر أن ظهور العبقرية الذهنية ممثلة فــي الدكتور البرادعي.. 

جاءت نتيجــة طبيعيــة للحاجة الاجتماعية للشــعب المصــري وإنه جاء 
فــي وقته لكي يلبــي حاجات عمــر المصريين.. فالمجتمع مهيــىء لقبوله.. 

وسيترك اثرا باقيا.. سواء ترشح للانتخابات الرئاسية أم لا.
 

كمال عوض  - مصر                  



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6479 الخميس 8 نيسان (ابريل) 2010 ـ 23 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6479 Thursday 8 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

الوطنية تحصن الديمقراطية وتتحصن بها

أم الدنيا سيدة الجدران!

هل تتجه أوربا نحو الفاشية؟

الفساد والاستعمار وخيانة الوطن.. ما الفرق؟

الجمهور الإسلامي بوصفه «ظاهرة احتجاج»

ماذا تنتظرون ايها العرب؟

■ مـن حـق المعارضين في السـودان، أو فـي أي بلد 
عربي وإسـلامي، أن يجاهـروا بمعارضتهم وان يعلنوا 
اعتراضاتهـم وان يسـعوا لتحقيـق مطالـب مشـروعة 
يرفعونهـا، لكن مـن واجب هـؤلاء المعارضـين أيضا ألاّ 
يسـتخفوا بتقديـر دور العامل الوطنـي المتصل بكرامة 
الشعوب واستقلالها في اذكاء عصبيات وطنية مضافة 
للقادة المستهدفين وقد باتوا رموزاً وطنية تمثل مشاعل 
تحدٍ لقوى تمادت في الازدراء  والاسـتخفاف بشعوبنا 

وقضايانا وحقوقنا ومقدساتنا ومعالمنا.
ومن حق أي معارض داخل السودان او على مستوى 
وحقـوق  الديمقراطيـة  بالحريـات  يتمسـك  ان  الامـة 
الإنسـان إلى ابعـد الحدود ولكـن من واجبـه أيضاً ان 
يحّصن دعوته للديمقراطية بالسياج الوطني والقومي 
طـروادة  كحصـان  الوطـن  أعـداء  يسـتخدمها  لا  كـي 
لاختراق السـيادة الوطنية  وتمزيـق وحدة المجتمعات 
وتدمير البنى وسـلب الخيرات، فالديمقراطية تتحصن 
بالوطنيـة وتحصّنهـا فـي آن  وأي خلـل بالمعادلة يقود 
اقطارنـا إلى مـا قـادت اليه بعـض المعارضـة العراقية 
بلدهـا حـين رّوجـت للاحتـلال كطريـق للديمقراطيـة  
فخسر العراقيون وطنهم على مذبح المحتل ولم يربحوا 
الديمقراطيـة وقد أصبحوا ممزقـين بين اهل المحاصصة 

والفتنة الموزعين على امتداد بلادهم.
ومن هنا أيّاً تكن الملاحظات التي يسوقها المعارضون 
فـي السـودان بحـق الرئيـس عمـر البشـير ونظامـه، 
وبعضهـا صحيح دون شـك يحتـاج إلى معالجـة، لكن 
شـعبية الرئيـس البشـير بعـد ملاحقته مـن اوكامبو، 
المدعـي العـام فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باتـت 
أيضـاً دون شـك أقوى بكثير مما كانت عليـه قبل القرار 

الاتهامي في حقه.
فالسـوداني، كمـا العربـي، الذي اسـتمع إلـى أنباء 
ملاحقة الرئيس البشـير من البيـت الأبيض ومن ادارة 
بوش بالذات، قبل سماعه من المحكمة الجنائية الدولية 
ذاتهـا، (رغـم أن الولايـات المتحدة ليسـت موقعة على 
اتفاقية روما المنشـئة لهذه المحكمـة) لا يمكن أن يتعامل 
مـع هذه الملاحقة على أنها أمـر قضائي خالص، بل يرى 
فيهـا قـراراً سياسـياً صارخـاً اتخذتـه إدارة احترفـت 
ملاحقـة كل نظام أو رئيس أو حركة تخالف سياسـاتها 
فيما دعمت أنظمة ورؤساء وحركات تمارس بالفعل من 
الانتهـاكات أضعاف ما توجهه تلـك الإدارة من اتهامات 

لانظمة او قادة لا يذعنون لاملاءاتها.
صمـت  يـرى  الـذي  العربـي،  ومعـه  والسـوداني، 
القضـاء الجنائـي الدولـي عن جرائـم كبـرى ارتكبتها 
واشـنطن في العراق وأفغانسـتان، وارتكبتها تل أبيب 
في فلسـطين ولبنان، لا يصدق أن هـذا القضاء حريص 
علـى أهل دارفور إلـى هذه الدرجة بقدر ما هو مسـيّس 
مـن قبـل طامعين بثـروات دارفـور وخيرات السـودان 

واستقلاله.
هنـاك طرفـة لبنانيـة معبّـرة تقـول أن قاضياً سـأل 
متهماً: لماذا قتلت فلان؟ أجابه المتهم بسـرعة: لقد شـتم 
صليبي، فاسـتغرب القاضي وسـأل مـرة ثانية: ولكنك 
لسـت مسيحياً فما علاقتك بالصليب؟ أجابه المتهم على 
الفـور: حين شـتم لي صليبـي كان يظن أنني مسـيحي 

فقتلته.
ولعل هذه الطرفة تفسر عصبيات كثيرة تولد داخل 
جماعـات ومجتمعـات وأوطـان، قـد لا تكـون مفهومـة 
تمامـاً، لكن المفهوم فيها دوماً أن الشـعب يدرك بحسّـه 
العفوي متى يكون وطنه مسـتهدفاً من خلال استهداف 

الرئيس أو الملك ومتى لا يكون.
فكيـف إذا كان السـوداني، ومعـه كل العـرب، يدرك 
بحق أن المستهدف من خلال الرئيس البشير هو وحدة 
السـودان وأمنـه واسـتقراره واسـتقلاله وشـرعيته 
وثرواتـه فـي آن، وان يـدرك ايضا انه غير «مسـموح» 
لهذا البلد الشاسـع المترع بالثـروات والموارد أن يعيش 
هانئاً هادئاً، وان يكون له رأيه الواضح في قضايا أمته 

وفي مقدمها قضية فلسطين.
فـي  العريقـة  البـلاد  فـي  الوطنيـة  المعارضـات 
ديمقراطيتها تتصرف دائماً وفق قاعدة بسيطة وهي أن 
الخـلاف طبيعي وضروري في شـؤون البلاد الداخلية 
وحتـى في سياسـات الحكومـة الخارجيـة، ولكن حين 
يتهـدد الوطـن خطر خارجـي، او يظهر تدخـل اجنبي، 
مخالفـاً  والتناحـر  ضـرراً،  حينهـا  يصبـح  فالخـلاف 

للالتزام الوطني البسيط.
ولا يغير من واقع الأمر أن الإدارة الأمريكية «تغازل» 
اليوم، في المظهر، نظام الإنقاذ في السودان، فهي تعتمد 
هذه الأيـام في السـودان، كما في سـورية، وفي بلدان 
وأقطار عديدة سياسة الانحناء أمام العاصفة خصوصاً 
أن «عواصفهـا» الدموية المتعددة فـي المنطقة قد ارتدت 
عليهـا كمـا نرى فـي العـراق وافغانسـتان وباكسـتان 
مروراً «بعواصف» حليفها الصهيوني الدموية الفاشلة 

جنوب لبنان وغزة هاشم في فلسطين. 
  

٭ مفكر لبناني

■ تحـرص الحكومـة المصريـة علـى سـيادتها فـوق 
أراضيهـا هذه الأيـام كما حرصت علـى تطبيق «قرارات 
الشـرعية الدولية» أيـام حرب العراق الأولـى والثانية 
التـي أودت بالعـراق ورئيسـه، تمامـا كما فعلـت أثناء 
سـنوات الحظر الأمريكي على ليبيا أثناء وخلال حصار 
العـراق وتجويعـه (الـى أن أســـــتقل القـــــذافـي 
طائرتـه لينـزل بهـا فـي مصـر محرجـا الشـرعية ومن 
يحـرص عليهـا)، وهـذا الحـرص علـى السـيادة يدعو 
الـى الفخر أحيانا ويدفع المواطـن العـــربي من المحيط 
الـى الخليج الى الزهو أحيانا أخـرى كون حكــومة «أم 
الدنيا» تكاد تقيم دنيا خاصة بها في ممارسـة السـيادة 
وتطبيق الشرعية الدولية وأحترام قوانينها، والأمر في 
أبسط صوره مكسب عربي أولا وأنساني ثانيا والحكمة 
وراءه بسـيطة: الاحتـكام الى القانـون والمحافظة على 
الشـرعية من سـمات الحكومات المحترمة وليس المزابل 

مثلا!
في حـرص حكومة «سـيادة الرئيس» على ممارسـة 
المصريـة  العامـة  الخزينـة  قراراتهـا  تكلـف  سـيادتها 
عشـرات بـل مئـات الملايـين من الجنيهـات التـي (نزف 
فقراء مصر عرقهم من أجلها) وشقى جياعها في سبيلها 
أثنـاء طوافهم حول العالم من اجل لقمة العيش فاذا بها 
تُهـدر على بنـاء جدار فولاذي مع غـزة ويلحق به جدار 
بحـري عندمـا ينتهـي العمـل فيها سـيظهر أن شـارون 
وجـداره مجرد نكتـة عابرة، وان غباء شـارون يحتاج 

الى دورة تنشيطية قد يجدها من خلفه في القاهرة!
ولعلنا نتذكر أن تلك السـيادة هي نفسها التي أعنلت 
مـن تحـت اعلى أسـقفها (رئاسـة الجمهورية) السـيدة 
ليفني، وزيرة الخارجية الصهيونية سـابقا والفارة من 
وجـه العداله حاليا، أن الحرب على غـزة آتية وانها لن 

تبقي ولن تذر، وكان وزير الخارجية أياه بجانبها!
وممارسـة السـيادة مـن قبـل «حكومتـه» يتـم بمـا 
يخدم ويصون الأمن القومـي المصري الذي رآه الراحل 
عبدالناصـر في حدود طهران وعلى تخوم جنوب تركيا 
وجنوب السودان ويمتد الى نجد في الجنوب الشرقي، 
وحتـى حـدود الجزائـر الغربيـة ويشـمل ليبيـا علـى 
اتسـاعها لتثبت حكومة «سـيادته» الحاليـة إن الرجل، 
أي عبدالناصـر، رحـل وهو على معصيـة تحديد مفهوم 
الأمـن القومي وحـدوده فاسـتغفروا للراحـل وباركوا 

للحاضر!

وفي أطار مفهوم ممارسـة السـيادة على الأرض وما 
تحتها استبسـلت قـوات الشـرطة المصرية في الأشـهر 
الأخيـرة فـي قتل الفقـراء مـن جيـاع أفريقيـا وجنوب 
السـودان وهم يحاولون التسـلل الى دولة «أسرائيل» 
لنفس السـبب الذي يتسـلل من اجله مئـات الألوف من 
تعساء وفقراء أم الدنيا باتجاه ليبيا، وقد اغتالت قوات 
الأمـن المصريـة حتـى الآن 12 أفريقيـا وهم يسـتعدون 
للعبـور الـى دولـة «إسـرائيل». ولعلنا نتذكـر أيضا أن 
ليبيـا ارتكبـت ذات مـرة غلطـة تاريخيـة بمحاولتهـا 
تنظيم زحـف العمالة المصريـة باتجاهها، فـكان أن قال 
لها الإعلام المصري ووزيرة العمل في حكومة «سيادته» 
افتحي الحدود بصمت والا أظهرنا خيانتك للقضية أمام 
المـلأ! فكان أن صمـت الليبيون، لا عن خـوف، ولكن عن 
طيبـة ولإيمانهم بأن قطع الأرزاق أفظع من قطع الأعناق 
والزحف الهادر باتجاههم هو زحف أرزاق أولا وأخيرا!

النـوع مـن ممارسـة السـيادة والـذود  طبعـا هـذا 
عنهـا تعـدى هـذه الحـدود البسـيطة ليصيـب منتهكي 
السـيادة في مقتل فخذ مثلا غزة وسـكانها: الغزاويون 
مـن الحماسـيين وحتـى أولئـك الذيـن لا دين لهـم أنهم 
يهاجمـون الأراضـي المصريـة فـي رفـح ليـل نهـار عبر 
سلسـلة مـن الأنفـاق وكـر وفـر علـى معبـر رفـح وهم 
مسـلحون بالدولار الامريكي والجنيه المصري ليشتروا 
(وليس ليشحتوا) رغيف خبز و»تنكة كاز» وعلبة دواء 
وقميص محلـي رديء الصٌنع، وبرميل ماء نقي (وليس 
البـارود) بعـد ان منعـه عنهم شـارون ومن جـاء بعده 
فمـا كان من حكومة «سـيادته»، إلا ان جعلت معبر رفح 
عبرة لمن يريد العبور وضيقته حتى أضحى كسم الإبرة 
تم تفتق ذهن الحكومـة أياها عن فكرة الجدار الفولاذي 
الذي سـيدخل التاريـخ جنبا الـى جنب مـع الأهرامات 
وخطيئـة عبدالناصـر في تحديـد مفهوم الأمـن القومي 
وبالتوازي مـع زيارة القدس التي مـن نتائجها تحويل 
عرق الفقراء تحت حكومة «سـيادته» الى بناء الجدران 
الفولاذيـة بعد ان بنـوا الأهرامات وبنو «مصـر يا أما يا 
بهيـه... يا أم طرحة وفراشـيه» على رأي شـيخنا أحمد 
فؤاد نجم الذي فاض بمرارته حتى ان السجون عافته!

وقد طورت حكومة «سيادته» مفهوم السيادة ليشمل 
أيضـا السـيادة مـا وراء البحـار و المحيطـات فهي تقرر 
من أيـن يدخل المتطوعـون (وهذا حقها) الـى أراضيها، 
وخاصة منهم  الاوروبيون الذين جاءوا يحملون حليب 

الأطفال وأكياس الأرز وإبرة البنسلين لمرضى السكر في 
غـزة وحلـوى العيـد للغزاويـين وأطفالهم فـكان أن تم 
تطويع مسـيرة وأعضـاء قافلة «شـريان الحياة» حتى 
كادت الحياة تخـرج منها ولدرجة تدعـو للفخر وعلينا 
إلا ننسـى ان ذلك ضمن مفهوم السـيادة التي يراها أبو 
الغيـط لا تتأثر بالغارات الإسـرائيلية على محيط معبر 
رفح ولكنها تهتز هزا عنيفا كهز العذراء لجذع النخلة من 
اجـل الرطب اليابـس وهو نفس هـز الغزاويون لضمير 
حكومـة أم الدنيا الذي لم يهتز أبدا! وفي أطار السـيادة 
أيضـا تم أبعاد النائـب البريطاني جورج غـالاوي لأنه 
«ابـن الغزاويـة» مثيـرا للشـغب فقـط لأن الرجـل جاء 
ومعـه بعضـا من القـوت والـدواء لأهـل غـزة. ويومها 
نطق أبو الغيط من واشنطن، موضحا الأمر بالقول «لن 
تسـمح مصر بمرور أي معونات الى غـزة إلا عبر الهلال 
الأحمـر المصـري!»، وعيلنـا ان نتذكـر أن هـذا «الغيط» 
نفسـه هـو الذي أعلـن على المـلأ ان الجزائر «مسـؤولة 
عـن امن المصريين في الخرطوم» بعـد المبارة إياها التي 

ارتكب فيها الوحوش الجزائريون جريمة الفوز!
لا أدري مـن أطلق عبارة ام الدنيا على مصر ولماذا إلا 
أنني أجزم ان من فعل لم يكن يتصور ان تحولها حكومة 

سيادته الى مزبلة المزابل!
أنني وكأي إنسـان لديه ضمير وكأي عربي «غلبان» 
أنأى بمصر عما قلت وأقدس تاريخها ونضالها ورجالها 
وفقرائها وامجادها ولم أقصد قط أن أمس مصر بسـوء. 
وكأي مواطـن واع و»غلبـان» ادرك سـطوة وجبـروت 
المخابرات المصرية التي «ستعرف من أنا ولو كنت تحت 
طقاطيـق الأرض»، وأنهـا لـن تسـمح لي بدخـول مصر 
(وهذا أضعف الايمان) وهذا في الحقيقة مدعاة لأسـفي 
لأنني لـن أتمكن من زيارة الطيبين من أصدقاء ومعارف 
من علماء وفنانين وكتاب وزملاء سـابقين لطالما دعوني 
لزيارتهـم في مصر أم الدنيا ولطالمـا هممت بزيارتهم الا 
أن همتي بردت بسـبب عارض مـا، ومهما قلت أنا او قال 
غيـري فحكومة سـيادته الـى المزبلة أما مصر فسـتبقى 
مـا بقيـت الأهــرامـات وان للتاريـخ رجـالا وان تأخـر 

موعدهم!

٭ رئيس قسم إدارة الأعمال باللغة الإنكليزية في 
أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية 
mustafafetouri@hotmail.com

■ الفاشيــــة....... اختراع أوربي بامتياز....... تستمد معناها من 
اللاتينية Fascian.... و كمصطلح تعني مجموعة من الصولجانات 
تقــدم أمام الحاكم فــي روما القديمــة للتأكيد على ســلطته. و تطور 
مفهومهــا عبر التاريخ، لكي تترســخ كإديولوجية سياســية في عهد 
موسوليني الذي وظف المصطلح للتعبير عن حكمٍ تتمتع فيه السلطة 
التنفيدية بصلاحيات أوســع. اســتقطب النظام الفاشي في إيطاليا 
العديــد من الحركات السياســية في أوربــا ، وكان عاملا إديولوجيا 
هامــا في ظهــور النازيــة في ألمانيــا على يــد هتلــر، و الفلانخية في 

إسبانيا على يد الجنرال فرانكو.
و اليوم باتت الفاشــية مرادفا للدكتاتورية ، و أصبح المصطلحان 

معاً،  يستعملان  للدلالة على مفهوم سلبي في الفقه السياسي .
من جهة أخرى ، يعتبر من الثابت ، وثوق العلاقة الإديولوجية بين 
أنظمة الاستبداد العربية، و المفاهيم الفاشية و الدكتاتورية المتجدرة 
في التاريخ السياســي الأوربي ، من حيث التصور و التطور ، و كذلك 
من حيث شرعنة مبدإ الاستفراد بالسلطة .  وقد تكونت هذه العلاقة 
مباشــرة بعد الحملة الفرنسية على مصر و الشام سنة 1791 و بداية 
حركة التوســع الإمبريالي الأوربي التي مرت بمسار تاريخي تشكّـل 

من خلال مرحلتين أساسيتين :
الأولــى : مرحلــة الاحتكاك المباشــر عــن طريق اســتعمال النار و 

الحديد.
الثانيــة  : مرحلة الانســحاب الشــكلي ، عن طريــق تدعيم أنظمة 
الاســتبداد العســكرية العربيـــــة، و تكريــس التبعيــة الاقتصادية، 
من أجــل التدخــل الغير المباشــر فــي الحياة السياســية لشــعوبنا 
العربية، و بالتالي، إجهاض أي مشــروع وطني مستقبلي للنشوء و 
الارتقاء......... و للأســف الشــديد ، هذه المرحلة ما زالت سارية إلى 

يومنا هــذا .
و من هنا نستنتج، أن الديمقراطية الغربية في واقعها التطبيقي لا 
تحمل مبادئ عالمية ، بل هي امتياز ممنوح للشــعوب الغربية ، يعتمد 

على تحقيق الحرية و الرخاء على حساب باقي دول العالـــم .
بيْــد أن  أي تشريع سماوي أو وضعي ، كي يكتسي طابعا كونيا 
، عليه أن يتبنى مبدأ المساواة في تعامله مع الإنسان.  و هذا ما يمتاز 
بــه الإســلام دون غيره ، ومــا يتضمنه مــن إعجاز يُعتبر فيــه القرآن 

بمثابة القانون الأســمى و الأعلى الذي يحتكم إليه الحاكم و المحكوم 
و يتســاوى أمامه كل البشــر ــ على اختلافهم ــ مــن حيث الواجبات 
و الحقوق . هذه الثقوب في النســيج الفكــري الديمقراطي الغربي ــ 
ـ ، هي الممرات الرئيســية التي تتســرب منها الأحزاب  التي أوردناها ـ
اليمينيــة المتطرفة فــي أوربا لوضع قدمها في المؤسســات البرلمانية 

التي تعتبر مصدرا للحكم و التشريع .
و يزداد اتســاع هذه الثقوب كلما تعرض هامش الرخاء المعيشي 
لدى المواطن الأوربي لانتكاســات. و هــذا ما يحدث في وقتنا الراهن 
فــي ظل الاهتزازات الاقتصادية التي أحدثتهــا الأزمة المالية العالمية، 
و التي أدت إلى ارتفاع أســهم اليمــين المتطرف في العديد من الدوائر 
الانتخابيــة الأوربيــة ، عن طريق رفع شــعارات معادية للإســلام و 

المهاجرين بصفـــة عامــة .
مِــثــل هــذه النــداءات الإقصائيــة و العنصرية ، وجــدت تجاوبا 
من طــرف الناخب الأوربــي . و سِـــــرُّ  هـــــذا التجــاوب ، يكمن في 
العقلية الإقصائيــة التاريخية الأوربية التي اســتُــبدلت بديمقراطية 
ذات توجهــات محليــة ، بعيدة كل البعد عن المبــادئ الكونية ،  و هذا 
ما نستشــفه ، مثلا ، من كلام البروفيسور تومــاس غابرييل ــ رئيس 
برنامج  «التربية الأســرية و اليمين المتشــدد»ــ و المساهم في دراسة 
بسويسرا حول نمو التيار اليميني المتطرف، عندما يقول  « أن اليمين 
المتشــدد ينظر إلى نفسه على أنه حارس القيم الثقافية و الاجتماعية 

في محيطـــه .»
و التشــكيكُ فــي القــدرات الحقيقيــة للمؤسســات الديمقراطيــة 
الأوربيــة ، هــو تجســيد لموضوع أثــار عــدة آراء و تســاؤلات . و قد 
 Walter «اســتوقفني ما تعرض له المــؤرخ الأمريكي «والتر لاكــور
  LAVANGURDIA Laqueur، في مقال له نُشــر بجريــدة  

«الطليعة» الإسبانية، في 14 مارس 2010 ، قال فيه :
( إذا لــم يتــم تجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة ــــ خصوصا 
أزمــة البطالــة ــ في أســرع وقــت ممكن، فــإن الإيمان بالمؤسســات 
الديمقراطية ســوف يعرف ضعفــا مهما.  و تزيد الشــكوك حول ما 
إذا كانت المؤسسات الديمقراطية الحالية قادرة على تجاوز المشاكل 

السياسية و الاقتصادية التي تواجه أوربا في الوقت الحاضر.
فــي كل مرة ، يــزداد الكلام حــول «عهد ما بعــد الديمقراطية» ، و 

ضرورة يد قوية و سلطة حازمة. )
الحديــث عن  «ما بعــد الديمقراطيــة» Posdemocracia ، بات 
حديث النخب و الساســة ودوائــر القرار. و هو يعبر عــن نهاية عهد 
سياســي و اقتصــادي و بدايــة عهد جــديــد . كما أن مــا يجري في 

الساحة السياسية الأوربية : 
فــي إيطاليــا و الدانمــارك و سويســرا ، و مؤخــرا مــا أفرزتــه 
الانتخابــات البلدية في هولانــدا، بالإضافة إلى النتائــج الانتخابية 
الجهويــة في فرنســا و التي حصل فيهــا حزب «الجبهــة الوطنية»  
بزعامــة اليميني  «لوبين» على نســبة 12 بالمائة ، مع ما قد يحدث من 
مفاجــآت في بريطانيا و بعض الدول الأوربيــة الأخرى ... ، كل هذه 
المؤشــرات لا يمكن التعامل معها كظواهر سياسية طارئة  أو أحداث 
وليــدة الصدفة.  فبعــض التحالفات السياســية التــي أبرمت تحت 
ســقف البرلمــان الأوربي ، بــين مجموعات يمينية متطرفــة و أحزاب 
أخرى ذات نهج اشــتراكي أو ليبرالي ، تحــت ذريعة الحفاظ على ما 
أسموه بــ  «القيم و الإستقلال و السيادة» ، كلهــا إجراءات تدل على 
مشــروع سياســي أعد له مســبقــا ، و وُفرت له الأرضيــة المناســبة 
للخروج به إلى حيز التنفيــد، من أجل ضمان اســتمرارية  «الرخـــاء 

الأوربـــــي» .
«مــا بعد الديمقراطيــة الأوربية» ....... هل هم الفاشــيون الجدد ؟ 
....... قــد يتهمنا البعض بالمغالاة ..... لكــن الذاكرة التاريخية تروي 
لنا كيف وصل موســوليني إلى ســدة الحكم : من نقابة عمالية ، إلى 
إيديولوجيــة تنظيميــة ترفع شــعار «إرادة الشــعب» ـ وســط الأزمة 
العالمية لسنة 1929 ــ ، إلى نظام حكم استبدادي قمعي ، ارتكب أبشع 

الجرائم  في تاريخ الإنسانية.
و الســؤال المطــروح هنــا : هــل أخذ الأوربيــون عبرة مــن ويلات 
الفاشــية و النازية و الماركســية و الفلانخية الإســبانية و غيرها من 
الحــركات السياســية المتطرفــة ؟ ...... أم أن الإرث التاريخي الثقيل 

يكبل الإرادة الإصلاحية لدى المجتمع الأوربــــــي  ؟؟
و أطرح الســؤال بصيغة أكثر وضوحـــا : هــل من الممكن أن يعيد 

التاريــــخ نفسه في أوربــــا ؟

٭ كاتب من المغرب

■ الاسـتعمار المباشـر والنـاتج عـن الاحتـلال العسـكري يسـتهدف 
استلاب الأرض وما عليها من بشر وموارد، لصالحه فقط لا غير، حتى وإن 
شـيّد المنشـآت وبنية تحتية وبعض تعليم، فالمقصد يظل إحكام السيطرة 
واسـتتباب حلولـه، مـوارد الوطن لا تظـل ملكا له بل لمـن احتل واغتصب 

والفتات يلقى لساكنيه.
الفسـاد، نهـب لمـوارد الوطـن وماله العـام مـع التخلي الكامـل عن أي 
إحسـاس بمصلحة الوطن وسـاكنيه، فمصلحة المفسـد تأتي بالنسـبة له 
فـي المقام الأول، يظل المفسـدون يغرفـون من المال العـام ويحرمون بذلك 
المواطـن الفقير من خيرات بلاده ولا يتحصل علـى تعليم أو عناية صحية 

أو سكن أو حتى حاجته من الطعام الذي يستحق الاسم.
اسـتمرار الفساد ورسـوخه يؤدي إلى ثقافة فساد تسـود الإدارة التي 
تُسـيّر الوطن ومصالحه، فتهدر المليارات على مشـاريع، الوطن في حاجة 
إليها واخرى تُفتعل لغرض ما، والكل سرعان ما يفشل ويتهاوى لإن المُنفذ 
ر لها شارك في الفساد بقبوله دفع الرشى واستلامها ولأن الإدارة  أوالمسـيّ

انهارت وعجزت، ويرمى الفتات للذين لا حول لهم ولا قوة.
عندما يسـتقر المحتل المسـتعمر، يحتـاج إلى عملاء، ويجدهـم، فهنالك 
دائمـا فـي كل مكان مـن يقـدم مصلحته علـى مصلحـة الوطـن، ويتعامل 
معـه ويقـوم بالوشـاية عـن من يقـاوم ويسـاعد علـى ترسـيخ الاحتلال 
والدعـوة للقبـول بـه والدعايـة لـه بـل وحتـى التماثل معـه فـي ثقافته 
وسـلوكه واخلاقياته وقيمه والحث على عدم مقاومته وكل ذلك نظير مال 
ومزايـا، عند عامة الناس؛ هؤلاء ينعتـون بالخونة وكلما تتاح فرصة تتم 

محاسبتهم على هذا الأساس.
الفسـاد عندما يشـتد عضده ويعمّ، يهدد الدولة والمؤسسـة الحكومية 
ويصبـح هـو المنال لكل طامح، واسـتمراره بـدون كابـح أو مقاومة يؤدي 
مـع مـرور السـنين إلـى انتشـار الفقـر والحاجـة، ورويـدا رويـدا تتغير 
أخلاقيـات الناس وقيمهـم ونهجهم في الحياة فهم يشـاهدون الذي أثروا 
عن طريق الفسـاد ولا حسـيب عليهم أو محاسـب، فيحدث قبول تدريجي 
بالنهـج الجديـد ولا يصبح كما كان: عورة يسـتنكف المرء من مجالسـة أو 
مصاهرة من يقوم بها، ويصبح الفسـاد مدمرا مرتين، الأولى لموارد الوطن 
والثانيـة للمجتمع وقيمـه خصوصا بين الجيل الصاعد الذي باشـر تولي 
المهام العامة فيشـاهد الرؤسـاء يفعلون ولا يتورعون فكيف نسـتطيع أن 
نطالبهـم بأن يرعووا هـم؟.. لا ندري كيف ننعت الفسـاد في هذه الحالة؟ 
أولم يتسـبب الفسـدة فـي تدمير المجتمـع وأخلاقياتـه وسـلوكياته؟ هل 
نسـتطيع القول بأن الفساد خيانة أيضا؟ أي خيانة للوطن والمجتمع - ألا 

يحق لهذا الوطن والمجتمع أن يحاسبهم على هذا الأساس؟
الاسـتعمار، في معظـم الأحوال، عندمـا يجلو عن الوطـن يترك عملاء 
لـه يقومون مقامه ويحرصون على مصالحـه وخصوصا عندما يكون فيه 
سلع ذات قيمة استراتيجية أو موقع استراتيجي، بل في بعض الدول نجد 
هـؤلاء الأعوان يديـرون دفة الوطن علـى الهوى الذي تم إمـلاؤه من قبل 

المستعمر بل وينشرون ثقافته وقيمه وسلوكياته.
الفسـاد عندمـا يعـم ويشـتد لا ينتهـي بانقضـاء حيـوات المفسـدين، 
ولكنـه يترك ثقافتـه ويؤثر في مجتمع الوطن وقيمه فيستسـيغه البعض 
وينهجـون نهج من سـبقهم ويصبـح لا عيب فيه، ويتولد مفسـدون جدد، 

فتتعطـل التنمية وينهار التعليم ومعهما الأخلاق والسـلوك وينتهي الأمر 
بأن تصبح الدولة فاشلة قد تستدعي احتلالا جديدا إذا كانت ذات ثروة أو 
نفط أو موقع استراتيجي، وقد لا يكون الاحتلال مباشرا، وقد لا يحتاجون 
لجند وعدة حرب، فالفسدة قاعدون ينتظرون وهم دوما على استعداد لمد 
يد العون، فما الذي سـيردعهم؟ أو لم يخونوا الوطن أول مرة بفسـادهم؟ 

ما الذي سيمنعهم من خيانته مرة أخرى؟

سبل المحاسبة

ألا يحق لنا عامة الناس الذين لم يفسـدوا أن نطالب بمحاسبة؟ قبل أن 
يقضي على ما بقي من أخضر ويابس؟

نعم ودون أدنى شـك، يجب كشفهم ومحاسبتهم ولكن ليس بالحملات 
العشـوائية والتحقيقات القاسـية والتعذيـب من قبل من لا كفـاءة له ولا 
قدرة ولا دراية، فالفسـاد فـي هذه الأيام بلغ مبلغا مـن التـــعقيد يصعب 
كشـفه بسـهولة، ونجد علـى الشـبكة يوميا تقاريـر وأخبار عـن صفقات 
مشبوهة واتهامات لأشـخاص قد يكونوا أبرياء وبعضها قد كتب لأسباب 

كيدية.
 يجـب أن يتـم الأمـر بنهج علمي من قبـل مختصـين ذوي دراية وحنكة 
ومـن قبل أقران للمشـتبه فيهم ممن لـم يتلوثوا بجرثومـة الخيانة (عفوا 
القصـد جرثومـة الفسـاد!) مع ضمـان كافة الحقـوق القانونيـة وعلى أن 
توضع المسـوغات للاتهـام بالأدلة والقرائن أمام قضاء نزيه ومسـتقل من 

هيئات متخصصة لا تشوبها شائبة.
عن وسائل المكافحة بالمبادرة الذاتية

هنالـك العديد من الطرق والوسـائل تمـت تجربتها بنجـاح في العديد 
من بلدان العالم بما في ذلك الغرب، نسـتطيع الاسـتفادة منها، في الغرب 
يسـتصدرون التشـريعات التي تكشف الفسـاد وتعيقه وتجرّمه وتعاقب 
عليـه، في بلداننـا لدينا أطنان من التشـريعات ولكن المنـاط بهم تنفيذها 
لم يتم تدريبهم على وسـائل التحقق وطرقه وكيفية الكشـف والمحاسـبة، 
وأيضا لا يوجد في بلادنا الحماية اللازمة لمن يقوم بهذه المهمة، فبعض من 
يتولى المناصب الرئيسية (أو منابع الفساد) يتمتع بشبه حصانة، فأقران 
هـؤلاء يشـتركون في المنفعـة وهـم بطبيعتهم يقومـون بحمايـة بعضهم 
البعض ومن ثمة يصعب الأمـر وتوضع العراقيل التي تؤدي إلى الإحباط 

ثم إلى استمرار الفساد.
لهذه الطـرق والوسـائل، الهادفة لتصعيـب الفسـاد ومقاومته حديث 
آخر، ولكن ما يهمنا في هذه المقالة التركيز على مسألة التصنيف والمقاومة 

بالمبادرة الذاتية... كيف؟
الأمر ليس مستحيلا ولا صعبا، قامت العديد من بلداننا بتشريع الإلزام 
بتقديم إقرار الذمة المالية للمسؤولين في إدارة الدولة ومؤسساتها، ومنها 
على سـبيل المثال إقرار الشفافية والغرض واضح، أي تبرئة من لم يفسد، 

ومحاسبة من فسد.
وكما أسلفنا، الفساد صار ثقافة وله أنصار مستفيدين، يحمون بعضهم 
البعض، فتعرقلت مسألة إقرارات الشفافية والذمة المالية، وإن وجدت فلا 

تجد من يتحقق منها.

ولمـا كانـت التهمة تطـال مجموعات كبيـرة تتولى المفاتيح التي تشـرع 
الأبواب للفسـاد، فأحيانا تلامس النزيه الشريف وتخلطه مع من لا يمتلك 

الصفتين.. ويختلط، كما نقول: الحابل وبالنابل!
دون شـك مـا زال لدينـا فـي مجتمعاتنا وأوطاننـا من لم يتلـوث، تكاد 
تعرفهـم بسـيماهم أو بضعـف حالتهم الماديـة، وهؤلاء أغنيـاء دون ريب 
ولكـن بعفتهـم، فكيـف نفـزر الغث مـن السـمين؟ وكيـف نبـرأ النزيه من 

الخائن؟ (عفوا المقصود هنا: الفاسد!).

الوسيلة الفردية

لما كان الغرض من إقرار الشـفافية هو الكشـف بعد التحقق، عمّن يمكن 
أن يكون للمال العام ناهبا، وإبراء ذمة الذي لم ينهب ويستغل، ولما كانت 
الوسـيلة التي تم تشـريعها لم تحقق المصبو إليه، ولمـا كنا نعيش في هذه 
الأيام في عصر الشبكة الدولية والمواقع والمدونات مما يوفر سهولة النشر 
والتواصـل، فلمـاذا لا يقوم من يرى في نفسـه أنه من ضمـن طائفة الذين 
لم ينهبوا ولم يسـتغلوا نفوذهم وسـلطاتهم المخولـة لمصالحهم الخاصة؛ 
بالمبادرة الذاتية فيحرر إقرار شـفافيته أو ذمتـه المالية منذ أول يوم تولى 
فيه منصبـا عاما إلى يومنا هذا؟ الخطوة دون شـك جريئة ولكنها مجدية 

للمجتمع ومفيدة، وهي بمثابة شهادة استبراء أولية من مقدمها.
صحيح أن البعض ممن نهبوا قد يقدمون على نشـر إقرارهم تخوفا من 
فرزهم عن الذين سـبقوهم، ولكن مجتمعاتنا وأحيائنا تعرف - في دائرة 
سـكن أو عمـل المعني - كل شـيء عنه، فسـيتم حتمـا التصحيـح من قبل 
الآخريـن، ولكن المعروف بالشـرف والنزاهة والخلق الحسـن، لن يلحقه 
ضيـر ولا ملاحقـة، فهـو بمبادرتـه الذاتيـة أعلن عـن ما يملك ولا يخشـى 

حسابا ومحاسبة فلن يلجأ لغش أو تدليس.
اذا لاقت الفكرة استحسـانا، فقد نرى بعد حين سهولة في الفرز، فالذي 
قـام بتحرير «إقراره» يسـتطيع أن يرفع رأسـه وينظر لغيـره محدقا بكل 

الثقة والاعتزاز فالرجل أثبت أن لا خائنة في عينيه!
قد يقول قائل وكيف الإعلان والنشر؟ 

مرة أخرى التطور الهائل في عالم الاتصالات جعل ذلك في متناول اليد، 
فيستطيع أن ينشىء مدونته الخاصة أو من خلال بريده الإليكتروني وإن 
لـم يمتلـك المهارة بعـد، فهنالك العديد مـن المتطوعين الذين سـيقدمون يد 

العون بكل سرور وفرح.
هـل هناك مسـاءلة قانونية؟ فـي علمنا المتواضع، لا يوجـد نص في أي 
قانـون فـي هذا الكون يمنع أي إنسـان مـن الإفصاح علانية عـن ما يملك، 

وبالذات عندما يكون «ملكه» هذا حلالا مشروعا!
فـي الخلاصـة، لكي نباشـر الخـروج مـن دائرة الفسـاد المحكمـة التي 
تـأكل في أوطاننا وأرزاقنا وحكوماتنا، علينا أولا بفرز النزيه عن السـفيه 

بالمبادرة الذاتية، وهي خطوة أولى قد تحدث زخما وتطورا ومتابعة.
.. من يدري؟

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com

■ الجمهور هنـا، ليس مفهوما، بـل ظاهرة، ونعني 
بها الجمهور السياسـي الديني (والاسلامي على وجه 
الخصـوص)، وكثيـرا ما لفـت الدارسـون والباحثون 
فـي الظاهـرة تفسـيرا واسـتقراء، إلـى كل متعلقاتهـا 
من الأفـكار المتداولة بتعقيداتها وتبسـيطاتها أحيانا، 
ومنهـا تسـطيح الظاهـرة لأن يعتبرهـا البعض مجرد 
حصيلـة عددية، وإن كنت أخالف ذلك كرأي نظري، إلا 
أننـي أوافق ذلك من حيث الترجمـة العملية والصورة 
الواقعيـة للظاهـرة، ومـن غريـب مـا يلفـت أن تقاس 
ظاهرة الجمهور الحصري لايديولوجيا معينة بنسـبة 
عدد قـراء الصحيفة الصادرة عنها والناطقة باسـمها، 
ولعـل خبراء نظريـات الاتصال التفتـوا لذلك وأفردوا 
والمسـمى  الجماهيـري  النمـط  هـذا  تطـال  تفريعـات 

الجمهور الكمي.
وما يعنينا هنا هو الجمهور الإسـلامي الذي تتحقق 
(بينـه / بـه) جملـة المصالـح، التـي غالبا مـا يصطلح 
عليهـا بـ(المصلحة العامة)، وليـس مصلحة فرد، وهو 
معنـى يتم تداولـه نظرياً فـي الخطابات التحشـيدية 
والتوجيه المعنوي للأفـراد، وللموضوعية في التقرير 
فـي هذه الجزئيـة فإن الجمهـور الديني (الإسـلامي)، 
لم يكن جمهورا تابعا فقـط، بل كان يمازج بين التبعية 
بمـا تشـتمل عليـه مـن معنـى (الطاعـة)، والمشـاركة 
بمـا تتضمنه من معنـى (الشـورى)، وهو أمر مارسـه 
المسـلمون منذ اللحظـة الأولى لوفاة الرسـول الكريم، 
حيـث لم تكـن مسـألة الخلافـة تبعيـة بالمعنى المحض 
للتبعيـة، كمـا يـروج لهـا، ولـم يكـن المسـلمون آنذاك 
مجرد أفراد ورعايا، وحتى المفاهيم الدينية الإسـلامية 
لم تكـن تنطـوي مفاهيم قداسـية يتم تقريرها بشـكل 
إلا  النـص،  قداسـة  مـن  بالرغـم  فالقـرآن  سـلطوي، 
أنـه مثـل حالـة مختلفة مـن البنـاء السوسـيولوجي 
للجماعـة الإسـلامية، فحـين قـرر أمـر الطاعة قـرر في 
السـياق ذاتـه أمـر الشـورى، إذ لـم يمارس الإسـلام 
تقريـر ثقافـة التبعيـة المطلقة، ولـم يكرس المسـلمون 
إلـى عهـد الراشـدين - وهو العهـد الذي نسـتطيع أن 

نقـرر فيـه دون خوف من الجـدل- لم يكرسـوا منطق 
الإذعـان والخضـوع أو الإخضـاع، ربمـا لأنهـم آنذاك 
لـم يكن ثمـة مفارقات فـي مثل هـذه الطروحـات التي 
نعاصرهـا اليـوم بـين (الدينـي والسياسـي)، فـكان 
الجمهـور كله جمهورا دينيا، أما وقد أنجزت التحولات 
التاريخيـة كل هذا التجزيء والاختلافات والمسـارات 
الدينية والسياسـية، فإن الجمهور الإسلامي قد خضع 
لسطوتها، وتداخلت لديه مفاهيم الديني والسياسي، 
وأصـــبحت مسـائل التبعية والطاعة والشــــورى، 
مختلفـة التصور، وأخذت الممارسـة العملية لها في كل 
حقبة زمنية تكـرس فهما جديدا ومعطـى مختلفا، وقد 
أنتج التجديـد في البنـاء السيوسـيولوجي للجماعة 
الإسلامية حسب المعطيات المعاصرة، جمهورا إسلاميا 
مختلفـا أيضا، قابل لان يكون جمهورا كميا أولا، وقابل 
أيضـا لأن يتوالد منـه جمهور حقيــقيـا وآخر ضمنيا، 
وآخـر معنويـا، يعبـر مـن خلالـه عـن (الاحتجـاج)، 
حسـب ما يراه عالـم الاجتماع التونسـي الدكتور عبد 
الباقي الهرماسي، في وصفه لظاهرة انتشار الحركات 
الإسـلامية وجمهورهـا بأنهـا تعبيـر عـن الاحتجـاج 

الديني.
وجمهـور الحـركات الإسـلامية ليـس بالضـرورة 
أن يكونـوا إسـلاميين، إذ ثمـة عوامـل مهمـة يخضـع 
لهـا تكويـن الجمهـور الإسـلامي، فالأفـراد العاديـون 
فـي المجتمـع الإسـلامي لديهـم ميـل فطـري للإسـلام، 
اسـتطاعت الجماعات الإسـلامية أن توظفه لصالحها، 
وهـو مـا مكنهـا مـن اسـتقطاب عمـوم النـاس وليس 
خصـوص النخـب فقـط، فعـززت انغراسـها فـي كافة 
الطبقات الاجتماعية للشـعب، وكونت جمهورا واسعا 
وممتدا بين (العام والخاص والكمي والنوعي والعلني 
الاسـتفادة  تحقيـق  سـبيل  فـي  وبذلـت  والمعنـوي)، 
القصـوى من الطاقة الكامنة فـي الجمهور جهدا كبيرا، 
إلا أن الأمـر ليـس نظريـا فحسـب، إذ تختلـف قيمـة 
الاسـتفادة مـن الجمهـور تبعـا للظـروف الموضوعية 
علـى  وقدرتهـا  السـلطوية  السـطوة  مـن  المحيطـة، 
تحجيـم الصعـود الكبيـر للجماهيرية الإسـلامية عبر 
وسـائل مختلفة، وقد لفت انتباهي أن ثمة رأي لباحث 
غربـي يـرى أن مواجهـة التغول الجماهيري للإسـلام 
السياسـي لا ينبغي أن تكون بالقوة والعنف والسجن 

والمحاكمات.. وغيرها، بـل إن الجدوى الحقيقية تكمن 
فـي هزيمتهـم عبـر صناديـق الانتخابـات، وللباحـث 
أن ينظـر فـي قـدرة الانتخابات الرسـمية علـى إنتاج 
ديمقراطيـة حقيقيـة وموضوعية لا تتدخـل فيها أذرع 

السلطات ومساهماتها. 
فـي سـياق متصل، ثمـة من يرى بـأن الرهـان على 
الجماهيـر (العربيـة والإسـلامية) رهـان خاسـر، أو 
انـه محفوف بقدر كبيـر من المخاطـرة والمغامرة، نظرا 
لطبيعة تشـكل الجمهور كما أسـلفنا ذكـره أن غالبيته 
كمـي وليـس نخبويـا، لـم تتحقـق فيـه اشـتراطات 
الجمهـور القـادر علـى الوصـول بالرهـان إلـى أقصى 
حـدوده الايجابية، فمن سـمات الجمهور الذي يتحقق 
بـه الرهـان أن يكـون مقتنعا قناعـة راسـخة بفكرته، 
ومضحيا في سـبيلها، ولعل هـذا ينطبق على الجمهور 
النخبـوي أكثر ما ينطبق على الجمهور العام، وخاصة 
إذا مـا كانـت الفكـرة لدى الجمهـور العام محـل قناعة 

فطرية وحسب.
أي حركـة جماهيرية ليس لها أي قدرة على النجاح 
إن لـم تصاحبها ظروف مادية تعـزز توجهاتها، ويرى 
التـي  والأزمـات،  المشـكلات  الحـوادث  أن  الخبـراء 
يتعـرض لهـا مجتمـع معـين، مـن العوامل المهمـة التي 
تعمـل على تكويـن الجمهور، ويذكر أحـد الباحثين أنه 
(مهما قيل عن عبقرية وزيـر الدعاية النازية (غوبلز)، 
فالحقيقة انه لا هتلر، ولا غوبلز، ولا غيرهما من الدعاة 
والعباقرة كانوا يستطيعون تحويل ألمانيا إلى النازية 
والشـعور  الاقتصاديـة،  الأزمـة  علـى  الاعتمـاد  دون 
بالقلـق وعـدم الأمـن بـين صفـوف الشـعب الألماني)، 
لكن، اما يشـكل واقع الحال العربي والإسلامي ظروفا 
موضوعيـة خطيـرة، تسـتحق أن تكون عامـل تحفيز 
للجماهيـر.. ربما لا، لأننا لا نسـتطيع أن نجازف بقول 
نعم ونحن نرى هذا الإحسـاس المخدر لدى الجماهير، 
في ظل وجود جرائم حـرب وقتل وإبادة في غير مكان 
مـن عالمنا الإسـلامي الممتـد، وكما قـال البيـر كامو في 
الإنسـان المتمرد (ممارسـة الإرهاب خدرت الإحساس 

بالجريمة).

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ وردة جوريـة حمراء، تمطر سـماء قطاع غزة بمناسـبة 
عيـد الفصح اليهودي، رحيقها يملأ المكان عنوانها « انتظرونا 
الـرد غدا»، ذلك ما ألقته طائرات الاباتشـي الإسـرائيلية على 
السـكان في غـزة، عقب عمليـة مقتل الجنديين الإسـرائيليين 

جنوب القطاع.
قبل اكتمال الشفاء لما في الصدور.. الفلسطينيون أنفاسهم 
وقلوبهـم تتلفـظ الترقـب والحذر، وبعـد عـودة نتنياهو من 
مؤتمر ايباك لم يبق إلا اللطم على الخدود، والبكاء على سكب 

اللبن الفلسطيني في قاعة القمة العربية.
قمـة عربية انفضـت. بدون إقـرار الاعمار، أو فـك الحصار 
على قطـاع غزة، بل ظل المشـهد في القمة بـين الزعل والحرد، 
علـى غـرار مؤتمـر لجنـة الشـؤون الأمريكيـة الإسـرائيلية 
«ايباك» التي انتهت بمواصلة إسـرائيل الاستيطان، وتحميل 
الفلسـطينيين العنف وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، وضم 
المقدسـات للتـراث اليهودي قيـد التنفيذ وقـرارات العرب مع 

وقف التنفيذ.
بعـد انتهاء العملية الفدائية في مدينـة خان يونس، وبعد 
أن لملـم الجنود الإسـرائيليون جراحاتهـم؛ صرحت الصحف 
الإسرائيلية على لسان حكومتها. أن الرد باهظ وكبير، ولكنه 
سـوف يكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وذلك في السادس 
من نيسـان (ابريل)الجـاري، وقال وزير الدفـاع ايهود باراك 
علـى الجيش فـي «كيسـوفيم» الاسـتعداد للثأر. أيضـا مقتل 
الجنديين يعتبر الاختراق الأول لرئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ولحكومتـه، حيـث قتـل فـي الأسـبوعين 
الماضيـين أربعـة جنود علـى الحـدود ذاتها» كيسـوفيم» فهل 
يحفظ لنفسـه الهيبـة ويتميز عن سـابقيه بإراقـة دم أكثر أم 

سيكون أقل حظا وتحكمه الأعراف الدولية.
«إسـرائيل» حياتها العامة عقائدية، وحتى أعيادها كذلك؛ 
ليحيوا فـي الأجيال كلها أن الأرض لهم، وعيد الفصح هذا هو 
ذكـرى خروج اليهود من ارض مصر كعبيد بقيادة موسـى بن 

عمران. ويسـتمر عيدهم لمدة سـبعة أيام، ويمتنع اليهود فيه 
عـن العجـين المخمر. فتصنـع لهم فطائـر العيد بـدون خميرة 
ويسـمونها» ماتْسـاه»، ولهم عشـاء مميز في آخـر أيام العيد 
يشربون فيه أربعة كؤوس من العنب يسمى «ليل هسيدر» أي 
ليل المنهاج والصلوات، ويجب على الآباء في تلك الليلة سـرد 
قصـة الخـروج وحقهـم المزيف فـي أرض كنعان «فلسـطين». 
واليوم المقدسـات الإسلامية لم تجد الحملة الإعلامية الكافية 
لسـرد حقائقها، ولا نقول الحملة العسكرية، لأن ذلك بات من 

اقوى المستحيلات.
الأوضاع في السـاحة الفلسـطينية حصار، ومعاناة بلغت 
الآهـات ذروتهـا والفلسـطينيون اليـوم أصبحـوا يعتمدون 
على قراراتهم، يسـجنون وحدهم ويقتلون وحدهم، يحمون 
المقدسـات بدمائهـم وحدهـم، وجميـع الـدول العربية تحمي 
الكنـس اليهوديـة فـي بلادهـا رغم إقامتهـم في «إسـرائيل»، 
يحاصـرون وحدهـم يدافعون عـن أرضهم وحدهـم، وعليهم 

إقرار مصالحتهم وإتمامها وحدهم.
التهديدات الإسـرائيلية على قطاع غـزة، أخذتها الفصائل 
الفلسطينية على محمل الجد والحذر. وناشدت عناصرها إلى 
اخذ كافة احتياطات اليقظة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 
جامعـة، جامعة الـدول العربية ومتابعتهـا للأحداث الجارية 
وخاصة الأراضي الفلسـطينية، وباعتبارها سـاحة سـاخنة 

مافتئت من الأحداث.
أليـس من الواجب العربي أن يُسـتدعى لقمة عربية عاجلة 
استثنائية؟ للنظر في الأحداث الجارية والقيام بضغوط على 
حلفـاء العرب من الغرب. حتى اليـوم الدم لم يجف من حرب 
غـزة السـابقة،»الرصاص المصبـوب»، ومازالـت الجراحات 

تروي قصصها حتى اليوم.
ماذا تنتظرون أيها العرب؟

استباق إلزام إسـرائيل بعدم رد الفعل ما زال مفتوحا أمام 
الـدول العربية، والخيارات كثيرة. مصالح الإسـرائيليين في 

الدول العربية أكثر من مصالح العرب أنفسهم.

٭ كاتب فلسطيني
Salahsalah_2009@hotmail.com

معن بشور٭

رمضان جربوع٭

مصطفى الفيتوري

مروان العياصرة٭

منصفي التمسماني سعيد٭

صلاح عقيل ابوشمالة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان والحملة الإسرائيلية ضده

امريكا وروسيا واولويات السياسة الخارجية الامريكية

الانتخابات السودانية... هل هي حرث في البحر؟

■ لا يوجد مجتمع منقســم على نفســه، وفي 
صراعــات لا تنتهــي، كالمجتمــع العربــي. ففــي 
السياســة هناك اختلافات حــادة بين القوميين 
والإســلاميين، بــين اليســاريين والاســلاميين، 
بــين الليبراليين المســتغربين وبــين الجميع، بين 
ين، وبين الوطنية والقومية.  القطريين والوحدويٍّ
وفي الإيديولوجيات هنــاك خلافات كبيرة بين 
الإشــتراكيين والرأســماليين، بــين العلمانيــين 
بــين  ديــن ودولــة،  ورافعــي شــعار الإســلام 
ورى، بين الحداثة والأصالة،  الديمقراطية والشُّ
هنــاك  وبالطبــع  والتجديــد.  التــراث  وبــين 
أنقســامات حادة حول حقوق المرأة ووظائفها 
فور. وحتى  المجتمعية، بل وحول الحجاب والسُّ
في مواضيع أدبية من مثل الشــعر الموزون أمام 

عر النثري تدور معارك وجولات. الشُّ
ل مثل هذه الانقســامات  وكان مــن الممكن تقبُّ
لــو لــم تكــن ولــو لم تــدر فــي شــكل صراعات 
وتصادمات حادٌة تضيع الكثير من طاقات الأمة 
ولا تنتهــي إلى نتيجة. فالعنصر الغائب في ذلك 
المشــهد المفجع هو ثقافة الحــوار. فالاختلافات 
ي إلى  ة الحيــاة، لا تؤدًّ والتعددية، التي هي ســنَّ
حوار هادئ ورزين يحاول أستكشاف المشترك 
ي إلى  ما تــؤدٍّ ــز على نقــاط التماثــل، وإنُّ ويركُّ
ب والابتذال  عكــس ذلك : إلى التخنــدق والتعصًّ
في أســلوب النقاش والتحاور المطلــوب. ولعلًّ 
أوضح إبراز لما تعنيه هو ما يراه الإنســان يومياً 
اخبة التي تجري  ــاخنة الصًّ في النقاشــات السًّ

في الفضائيات التلفزيونية العربية.
فاذا كان المثقفــون والمفكرون والقادة العرب 
لا يســتطيعون اجــراء حــوارات رزينــة هادئــة 
وموضوعية حول نقــاط الخلافات فيما بينهم، 
فمــاذا ينتظر الإنســان على مســتوى المواطنين 
العاديــين ؟ نحــن إذن أمــام ظاهــرة اجتماعية ـ 
ثقافيــة ـ ســلوكية تحتــاج إلى معالجــة جذرية 
تؤسًــس لبناء ما يمكن تســميته بثقافة الحوار. 
ذلــك أن ثقافــة الحــوار هي مــن أهــم متطلبات 
ممارســة الديمقرطيــة التــي تســتوجب إجراء 
مناقشــات عامة بين مختلف القــوى والجهات 
المختلفة للوصول إلــى صيُغٍ مقبولة من الأغلبية 
من جهــة وغير منحازة على حســاب الأقلية من 

جهة ثانية.
بنــاء ثقافــة الحــوار وتأصيلها فــي الضمير 
والوعي المجتمعي، وترســيخ قيمها وأســاليبها 
في عقــل ووجــدان إنســان المســتقبل العربي، 
د بنهجها عيباً اجتماعياً، أصبح  وجعل عدم التقيُّ
ــة. ولما كانــت الثقافة الإســلامية  ضــرورة ملحًّ
ثقافــة متجــذرة فــي وعــي ووجــدان الجمهور 
العربي العريض فان التأصيل لتلك الثقافة يمكن 
أن يبدأ من هناك. فالآيات التي تحث على الحوار 
والمجادلة بالتي هي أحسن، والأحاديث النبوية 
التي تدعو إلى ذلك، وأقــوال العادلين من أمثال 
عمــر بن الخطــاب والإمــام علي بن أبــي طالب، 
بــل وتوجيهات بعض كبار الفقهاء والمســلمين، 
صلــح أن يكون نقطة إنطلاق  جميع ذلك وأكثر يُّ
فكري ثقافي لذلك البناء الثقافي المطلوب بشأن 

راع. إحلال الحوار محل الصًّ
والواقــع أن أفضــل مثــال يمكــن أن يضرب 
ي إليه الحــوار الهادئ،  بشــأن ما يمكن أن يــؤدٍّ
هو مثــال جمع القوميين العرب مع الإســلاميين 
العرب فــي حوارات متتاليــة، وذلك بمبادرة من 
ت  قبــل مركز دراســات الوحدة العربيــة. لقد أدُّ
ري وقــادة التيارين الى  تلك الحــوارات بين مفكٍّ
ض  بنــاْء أرضية مشــتركة كان من بــين ما تمخَّ
عنها قيام المؤتمر القومي الإسلامي. وهكذا بدلاً 
ت المواقف المشــتركة  مــن القطيعة الســابقة حلًّ
ي في يوم من الأيام إلــى بناء تيار  التي قد تــؤدُّ
ري وحدوي واحد ستحتاجه الأمة  نضالي تحرُّ
لمواجهة المشروع الأمريكي ـ الصهيوني من جهة 
وكذلك لمواجهة الموجة الاستبدادية الداخلية من 

جهة ثانية.
إن ذلــك مثل واحد ناجح إلى حــدٍّ ما. من هنا 
الأهمية القصــوى للحديث عن مبادرات حوارية 
مســتمرة وتراكمية فــي نتائجها بين المســلمين 
ة، بين  والمســيحيين العرب، بين الشــيعة والسنٍّ
القطريين والوحدويين، إلخ.. من سلسلة طويلة 
من الحوارات بين مكونات الأمة. ذلك أن التوجه 
العــام في موجة الحــوار التــي اجتاحت الوطن 
العربي كلــه مؤخراً هو في إجــراء حوار عربي ـ 
أوروبي ـ غربي بينمــا الواقع يفترض أن نجري 
الحــوار أولاً على المســتوى الوطنــي والقومي. 
فمــا فائــدة أن يجري حــوار مثلاً بين المســلمين 
والفاتيــكان، بينمــا يهمل الحوار بين المســلمين 

والكنيسة المسيحية العربية؟
لكن كل ذلك الحوار، مع الخارج ومع الداخل، 
سيواجه الانتكاسات إن لم تحكمه ثقافة الحوار 
ن مكوناتها  ل بعد ولم تبٌّ الرصينــة التي لم تتأصُّ

في الأرض العربية.

ل ثقافة  متى سنؤصُّ
الحوار العربية؟ رأي القدس

■ انتهت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي صلاحية 
معاهـدة سـتارت - 1، المتعلقة بمراقبـة وتقليص حجم 
أسـلحة الصواريـخ الهجومية الاسـتراتيجية النووية، 
الروسـية والامريكية، والتي تم التوصل إليها في مطلع 
التسـعينات. وكانت الاتفاقية الأولـى قد أبرمت في عهد 
الاتحـاد السـوفييتي، ولكـن سـريان مفعولهـا بـدأ في 
كانون الاول (ديسـمبر) عام 1994. وفـق تلك المعاهدة، 
تعهدت موسـكو وواشـنطن بتقليص السـلاح النووي 
الاحتياطي إلى 6 آلاف رأس نووي.  وقد نصت الاتفاقية 
النوويـة  للصواريـخ  إضافـي  تقليـص  علـى  الثانيـة 
الاسـتراتيجية بين موسكو وواشنطن، واعتبرت مكملة 
للأولى. صدق الكونغرس على سـتارت - 1 في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1996، أما روسـيا فتأخر تصديقها على 
الاتفاقية حتى 2000، بسـبب عـدم كفاية التمويل اللازم 
وتوتـر العلاقـات الروسـية - الامريكيـة إثـر الحـرب 
فـي البلقـان وتدخـل الناتو العسـكري فـي المنطقة.  في 
الابـن  بـوش  إدارة  قـررت   ،2002 (يونيـو)  حزيـران 
الانسـحاب من معاهـدة الحد من منظومـات الصواريخ 
المضـادة للصواريخ، الموقعة عـام 1972، بدون تفاوض 

مع روسيا، وهو ما أدى إلى عرقلة العمل بستارت – 1.
اليوم، 8 نيسـان (ابريل)، يلتقي الرئيسان الامريكي 
باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف للتوقيع على 
الاتفاقيـة الثالثـة، أو سـتارت 2. وكان الوفدان المكلفان 
بالتفاوض من البلدين قد أسـرعا وتيرة العمل للتوصل 
إلـى الاتفاقية فـي وقت لا يتأخر كثيراً عـن انتهاء العمل 
بسـابقتها، التي اكتنـف تطبيقهـا العقبـات النابعة من 
سياسـات إدارة بـوش الانفرادية، واسـتهتارها البالغ 
بالمصالـح الروسـية. تقلـص الاتفاقيـة الجديـدة حجم 
الاحتياطي النووي لدى امريكا وروسيا إلى مستوى لم 
تعرفه العلاقات بينهما منذ بدأ سـباق التسـلح النووي 
كواحد من أبرز سمات الحرب الباردة. وسيثير التوقيع 
علـى الاتفاقيـة الكثيـر مـن التكهنـات حـول العلاقـات 
الروسـية - الامريكيـة، ومـا إن كانت مقدمـة لتفاهمات 
أكبـر وأوسـع نطاقـاً، سـيما في الملفـات العالقـة ومحل 
الخـلاف. ما تـدل عليه المؤشـرات حتـى الآن أن اتفاقية 
سـتارت هـي شـأن منفصـل، فرضتهـا حاجـة الدولتين 
للتعامل مـع الاحتياطي النـووي ومتطلبات خفض هذا 

الاحتياطي، بعد أن انتهت الحاجة لمثل هذا العدد الهائل 
من الأسـلحة النوويـة. والأرجـح أن هـذه الاتفاقية لن 
تغيـر مـن طبيعة الخلافـات الأخرى، التي تسـم طبيعة 
العلاقـات بين واشـنطن وموسـكو بسـماتها، منذ بدأت 
مجموعـة بوتـين في إعـادة التوكيد علـى دور ومصالح 

روسيا.
وربمـا يمكـن اعتبـار الزيـارة التـي قـام بهـا بوتين 
إلـى فينزويـلا، فـي الأسـبوع الماضـي، وتوقيعـه عدداً 
مـن الاتفاقيـات الاسـتراتيجية، الاقتصاديـة والخاصة 
بالتسـلح، مـع حكومة شـافيز، والاجتماع غيـر العادي 
الذي سـيعقده الرئيس الامريكي علـى هامش الاحتفال 
بتوقيـع سـتارت – 3، والذي سـيضم قادة دول وسـط 
أن الاتفاقيـة لـن تمثـل  أوروبـا، دليـلاً واضحـاً علـى 
بالضـرورة منعطفـاً جديـداً فـي العلاقـات الامريكية – 
الروسية ككل، سيما في الساحة الأوروبية. المفترض أن 
يشـهد اللقاء مع أوباما كل من رؤساء حكومات هنغاريا 
وبولندا، وقادة كل من رومانيا، والتشـيك، وسلوفاكيا، 
وبلغاريـا، وكرواتيـا، ودول البلطيـق الثـلاث. كل هذه 
الدول كانت جزءاً من الكتلة الشـيوعية، واختارت بعد 
الحـرب البـاردة أن تنحاز إلـى الجانب الغربي، سـواء 
كأعضاء في حلـف الناتو، أو في حلـف الناتو والاتحاد 
الأوروبـي معاً. وثمة مؤشـرات على أن قلقـاً بات ينتاب 
هـذه الدول، لأن الغـرب، والولايات المتحـدة على وجه 
الخصـوص، لـم تـرد بشـكل كاف علـى حملـة التأديب 
العسـكرية الواسـعة التي تعهدتها روسيا ضد جورجيا 
قبـل عامـين، وأن إدارة أوبامـا قامـت بإعـادة النظر في 
مشروع نشر رادارات وصواريخ مضادة للصواريخ في 

بولندا والتشيك.
بالرغم من نهاية الحرب الباردة، والتراجع الملموس 
في مقـدرات روسـيا وقدرتها علـى المناورة والانتشـار 
على المسـرح العالمي، كل دول الكتلة الشيوعية السابقة 
تعيش هاجس الهيمنة الروسـية. وبتبنـي إدارة بوتين 
سياسـة إعـادة التوكيـد علـى المصالـح الروسـية منـذ 

2005، تصاعـد قلـق هـذه الـدول وتكاثرت هواجسـها. 
ويبـدو لقـاء أوباما بقادة هـذه الدول محاولـة لتجديد 
الالتـزام الامريكي بأمنها واسـتقلالها، ورسـالة للقادة 
الـروس حـول حـدود المسـموح وغيـر المسـموح به في 
السـاحة الأوروبية، في الوقت نفسـه. منذ نهاية القرن 
الثامـن عشـر، وأوروبا هي سـاحة الصراع الأساسـية 
للقـوة. ومـا تقـوم بـه موسـكو منـذ سـنوات قليلة هو 
السـعي إلـى اسـتعادة مواقـع روسـيا الاسـتراتيجية 
الحيويـة فـي القـارة، التي خسـرت أغلبها في سـنوات 
التراجـع التـي أعقبـت نهايـة الحـرب البـاردة وانهيار 
الاتحاد السـوفياتي، أو ما يسـمى «الخارج القريب» في 
لغة الاسـتراتيجيا الروسـية. وتنقسـم هذه المواقع إلى 
ثلاث كتل: الأولى، شـمال القوقـاز، حيث تقع أذربيجان 
وأرمينيـا وجورجيـا؛ الثانيـة، أوكرانيـا، حيـث الممـر 
السـهلي الذي عبرتـه كل الغزوات الأوروبية لروسـيا؛ 
والثالثـة، دول البلطيـق، حيث يتداخـل القوس البري 
والبحري الغربي للاستراتيجية الروسية. في القوقاز، 
اسـتردت روسـيا كلاً مـن أرمينيـا وأذربيجـان، ولكـن 
الوضع في جورجيا لم يزل يشكل صداعاً كبيراً لموسكو. 
وقـد أعـادت الانتخابـات الأخيـرة أوكرانيا إلـى المظلة 
الروسـية، ولـم يعد لدى موسـكو من خوف من توسـع 
الناتو شرقاً إلى حدود روسيا المباشرة. وبالرغم من أن 
بيلاروسـيا ظلت من البداية جزءاً من المظلة الروسـية، 
فـإن دول البلطيق الصغيرة الثلاث الأخرى، إضافة إلى 
بولندا، تقف موقفاً عدائياً من روسـيا. ما يعنيه هذا، أن 
جورجيـا ودول البلطيق سـتكون هدف روسـيا القادم. 
وهـذا مـا يشـكل ملـف الخـلاف الروسـي - الامريكـي 

الرئيسي.
في آسـيا، خطت روسـيا خطوات واسعة نحو تأمين 
فضائها الاستراتيجي. ولعل الاتفاق الجمركي الأخير مع 

كازاخسـتان، أكبر دول الاتحاد السوفييتي السابق في 
آسيا، يؤشر إلى حد كبير إلى حجم الإنجاز الروسي في 
المنطقة. إيران، التي تمثل واحدة من أولويات السياسة 
الامريكيـة الخارجيـة فـي الشـرق الأوسـط، لارتباطها 
الوثيـق بملفـات أخرى، من فلسـطين ولبنـان والخليج 
إلـى العلاقـة الامريكية - الإسـرائيلية، لا تحتـل موقعاً 
بارزاً في الاستراتيجية الروسية. روسيا الحالية ليست 
الاتحاد السـوفييتي، والقيادة الروسـية تدرك أن ليس 
لديهـا لا الإمكانيـات السياسـية والاقتصادية ولا الأداة 
الإيديولوجية للانتشـار العالمي. أهداف روسيا الحالية 
تتعلـق بالمتطلبـات الاسـتراتيجية الحيويـة، بالخارج 
القريـب، وليـس بصناعـة حلفـاء وموالـين بـين دول 
العالـم الثالث، اللهـم إن لم تكن هناك مـن أعباء خاصة 
يسـتوجب على روسيا تحملها لقاء هذا التحالف. ولذا، 
فما تقوم به موسـكو في الملف الإيراني أقرب إلى اللعبة 
السياسـية مع واشـنطن، بدون اكتراث كبيـر بما يمكن 
أن تكـون العواقـب بالنسـبة للإيرانيـين. عندما يشـتد 
الضغـط الأورو - أمريكي، تتراجع المعارضة الروسـية 
لمشاريع العقوبات الغربية على إيران. وعندما تتاح أمام 
موسكو نافذة ما، أو تجد روسيا من الضروري الرد على 
تجاوز أمريكي ما على مصالحها في هذه الدائرة أو تلك، 
تعلـن موافقتها على إكمال المفاعل النـووي الإيراني في 
بوشـهر، أو عن صفقة سلاح جديدة لإيران. في النهاية، 
تـرى موسـكو أن الأمور تسـير لصالحها في إيـران. إن 
قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع 
النوويـة الإيرانيـة، وقامـت إيـران بالـرد، فـإن تورط 
الامريكيين في إيران، مباشـرة أو في شـكل غير مباشر، 
سـيزداد؛ وهذا ما سـيلقي بأعباء جديدة على السياسة 
الخارجيـة الامريكيـة وموقـع ودور امريـكا العالمي. أما 
إن انتهـت الأزمـة الإيرانية سـلماً، وارتضت واشـنطن 
التعايش مع القدرات النووية الإيرانية، فسـتظل إيران 
مدينـة لروسـيا، ولخطواتهـا الإيجابيـة، مهمـا كانـت 

محدودة، تجاهها طوال سنوات الأزمة.

الرغبـة الروسـية فـي أن تتعمق تورطـات الولايات 
المتحـدة في الأزمـات المختلفة هـي التي تجعل موسـكو 
غير قلقة بالضرورة من توسع نطاق الوجود العسكري 
الامريكي في أفغانستان، التي بات ينظر إليها باعتبارها 
حـرب إدارة أوبامـا. اختـارت إدارة بوش غـزو العراق 
كرافعة للتفوق الاستراتيجي الامريكي في العالم؛ ولكن 
احتلال العراق انتهى إلى كارثة كبرى على العراق نفسه 
وعلـى الولايـات المتحـدة، عسـكرياً وسياسـياً ومالياً. 
ولذا، فما يراه الروس أن أفغانستان، مهما كانت نتيجة 
الحرب، سـتكون حلقـة أخرى فـي اسـتنزاف الولايات 
المتحدة، واستهلاك جهدها السياسي والعسكري بعيداً 
عن السـاحة الأوروبية، بالغة الحيوية لروسـيا. أما إن 
تـورط الامريكيـون فـي إيران، فسـيصبح الاسـتنزاف 
الامريكـي مضاعفـاً. وبالرغـم مـن أن المنطقـة العربيـة 
أكثـر حسياسـية وأهميـة لتوازنـات القـوى الدوليـة، 
فـإن السياسـة الروسـية بخصـوص الصـراع العربـي 
– الإسـرائيلي والخليـج لا تختلـف كثيراً عـن الموقف 
الروسـي في إيران وأفغانستان. هنا أيضاً تدرك روسيا 
حـدود المقـدرات المتاحـة، وبينمـا تحاول الحفـاظ على 
الحضـور باعتبارهـا واحدة من دول العالم الرئيسـية، 
فلـن تسـعى إلى لعـب دور شـبيه بالدور السـوفييتي؛ 
ولكنهـا فـي الآن نفسـه سـتنظر بسـعادة إلـى تراجـع 
الدور والنفوذ الامريكيين، سـواء لتعقد عملية السـلام، 
أو لانهيـار ثقة الشـعوب والحكام بـالإدارات الامريكية 

المتعاقبة.
روسـيا وامريكا، باختصار، العلاقـة بينهما متعددة 
الألوان والمسـتويات. ليسـت هذه بحرب باردة أخرى، 
ولـن تتطـور إلى حـرب باردة؛ ليـس فقـط لأن التاريخ 
لا يعيـد نفسـه، ولكن أيضاً لأن روسـيا ليسـت الاتحاد 
السـوفييتي. ولعـل عنصـر القـوة الأهم في السياسـة 
الروسـية الخارجيـة هـو إدراك مجموعـة بوتـين لهذه 
الحقيقة. في الوقت نفسـه، تبذل روسـيا كل جهد ممكن 
للحفاظ على موقعها كعضو في نادي الكبار، لاسـتعادة 
مواقعهـا الاسـتراتيجية الحيويـة فـي أوروبـا، ودفـع 

السياسة الدولية إلى النظام التعددي.   
  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مضى أكثر من سـتين عاما منذ نال السودان استقلاله، وتلك فترة 
طويلة كان ينبغي أن يوضع فيها الأساس المتين لبناء دولة قوية تعتمد 
على موارد السـودان العظيمة، ولكن حتى هذه المرحلة فقد ظل المشـهد 
السياسـي السـوداني قابعا في مربعه الأول، وكأن شيئا لم يحدث في 
البـلاد خـلال هذه الحقب الطويلة مـن الزمن. وهنا لا نغفـل في رؤيتنا 
دور الانقلابات العسـكرية في اسـتمرارية هذا الوضـع، غير أن الأمر لا 
يتعلـق فقـط بالانقلابات العسـكرية بل يتجـاوز ذلك إلـى القصور في 

تصور ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في السودان.
وعنـد النظـر إلى مراحل الحكم فـي تلك البلاد نبـدأ بالمرحلة الأولى 
الأولـى التـي أعقبـت الاسـتقلال، والتـي كان المشـهد السياسـي فيهـا 
منقسـما بـين تياريـن، أحدهمـا يدعـو إلـى وحـدة وادي النيـل، وهي 
الاتحاد بين مصر والسودان، وكان الذي يقف وراء هذه الدعوة الحزب 
الاتحادي الديمقراطي الذي دعمته مصر منذ كان يسمى الحزب الوطني 
الاتحادي، وظل هذا الحزب يجد سـندا قويا من طائفة الختمية برعاية 
السيد علي الميرغني، وأما ثاني التيارين فهو الذي كان يسعى لاستقلال 
السـودان ودعامته حزب الأمة برعاية السيد عبد الرحمن المهدي زعيم 
طائفة الأنصار، وهي الطائفة التي اسـتندت عليهـا ثورة الإمام المهدي 
في القرن التاسع عشر وتمركز نفوذها في دارفور وكردفان، وأيضا في 
الجزيرة «أبا»، وعلى الرغم مـن أن الكثيرين ظلوا ينظرون إلى النظام 
الطائفـي على أنه نظام مؤقت ولا يسـتجيب لدواعي التقدم في العصر 
الحديـث، فإن الحقيقة هي أن الطائفيـة بالرغم من كل النقد الذي وجه 
لها، كانت تشـكل عنصرا مهما في توحيد الشعب السوداني في مختلف 

أقاليمه باستثناء جنوب البلاد.
 وعلـى الرغم مـن هذا الاختـلاف الواضح في التوجه بـين التيارين 
فلـم تكن ثمـة رؤية واضحة عنـد الطرفين، بدليـل أن الحزب الاتحادي 
الديمقراطـي تخلـى بسـهولة عن دعوة الوحـدة مع مصـر واعتبر ذلك 
انجـازا وطنيـا مهمـا، كما أن حـزب الأمة الـذي دعا للاسـتقلال لم تكن 
لديـه الرؤية الكافية لتدعيم هذا الاسـتقلال بدليل أنه في عهد حكومته 
سـلم السلطة لأول انقلاب عسكري هو انقلاب السابع عشر من تشرين 
الثاني/نوفمبـر بقيادة الفريق ابراهيم عبود الذي قاد انقلابا لم يطرح 
أي تصـور لبنـاء السـودان الجديد، وفي عهـده تفاقمت ثـورة جنوب 

السـودان التـي لـم يحـاول النظـام حلهـا 
بالطـرق السـلمية بل سـعى إلـى مواجهتها 
بالأسـاليب العسـكرية التي عمقـت الفجوة 
وأسـهمت  وجنوبـه  السـودان  شـمال  بـين 

فـي وضع الأسـاس المتـين لدعوة الانفصـال في جنوب السـودان. ولم 
يختلف الوضـع كثيرا في ما بعد حين تقلب الحكـم بين حكومات مدنية 
تسـعى إلى السلطة وحكومات شمولية ليس في رؤيتها سوى أن تضع 
الحكم في أيدي العسـكريين مع توجيه النقد لـكل ما هو مدني، كما كان 
الشـأن في عهد حكم ما سـمي بثـورة مايو التي قادهـا الرئيس الراحل 

جعفر نميري.
 ولـم يختلـف الأمـر كثيـرا عندما جـاءت أيضا ثـورة الإنقـاذ وهي 
ثـورة لا نقول إنهـا انطلقت من مفهومات إسـلامية، إذ الحقيقة هي أنها 
رفعت الشـعارات الإسلامية دون أن يكون للإسـلام مكان في فكرها أو 
سياسـاتها بدليل أنه بعد ربع قرن من حكم الإنقاذ لم يتبلور المشـروع 
الإسلامي الذي دعت إليه، ولم يوضع ـ هذا المشروع ـ موضع التطبيق، 
ومـا زال الكثيرون من الذين فقدوا وظائفهـم في بدء هذا الحكم يئنون 
مـن الفقر وضيـق ذات اليد بينمـا يتذكر الكثيرون ما عانـوه في بيوت 
الأشـباح، حـدث ذلك في الوقت الذي اسـتأثر فيه الكثيـرون من رجال 
الحكـم وأبنائهم بالثراء غير المشـروع، وبعد هذه المـدة الطويلة خرج 
النظـام بمشـروع الانتخابـات التعددية التـي تتابعها قنـوات الإعلام 
باهتمـام كبير، ويتركز الأمر كله على من سيشـارك ومن سـيمتنع دون 
أن تثـار الأسـئلة الأساسـية التـي من بينهـا، ما الـذي يدعـو إلى هذه 
الانتخابات وما الهدف من ورائها، وكيف ستعالج الانتخابات القضايا 
الأساسية في البلاد مثل قضية الجنوب وقضية دارفور؟ كل تلك أسئلة 

مهمة ولكن لا أحد توقف عندها.
وليـس هناك اعتراض من حيث المبدأ في أن يقيم أي نظام انتخابات 
عامة لمعرفة رأي الشـعب في من يحكمه، ولكن مثل هذه الانتخابات قد 

تكـون عديمـة الفائـدة إذا لـم يصاحبهـا نظـام 
قيمـة  ذات  انتخابـات  منهـا  تجعـل  ظـروف  أو 
حقيقيـة، وذلك ما يجعلنا نشـك في أن الكثيرين 
فـي السـودان مـا زالـوا يعتقـدون أن مثـل هذه 
الانتخابـات عديمـة الجـدوى لأن الانتخابـات لا تمثل وحدهـا صورة 
الديمقراطيـة، إذ لا بـد أن يكـون النظـام السياسـي كلـه قائمـا علـى 
الأسـس التي يقوم عليها نظام الدولـة الحديثة وهي التي تكون الكلمة 
العليا فيها للقانون والنظام المؤسسـي كما هو الشـأن في سـائر الدول 
الديموقراطية، أما أن يكون النظام السياسـي معتمدا في أساسـه على 

سلطة الحكام فهذا ما لا يضع أساسا سليما لإقامة نظام ديمقراطي.
وما يدعو إلى القلق في السـودان أنه على الرغم من تفاقم المشكلات 
فـي جنـوب البـلاد، وإعـلان زعمائـه أنهـم لا يرغبـون المشـاركة فـي 
انتخابـات الشـمال، لاعتقادهـم أن نتيجـة الانتخابات لـن تكون ذات 
جدوى بالنسبة لهم بكونهم مصممين على الانفصال، كما أن الوضع في 
دارفور لا يقـل تأزما، نقول على الرغم من كل ذلك، فنحن نجد الحكومة 
تسـعى من أجل خـوض هـذه الانتخابات وكأنهـا تمثل حزبـا حقيقيا، 
وذلك اعتقادا منها أنها ستكتسب شرعية جديدة تبرر لها الاستمرار في 

الحكم لسنوات طويلة قادمة إذا أتيح لها ذلك.
ويبدو المشـهد فـي مجمله كوميديا أكثـر منه حقيقيا لأنـه لو نظرت 
أحـزاب مـا تسـمى بالمعارضـة إلـى هـذا الواقـع بصـورة موضوعيـة 
لتسـاءلت ماذا سـيكون الأمـر لو أن رئيسـا منهـا قد وجـد طريقه إلى 
القصـر الجمهـوري، فهل سـيعمل هـذا الرئيس فـي إطار نظـام قائم لا 
ينتمـي إليـه؟ ومـاذا لو فـاز معظم مرشـحي المعارضة فـي الانتخابات 
البرلمانيـة والولائيـة، فهل سـيقبلون العمـل في إطار نظام سياسـي لا 
ينتمـون إليـه أيضا؟ ربمـا كانت أحـزاب المعارضة تعتقد أنها سـتكون 
قـادرة علـى الفـوز وبالتالي تتـم تصفية النظـام بوسـائل ديمقراطية 
علـى الرغـم مـن أن كل الدلائل تؤكـد غير ذلـك، فالنظـام يخوض هذه 

الانتخابـات بقوة والمتابع لوسـائل الإعلام السـودانية يجد أنها تركز 
على دعم مرشـحي حزب المؤتمـر الوطني الحاكم الذي هـو ليس حزبا 
حقيقيـا بـل هو تنظيم سياسـي يصرف أمـور النظام الحاكـم، وهو في 
الوقت ذاته لا يمتلك قواعد شـعبية خارج التنظيم نفسـه، وعلى الرغم 
مـن ذلك فسـوف يفاجئ هذا النظـام الكثيريـن حين يجـدون أن الفوز 
سـوف يكون من نصيب هذا الحزب الذي يريد أن يكتسـب مشـروعية 

يستمر بها فترة غير محدودة من الزمن.
ونلاحظ في الوقت ذاته أن هناك أصواتا في داخل الأحزاب التقليدية 
ترتفـع منادية بضرورة أن تكون ثمة حكومـة قومية تهيئ للانتخابات 
حتى تضمن حياديتها، ويبدو ذلـك مقبولا من الناحية النظرية، ولكنه 
ربمـا لا يخدم غرضـا موضوعيا في ظل الوضع السياسـي المعروف في 
السـودان، ذلـك أن معظـم الأحزاب التـي يعتقد الكثيـرون أنها أحزاب 
ديمقراطيـة لا تعدو أن تكون امتدادا للوضع الطائفي الذي كان سـائدا 
قبـل الاسـتقلال وبعده، وهـي لا يمكن أن تسـتمر على هـذا النحو بعد 
التحـولات الكثيرة التـي حدثت في البلاد، فمن ناحيـة نجد أن الحزب 
الاتحـادي الديمقراطي الذي يمثل الطبقة الوسـطى فـي البلاد يكاد أن 
يكـون قد اختفى أو تفتت، أما حزب الأمة فلم يترك له التمرد في دارفور 
الكثيـر من قواعده القديمة، وفي جميع الأحوال، فإن الأمر لا يسـتدعي 
تطويـر هـذه الأحزاب بل يسـتدعي وجود نظـام جديد تتأسـس عليه 
أحـزاب حقيقيـة، وهذا أمر عسـير في الوقـت الحاضر لأنه مـع تراجع 
النفـوذ الطائفي فقد تعالت النزعات القبليـة والعرقية والجهوية وهي 
نزعات قويت بدرجة كبيرة وهي مسؤولة في الوقت الحاضر عن حالة 
التمزق التي تعاني منها البلاد، وبالتالي فإن انتظار نتائج الانتخابات 
المقبلة سـيكون حرثا في البحر لأنه إذا لم تكن هناك انتخابات بسـبب 
المقاطعة فإن الأمر لن يحدث فيه تغيير كبير، وإذا كانت هناك انتخابات 
في ظل هذا الواقع الممزق فسـيكون الفوز للنظام القائم وعندها سـتبدأ 
مرحلة أخرى ربما تتسـم بغير قليل من العنف، وهذا وضع في تقديري 
يجب أن تأخذه مصر في الاعتبار لأنه لن يؤثر على السودان وحده بل 

سيؤثر عليها أيضا. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ لــم يجانب الســيد رجب طيــب اردوغان، رئيــس وزراء 
تركيــا، الصــواب عندما أعلــن في مســتهل زيارة رســمية له 
الى باريس، ان اســرائيل تشــكل حاليا الخطر الرئيســي على 
السلام في الشرق الأوسط، فهذه الدولة التي تم فرضها على 
المنطقة وعلى حســاب اقتلاع شــعب بأكمله من جذوره، باتت 
أحد المصــادر الأبرز في حالة الحروب وعدم الاســتقرار التي 

تسود العالم بأسره.
الســيد اردوغــان يتمتع بشــجاعة ينــدر مثيلها فــي العالم 
الاسلامي حاليا، وهي شجاعة مسؤولة، تعكس ضميرا حيا، 
وموقفــا انســانيا متجذرا، الأمــر الذي جعله موضــع احترام 

وتقدير حوالي مليار ونصف المليار مسلم.
فرئيس الوزراء التركي، هو الوحيد الذي يتحدث عن المجازر 
الاســرائيلية في قطاع غزة، واســتخدام الجيش الاســرائيلي 
الفوســفور الابيــض لحرق جثــث الأطفــال والمدنيــين، وهو 
الوحيد الذي يدين صمت العالم على هذه المجازر، فقط لأن من 

أقدموا على ارتكابها هم من الاسرائيليين.
أحاديث اردوغــان ومواقفه هذه التي عبر عنها في عشــاء 
خــاص، جمعــه مــع الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي، 
المعــروف بانحيــازه الكامــل الى اســرائيل، جــاءت في وقت 
تشــهد فيه العلاقــات الامريكيــة الاســرائيلية بعــض التأزم 
بســبب اصرار حكومة بنيامين نتنياهو علــى المضي قدما في 
بناء الوحدات الاســتيطانية في مســتوطنات القدس المحتلة، 

الامر الذي يعطيها أهمية خاصة.
ولم يكن مســتغربا ان تثير مثل هــذه المواقف المبدئية حملة 
اســرائيلية شرســة ضــد الســيد اردوغــان، بدأهــا افيغدور 
ليبرمان، وزير الخارجية الاســرائيلي الذي شــبهه بالزعيمين 
الليبــي معمــر القذافــي والفنزويلي هوغو تشــافيز، وأنهاها 
نتنياهــو بالتعبيــر عن أســفه لمــا ســمّاه بالهجمــات التركية 

المتكررة على اسرائيل.
ان تشــبيه اردوغان بالزعيمين الليبي والفنزويلي لا يسيء 
اليه، بل يكشــف مرة أخرى عن خــروج الوزير ليبرمان عن كل 
الاعـــــراف الدبلوماســية والاخلاقيــة بالتطــاول على زعماء 
عرب ومســلمين، الى جانب الرئيس تشــافيز الذي انحاز الى 
الفقــراء، وقــرر مواجهة الهيمنــة الأمريكية علــى دول أمريكا 

اللاتينية.
مــن المؤســف ان تصريحــات اردوغــان هذه حــول جرائم 
الحرب الاســرائيلية في فلســطين المحتلة وخارجها لا نسمع 
مثلها مطلقا على ألســنة الزعماء العرب، بل ما نراه ونســمعه 
هو محاولات حثيثة للتطبيع مع اسرائيل واجراء اتصالات مع 

المسؤولين الكبار فيها.
ولا نعتقــد ان الزعمــاء العرب، خاصة اولئك الذين تشــدد 
حكوماتهــم الحصار على قطاع غزة، يشــعرون بالخجل وهم 
يســمعون مثل هذه المواقف من رئيس الوزراء التركي، فمعظم 
هؤلاء فقدوا الاحســاس الوطني، واصبــح كل همهم هو عدم 

اغضاب اسرائيل وقياداتها.
كان باســتطاعة الســيد اردوغــان الذي كانت بــلاده تقيم 
علاقات قوية مع اســرائيل، ان يتصرف مثــل هؤلاء الزعماء، 
وان لا يصبــح عربيا اكثر من العرب انفســهم، ولكنه يتصرف 
باخلاقه، وينطلــق بمواقفه من قيم الاســلام العريقة، وتراث 
الشعب التركي الحافل بالتجارب المشرقة في الدفاع عن الامة 

الاسلامية وعقيدتها.
الســيد اردوغان يبدو شجاعا، منتصرا للضعفاء، وقضايا 
العدل والانسانية لانه زعيم منتخب وصل الى سدة الحكم عبر 
صناديق الاقتراع، وعلى ارضية اقتصادية وديمقراطية قوية، 
بينما معظم الزعماء العرب وصلوا الى الحكم واســتمروا فيه 

على ارضية الفساد والقمع ونهب المال العام.
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• الناقــد علـي أبو شـادي رئيــس المهرجان 
القومي للســينما المصريــة، أعلن ان 109 أفلام 
روائيــة وتســجيلية تتنافــس في مســابقات 
الــدورة السادســة عشــرة للمهرجــان، التــي 
تفتتح في 22 نيســان (ابريل) الجاري، وتبلغ 
جوائزها 526 ألف جنيه مصري (نحو 95636 

دولارا).

البريطانــي  • الممثــل والناشــط السياســي 
كوريـن ريدغريف توفي عن 70 عاما الثلاثاء، 
وهو شــقيق الممثلــة فانيسـا ريدغريف وابن 
مايـكل ريدغريـف والممثلــة راشـيل  الممثــل 

كمسون.
وكان قد أنشــأ حزبا سياســيا في عام 2004 
للدفــاع عــن حقــوق الانســان التــي رأى انها 

انتهكت خلال الحرب على الارهاب. 

• منتــدى عبدالحميــد شــومان الثقافــي في 
الأردن استضاف الروائي المصري د. يوسف 
«الفلســفة  بعنــوان  محاضــرة  فــي  زيـدان 
والإبداع الروائي» قدمــه فيها أمين عام وزارة 

الثقافة جريس سماوي.

• الكاتب الاردني الســاخر كامل النصيرات 
أطلــق وكالــة أنباء الكترونية شــبه ســاخرة 
تحت اسم «تنفيس» تدار من أماكن شعبية من 
أبرزها البيت والمقاهي الشــعبية وباب الكتابة 

والمشاركة فيها مفتوح للجميع.  

• نجم الكــرة البرازيلي رونالـدو (33 عاما) 
رزق بمولود جديد هو الثالث، مع ولادة طفلته 

ماريا أليس في مدينة ساو باولو.
ويملك رونالدو مســيرة مظفــرة أحرز خلالها 
كأس العالــم مرتــين مــع بــلاده عامــي 1994 
و2002، كمــا انــه أفضــل مســجل فــي تاريخ 
نهائيــات كأس العالــم برصيــد 15 هدفــا في 

ثلاث نسخ.

• المغنية الأمريكية ويتني هيوستن (46 عاما) 
أجلت ثلاثة مواعيد في جولتها الأوروبية بعد 

إصابتها بعدوى في جهازها التنفسي.
وكان من المقرر أن تحيي حفلين في مانشستر 

تم تأجيلهما إلى 16 و17 من الشهر ذاته.

•  اســتضافت قناة anb الفضائية اللبنانية 
الوزيــر الســابق بشـارة مرهـج فــي برنامج 
«حالة الأمة» الذي يقدمه فراس خليفة مساء 

أمس.
واســتضافت قنــاة «المنــار» فــي برنامج «من 
هانـي سـليمان عضــو  الدكتــور  فلســطين» 
الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي مســاء 

امس الاربعاء.

مُغتصِب يبكي
وآخر خجول...

سهيل كيوان
إنه يفاجئ الفتيات والنساء بعد مغيب الشمس أثناء ممارستهن 
رياضــة المشــي، أو عندمــا يتجولــن في نزهــة ليليــة بالقرب من 
الشاطئ! يتوقف بسيارته إلى جانب القاصية منهن، يترجل منها 
وبلا مقدمات يباغتها بعناق قوي لا تستطيع الإفلات منه، وتحت 

تأثير الصدمة وبقوة ذراعيه الفولاذيتين يسحبها إلى السيارة.
جميعهن شــهدن أنه كان من القوة بحيث لا يمكن حتى التفكير 
بمقاومتــه، ومــا من ســبيل للنجاة من الموت ســوى الاستســلام 
لرغبتــه، يلوذ بهن على شــاطئ البحر، يغتصبهــن ثم يمضي! إلى 
هنــا يبدو الأمر عادياً وقــد يحدث في أي مكان وزمــان، لكن لهذا 
المغتصب بالذات ميزة عن الآخرين، جميع الفتيات والنساء اللاتي 
حظين بلقائه المرعب قلن في الشــكوى التــي قدمت ضد مجهول، 
إنه في لحظة نشــوته ينفجر بالبكاء مثــل طفل خائف، كأنه يتألم 
لما حدث ويحدث له ولهن! هكذا بدأت الشرطة البحث عن رجل ذي 
جســد متين له ملامح روسية يتجول في منطقة حيفا أطلقت عليه 
لقب «المغتصــب الباكي»! عندما تم إلقاء القبــض عليه بعد تنفيذه 
أكثر من عشــر (مناحات)، حاولت القاضية أن تفهم ســر دموعه 
المدرارة فقال: «كنت أتألم.. لأنني أفعل هذا مرغماً...! في لحظة ما 
أفقد ســيطرتي تماما على جســدي، إنه وحش يعيش في داخلي، 
ولي رجــاء وحيد هــو أن تخصونــي! إخصونــي وارحموني من 
هذا العذاب»! قــال هذا وهو يذرف دموعه محــاولا خداع الخلايا 
المســؤولة عن مشــاعر الرحمة فــي أدمغــة القضــاة والضحايا! 

سجنوه ولم يخصوه ولم يجلدوه! 
لم تطل حالة الطمأنينة على شــاطئ حيفــا حتى ظهر مغتصب 
آخر، هــذا لم يكن باكياً، بــل على العكس تمامــاً، تحدثت الفتيات 
والنســاء اللاتي تعرضــن لهذه التجربة الرهيبة عن شــاب مهذب 
وأنيــق جدا، تفوح منه رائحة عطر ناعمة، يســألهن بتهذيب إذا ما 
كن بحاجة إلى مســاعدة ما! فيشكرنه... ولكنه يصر ويلحّ ويدنو 
حتى يلتصق بالضحية، وحينئذ لا خلاص! تجد الضحية نفســها 
بين ذراعي كماشة هائلة ثم مباشرة إلى سيارته، ولكنه إلى جانب 
قوّته وحزمه كان مهذباً، يفعل فعلته وهو يبتسم لهن، بل وأحيانا 
يضحك كأنما يمارس لعبة وليس اغتصابا.... وبعدما يأخذ وطره 
يسأل الضحية برقة عاشق: «هل استمتعت! هل ضايقتك لا سمح 
الله..! هل آلمتك يا حلوة... هل تطلبين شيئاً قبل أن أغادر»! ثم يقدم 
لها زجاجة ماء لتشــرب ولتغسل موضعاً ما من جسدها! حتى أن 
من يمر بمحاذاتهما يظنهما عاشــقين يســترقان خلوة، فيتركهما 

في حالهما ويبتعد! 
فــي ما مضــى كانت إســرائيل تغتصب وتبكي! تجعــل الفاعل 
مفعولاً به، والمفعول به فاعلاً، وكان العالم يصدق دموعها فيفعل 
لأجلهــا الســبعة وأخواتهــا! حتى أن بعــض الأمريكيين مــا زالوا 
يخطئــون في إعــراب مجزرة دير ياســين الفظيعــة ويعتقدون أن 
ضحاياها كانــوا من اليهود! هذا ما أخبرنا بــه صنع الله ابراهيم 

في روايته «أمري كان لي»! 
إسرائيل ليســت ديمقراطية عظيمة، ولكن عندما تقارن بأنظمة 
التوريــث واجتثاث المعارضين وإخفاء معالمهم تتحول إلى شــيء 
محتمــل ومهذب على الأقل بالنســبة لمــن إصبعه في المــاء الفاتر 
وليــس فــي مــاء يغلــي! فالديمقراطية وحريــة التعبيــر والحرية 
الشــخصية عند الغربيــين مثل الكرم والشــجاعة وإغاثة الملهوف 
عنــد العرب تغطي الكثير من العورات! هكذا اســتثمرت إســرائيل 
ســمعتها الديمقراطيــة العطــرة وجعلتهــا مصنعاً هائــلاً لتعليب 
جرائــم الحــرب والعنصرية والتطهيــر العرقي وتقديمهــا بأغلفة 

مفضضة ومذهبة ومختومة بختم (الحلال- كاشير)!   
كانــوا يغتصبــون ويبكــون، وصــاروا يغتصبــون ويهشــون 
ويبشّون! ولكنهم لم يتوقعوا أن يأتي المدد من سجينات محررات! 
الأتــراك الغــلاظ كســروا أصول اللعبــة في مسلســلهم (صرخة 
حجر)، فقدموا مغتصبــاً واضحاً لا هو يبكي على ضحيته ولا هو 
فــارس بني مروان! فــي مراهقتي كأي واحد مــن الأمتين العربية 
والإســلامية كنت أحب الأفلام التركية والهنديــة، ولا أذكر فيلماً 
تركياً إلا ويكون الاغتصاب فيه قمة الدراما فنتضامن مع الضحية 
ومــع البطــل وننتظر بتشــوق لحظة الانتقــام حتى يلفــظ رئيس 
العصابة روحه على الشاشــة! أما الأفلام الهندية فكنت أتوقع أن 
الفيلم لن ينتهي إلا بمفاجأة صلة رحم بين البطل (شاشــا كابور) 

وخالي المقيم في مخيم عين الحلوة!   
الاغتصاب ليــس بالضرورة الفعل الجنســي العنيف المباشــر 
فقــط، وجرائــم الحرب ليســت الفوســفور الأبيــض أو الأخضر 

وقنابل النصف طن على الأبنية المأهولة فقط!
الشعب الفلسطيني مغتصب بتجمعه وشتاته، برئيسه ووزرائه 
وحكومتيــه، بعلمانييه ومتدينيه، بمثقفيــه ورجال أمنه إلى عامل 
النظافة في الشــارع الذي لا يتلقى راتبه الزهيد الذي لا يقيه أصلاً 

شر الهبوط تحت خط الفقر! 
في الضفة الغربية وقطاع غزة سُــجّلت في العام 2009 أكثر من 
340 محاولة انتحار 60٪ منها كانت من نصيب النســاء، وانتهت 
بخمس عشــرة وفاة! وهذا رقم رسمي، ويعني أن هناك الكثير مما 
لــم يبلّغ عنه! الاحتلال وحصاره وتضييق الحياة وفســحة الأمل 
على الناس هو الأب الشرعي لحالة اليأس والإحباط والهرب إلى 

الانتحار! 
قبــل أيام ســمحت ســلطات المغتصــب (الجنتلمــان) بإدخال 
عشر ســيارات من الأحذية لتجار غزة، هذا يعني أنه حتى الحذاء 
محاصر ومغتصب! فكيف لا أكــون مغتصباً وحذائي لا يدخل إلا 
بزفــة إعلامية من دار الإذاعة الإســرائيلية! كيف لا يكون مغتصباً 
مــن يقف على معبر رفح رغم حصاره ليرفع صورة الرئيس مبارك 
لتهنئته بالعودة إلى الوطن بالســلامة، هل كتبــوا «وطن الأحذية 
المحاصرة يهنــئ ســيادة الرئيس بالســلامة»! كانــوا يغتصبون 
ويبكــون ثــم صــاروا يغتصبــون ويضحكــون وبعدهــا صــاروا 
يغتصبــون ويدفعون الضحيــة لتقمع ذاتها بذاتها، لتنقســم على 
نفســها كالأميبات ثــم تنتحر! الضحايا ينتفضون ضد مسلســل 

تركي لم يقصد سوى مناصرتهم ولو على حساب فنّيته!
الاغتصاب ثيمة أساسية في الأدب الفلسطيني والعربي عموما 
«أبنــاء (...) هــل تســكت مغتصبة»! فهــل نحاكم شــعر المقاومة 
وقصص غســان كنفاني! لقد ســبق كنفاني الجميــع عندما نطق 
على لســان أحد أبطال قصصه «إن هذه المغتصبة أشــرف وأطهر 

مني أنا الذي هربت وتركتها وحيدة في مواجهة الأعداء». 
ويبقى الســؤال الآن... هل سيتم اســتدعاء السفير التركي في 
دولة رام الله لإجلاســه على مقعد منخفض قبالة وزير الخارجية 
الفلسطيني لبهدلته لأن مسلسله أساء لسمعة الأسيرات وذويهن 
بالضبط مثلما أساء لســمعة الاحتلال..! وهل ستضطر فلسطين 
فــي ما بعــد أن تعتذر لتركيا علــى إهانة الســفير التركي كما فعل 
مغتصــب لها مــن قبل! طبعاً علــى فرضية وجود دولــة لها وزراء 

ولديها سفراء لا يتحملون البهدلة.

بعد إلغائه بقرار من الحاكم الإداري لعمان:
مهرجان الكلاب يثير انقساما في المجتمع الأردني 

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من منال الشملة: 

حدث انقسـام فـي الآراء حـول فكرة هـي الاولى من 
نوعها في الاردن قوامهـا إقامة مهرجان للكلاب تم منعه 
بقرار مـن الحاكـم الإداري للعاصمة عمان بعـد تأجيله 
عـدة مـرات مما تسـبب فـي ردود فعـل واسـعة لغرابة 
الفكرة وتصادمهـا - كما يرى البعض - مع قيم المجتمع 
وتقاليـده. وقالـت د. نوريـس داوود منظمـة المهرجان 
وصاحبـة مجلـة تعنـى بالحيوانـات الأليفـة، ان هدف 
المهرجـان خيري ويعود بالنفـع على المكفوفين والمرضى 
المعترضـون  رأى  فيمـا  الإنسـانية،  الحـالات  وبعـض 
على الفكـرة أنها تصطدم بالأعـراف الاجتماعية التي لا 
تناسـب المجتمـع الأردنـي خصوصا في ظل مـا وصفوه 
بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الناس.

وافادت منظمة المهرجان بأنها لم تبلغ رسميا بإلغائه 

لافتة إلى أنه تم بيع أكثر من 200 تذكرة حتى الآن ويبلغ 
ثمـن تذكرة الكبار 10 دنانير والصغـار 4 أما ثمن تذكرة 

الكلب الواحد فـهو 7 دنانير.
وتبـين داوود التي تنـوي تحويل المناسـبة إلى عمل 
خيري أن الفكرة تقوم على دعوة المشاركين إلى إحضار 
كلابهـم وتسـليط الضوء علـى الكلاب البوليسـية على 
وجه الخصـوص نافيـة أن تكون هناك عـروض لأزياء 

الكلاب كما أشيع.
ومـن جانبه يـرى د. باسـم الكسـواني رئيس لجنة 
حماية المستهلك أن هذا المهرجان ينطوي على ترف كبير 
يعبر عن مأزق حقيقي يعيشه المنظمون في الوقت الذي 
يعانـي المواطن من ظروف معيشـية صعبـة وحروب لا 
تنتهـي، وان التفكيـر بمثل هـذه المهرجانـات أمر خاطئ 
وليـس ممتعا في وقـت يجب الالتفـات فيه إلـى قضايا 
الوطـن والأمة مؤكدا أن الفكـرة يرفضها أكثر من 99 ٪ 

من الأردنيين.
في المقابل يؤيد د. عبدالفتاح الكيلاني نقيب الأطباء 

البيطريـين إقامة المهرجان ويعتبره من وسـائل التنبيه 
والحمايـة فضلا عن كونه يعبر عن اهتمامات فئة معينة 
من الناس، مؤكدا على أن لكل مواطن الحقَ في ممارسـة 
اهتماماته ورغباته خصوصا أن العديد من الأشـخاص 
بدأوا يشـعرون بالوحدة ويبحثون عن بدائل تجسدت 
في الرفـق بالحيوان ليكون صديقا للإنسـان، لافتا إلى 

أن المفاهيم والعادات والتقاليد الاجتماعية تغيرت.
وتقوم فكرة المهرجـان التي تعد الأولى من نوعها في 
الأردن علـى التعريف بأدوار الـكلاب العاملة خصوصا 
التابعـة للأمـن العـام والتي من شـأنها الحد من نسـبة 
الجريمـة في المجتمع كذلك تسـليط الضـوء على الكلاب 
المسـاعدة للمكفوفين على المشـي حيث تشير د. نوريس 

داوود إلى أن دور الكلاب لا يقتصر على الزينة فقط.
واشـار د. نسـيم النعيمـي الاختصاصـي البيطـري 
الـذي تطـوع سـابقا في جمعيـة الرفـق بالحيـوان إلى 
أهميـة فكرة مهرجان الكلاب والـذي يحمل كما قال هدفا 

تنمويا ويسعى إلى جمع التبرعات.

سعودي يكتشف أن زوجته
 منذ 16 عاماً هي خالته 

■ الرياض ـ يو بي اي: اكتشـف أحد السعوديين في الباحة، جنوب غرب 
المملكـة، بعد مضي سـتة عشـر عامـاً من الـزواج، الذي لم يسـفر عن إنجاب 

أطفال، انه متزوج من خالته فقام بتطليقها في الحال.
وذكـرت صحيفة «الرياض» الاربعاء انه «بعد مضي سـتة عشـر عاماً من 
العشـرة الزوجية التي لم تسـفر عن إنجاب لزوجين فـي الباحة تبين للزوج 
س-م، 44عاماً، من خلال زيارة إحدى قريباته التي قدمت من المدينة (غرب) 
لزيـارة أقربائها أنها سـبق وأن أرضعـت زوجته مع والدتـه وأن زوجته في 

هذه الحالة هي خالته في الرضاع».
واضـاف أن الزوجـين، بعـد أن سـمعا هـذا الـكلام، تعانقـا «عنـاق الإبن 
لوالدتـه» بعـد أن كان عنـاق الـزوج لزوجتـه لتنتهـي حياتهمـا الزوجيـة 
بالانفصـال، إذ «قـام الـزوج بتطليـق زوجته التـي اعتبـرت الآن خالته من 

الرضاعة».

المشي يحمي النساء من السكتات الدماغية
■ واشـنطن ـ يو بي آي: يحدّ السير لمدة سـاعتين على الأقل في الأسبوع 

من خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية والنزيف الدماغي.
وذكـر موقـع «هيلـث داي نيوز» أن دراسـة نشـرت في دورية «السـكتة» 
راجعـت بيانـات مـن 39315 امرأة معـدل أعمارهن 45 عاماً خـلال فترة 11.9 
سنة، وظهر أن 473 من النساء عانين من سكتة دماغية و102 عانين من نزيف 

دماغي.
وظهر أن النساء اللواتي كنّ أكثر نشاطاً في أوقات فراغهن كنّ أقل عرضة 

للإصابة بأي نوع من السكتات بنسبة ٪17.
وكانـت النسـاء اللواتي مشـين بشـكل سـريع أقـل عرضة بنسـبة ٪37 

للإصابة بأي نوع من السكتات وأقل بـ68٪ للإصابة بنزيف دماغي.
أمـا اللواتـي مشـين لسـاعتين أو اكثـر فـي الاسـبوع، فقد انخفـض خطر 

اصابتهن بأي نوع من السكتات بنسبة 30٪ وبالنزيف الدماغي بـ٪57.
وقـال المعد الرئيـس للدراسـة جايكوب سـاتلمير المختص بعلـم الأوبئة 
في جامعة هارفرد «إن النشـاط الجسـدي بما فيه السـير المنتظم هو سـلوك 

تغييري مهم لمنع الإصابة بالسكتات».

اكتشاف حيوانات متعددة الخلية
 تعيش بدون أوكسجين 

■ لنـدن ـ د ب أ: اكتشـف علمـاء إيطاليـون أول حيـوان متعـدد الخليـة 
يعيش بدون أي أوكسـجين بعد أن كان العلماء يعتقدون أن الاسـتغناء عن 

الأوكسجين تماما أمر خاص بالبكتيريا وبعض الحيوانات وحيدة الخلية. 
وأكد الباحثون تحت إشـراف البروفيسـور روبرتو دانوفارو من جامعة 
بوليتكنيـا ديللـه مـارش بمدينة أنكونـا الإيطاليـة في بحثهم الذي نشـروا 
نتائجـه الأربعـاء بمجلـة «بـي ام سـي بيولوجـي» المتخصصـة فـي علـوم 
الأحيـاء، أنهـم عثروا علـى هذا الحيـوان في البحـر الأبيض المتوسـط وأن 
الاعتقاد السـائد بين العلماء حتى الآن هو عدم وجود حيوان متعدد الخلايا 

يستطيع التخلي طوال حياته عن الأوكسجين. 
فحص البروفيسور دانوفارو وزملاؤه حيوانات بحرية دقيقة لا يتجاوز 
حجمها 0.2 إلى0.3  ملليمترات تنتمي لمجموعة الكوسـليات والتي تعيش في 
الميـاه بين حصوات الرمال التي تعلق بهـا بقوة، وذلك بعد أن حصل العلماء 
خلال ثلاث رحلات استكشـافية على عينـات لهذا الحيوان من مناطق فقيرة 

جدا بالأوكسجين ومناطق بها أوكسجين في قاع البحر المتوسط. 
وتم تحليل هذه الحيوانات باستخدام أساليب متقدمة ومعقدة للغاية. 

وأشـار الباحثـون إلـى النتائج الجديـدة التي حصلـوا عليهـا من خلال 
دراسـاتهم الطويلة إلـى أن «هذا هـو أول دليل على وجـود دورة حياة لدى 

الحيوانات متعددة الخلية لا يتم الاعتماد فيها على الأوكسجين». 
وتحصـل معظـم الحيوانـات علـى طاقتهـا الكيميائيـة بمسـاعدة مـادة 
الأوكسـجين. أما الاسـتثناءات القليلة مـن هذه القاعدة فهـي البكتيريا التي 

طورت عبر ملايين السنين قدرة على التخلي عن الأوكسجين في حياتها. 
والكثيـر من هذه الأنـواع تحصل علـى طاقتها من مركبـات الكبريت على 

سبيل المثال. 

تأثير الخضار والفواكه بسيط جدا
في الحماية من السرطان

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: تحـدت دراسـة جديـدة الاعتقاد السـائد بأن 
تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضار يسـاعد في الحماية من الإصابة 

بالسرطان.
وأشـار موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي إلـى ان باحثين أمريكيين حللوا 
بيانـات أكثـر مـن 470 ألـف رجـل وامـرأة فـي 10 بلـدان أوروبيـة ووجدوا 
رابطاً بسـيطاً بين تنـاول كميات كبيرة من الفواكـه والخضار وتراجع خطر 
السـرطان. ووجـد الباحثون أيضـاً ان خطـر إصابة من يفرطون في شـرب 
الكحول وإنما يأكلون الكثير من الفواكه والخضار بالسرطان ينخفض فقط 

عندما يتعلق الأمر بالأمراض السرطانية المرتبطة بالتدخين والكحول.
وقـال الباحثـون في دراسـتهم التي نشـرت فـي مجلة «معهد السـرطان 
الوطني» ان أي تأثير وقائي للخضار والفاكهة من السـرطان بسيط جداً في 

أحسن الأحوال. 
وقـال الدكتور باولو بوفيتـا من كلية ماونت سـيناي للطب في نيويورك 
وزمـلاؤه ان «تنـاول كميات أكبر مـن الفواكه والخضـار كان مرتبطـاً أيضاً 
بمتغيـرات أخرى في نمط الحياة، مثل شـرب كمية قليلة مـن الكحول وعدم 
التدخـين وارتفـاع معدل النشـاط الجسـدي، ما يسـاهم فـي تخفيض خطر 
الإصابة بالسـرطان». يشـار إلى ان منظمة الصحة العالمية توصي بأن يأكل 
المرء 5 حبات من الفاكهة والخضار يومياً لتفادي الإصابة بالسرطان وغيره 

من الأمراض.

مهندسون يحولون الضجة إلى.. بصر
■ برينسـتون ـ يـو بي آي: طورعلمـاء في جامعة برينسـتون الامريكية 

تقنية تحول الضجة إلى بصر، وتكشف صور الأشياء المخبأة. 
وقال الباحثون من كلية الهندسة بالجامعة ان تقنيتهم قد تسمح لقباطنة 
الطائرات التعامل مع الضباب الكثيف، وتسـاعد الأطباء على رؤية الجسـم 

البشري بدقة أكبر دون اللجوء إلى جراحة. 
وقال البروفسـور المسـاعد جايسـون فلايشـر «تعتبر الضجـة في غالب 
الأحيـان أمراً سـيئاً، لكـن يمكن لها أن تتفاعـل أحياناً مع الإشـارات، ويمكن 
اسـتخدامها لتعظيم الإشارة، وبالنسبة إلى الإشارات الضعيفة مثل المسافة 

أو الصور المظلمة يمكن أن تساهم إضافة الضجة في تحسين نوعيتها».
وأضاف فلايشر ان القدرة على تعزيز الإشارات يمكن أن تحسن مجموعة 
واسـعة من تقنيات الإشـارة، بما في ذلك التصوير الصوتي الذي يستخدمه 
الأطبـاء لإظهار الأجنة وأنظمة الرادار المسـتخدمة للقيادة في الضباب وبين 

الغيوم.
يشار إلى ان الدراسة كانت بتمويل من وزارة الطاقة الامريكية ومؤسسة 
العلـوم الوطنيـة وسـلاح الجـو الأمريكـي، ونشـرت فـي مجلـة «نايتشـر 

فوتونيكس» الامريكية.

النقرس ليس داء الملوك والأغنياء فقط
■ بوسطن ـ يو بي آي: كثر هم من يعتبرون ان مرض النقرس هو «مرض 

الملوك» أو «مرض الأغنياء» لكن الحقيقة هو انه بات شائعاً بشكل متزايد.
وجاء في نشـرة «هارفرد هيلث» الامريكية ان النقرس، وهو نوع من داء 
المفاصـل، ناجـم عـن تكون حمـض البوليـك (أو اليوريك) في الـدم أو تجمد 

الحمض في المفاصل، وهو يتسبب بالتهاب وألم كبير. 
وجـاء فـي النشـرة ان «النقرس بـات أكثر شـيوعاً بسـبب تزايد نسـب 
البدانة والخيـارات الغذائية مثـل اللحوم والسـكريات والكحول وبخاصة 

البيرة التي تحرك نوبات النقرس». 
وأشـارت إلى ان «شـاربي الصـودا معرضون للخطر أيضـاً لأن ثمة دليلاً 
علـى ان الفروكتـوز، وهـو المحلـي الرئيسـي للعديد مـن المشـروبات، يزيد 

معدلات حمض البوليك في الدم».
ولفتـت إلى ان ارتفـاع ضغط الدم هو عامـل خطر إضافي والـدواء الذي 

يؤخذ لتخفيضه يحتوي على معدلات من الحمض أيضاً.

شاكيرا: أساعد الأطفال الفقراء لأنني كنت فقيرة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب أ: كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا 
أن الفقر أمر غير مجهول بالنسـبة لهـا، حيث تعرضت عائلتها 
لأزمة مالية كبيرة عندما أفلس والدها وهي صغيرة، وهو الأمر 

الذي يجعلها الآن تهتم بمساعدة الأطفال الفقراء. 
ونقل الموقع الإلكتروني البريطاني «فيميل فيرسـت» المعني 
بأخبار المشـاهير عن شـاكيرا القــــول: «والدي أفلس عندما 
كنـت في سـن الثامنة، وإننـي أتذكر بدقـة الأيام التـي أدركت 
فيهـا أن جميـع مظاهـر الرفاهيـة قـد اختفـت مـن حـــياتنـا، 
لقـد كنا نعيـش حياة مرفهة، حيـث كان لدينا سـيارتان وكان 
والدي يقوم بصفقات ناجحة، إلا أننا فقدنا كل شيء يوما بعد 

الآخر». 
وذكـرت النجمة المتحدرة من أصول لبنانية أنه رغم أزمتهم 
المالية أراها والدها أن هناك أناسا آخرين يعيشون في أوضاع 
أسـوأ بكثير، وقالت: «لقد ذهب معي إلى المتنزه ليريني الواقع 

القاسـي الـذي كان أسـوأ من وضعنـا، حيث كان هنـاك أطفال 
أيتام حفاة الأقدام يشمون الصمغ، وقد انطبعت هذه الصورة 
في ذهني ووعدت نفسـي حينها أن أنجح في يوم ما وأن أمتلك 
سـيارة مجددا، ثـم فكرت أننـي إذا حققت ذلك يومـا ما فإنني 

سأساعد هؤلاء الأطفال بأي طريقة». 
وبالفعل حققت شاكيرا وعدها وأسست منظمة خيرية عقب 
طـرح ألبومهـا الأول «بيس ديسـكالزو» في الأسـواق بنجاح 

عندما كانت في سن الـ18. 
إيشـو»  «بيـج  لمجلـة  تصريحـات  فـي  شـاكيرا  وقالـت 
البريطانيـة: «إنني أبذل كافة جهودي في تعليم الأطفال، ولقد 
حققنـا نتائـج رائعة، فكثيـر من الأطفال يعيشـون فـي فقر أو 
في مناطـق نزاعات أو يتم تجنيدهم في حـروب العصابات أو 
أوسـاط المخدرات، لكنهم بدلا من ذلك فـي طريقهم إلى الكلية، 

فكيف لا يمكنني أن أؤمن بذلك بقوة؟». 

الأمير ويليام يعلن 
خطوبته على كيت
في حزيران المقبل

■ لنـدن ـ يو بي آي: أفـادت صحيفة 
«ديلـي تليغراف» الأربعـاء أن التكهنات 
بحـدوث زواج ملكي قريـب تزايدت بعد 
الكشـف عـن أن قصـر باكنغهـام ألغـى 
جميـع ارتباطاتـه ليومين فـي حزيران/
يونيو المقبل، للاعلان عن خطوبة الأمير 

ويليام على صديقته كيت ميدلتون.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مصـدراً 
مطلعاً أكد أن مسـؤولي قصـر باكنغهام، 
المقـر الرسـمي للملكـة إليزابيـث الثانية 
جدة الأميـر ويليام، يخططـون للاعلان 
عـن الخطوبة الملكية في الثالث أو الرابع 
وزواج  المقبـل،  حزيران/يونيـو  مـن 
ويليـام مـن كيـت فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبر المقبل.
ونسـبت الصحيفـة إلى الكاتبـة تينا 
لوالـدة  الشـخصية  الصديقـة  بـراون، 
ويليام الأميرة ديانا والتي وضعت كتاباً 
عن سـيرتها الذاتية، قولها «هذا التلميح 
جاء من مصـدر رفيع فـي الدوائر الملكية 
ابلغهـا بـأن ارتباطـات قصـر باكنغهـام 
أُلغيـت وبصـورة غامضة يومـي الثالث 
والرابع مـن حزيران/يونيـو المقبل، مما 
يرجح احتمال أن يكـون الموعد المفترض 
لاعلان خطبـة الأميـر ويليـام، 27 عاماً، 

وكيت البالغة من العمر 28 عاماً».
الخطـوة  تمـت  «إذا  تينـا  واضافـت 
حسـب ما هو مقتـرح، فإن حفـل الزفاف 
نفسـه ربما سـيتم فـي تشـرين الثاني/
نوفمبـر المقبل، وعلـى غرار حفـل زفاف 
الملكة اليزابيث الثانية والأمير فيليب في 
كنيسـة وستمنستر في تشـرين الثاني/

نوفمبر من العام 1947».

بلدية أردنية
تتعرض للسرقة

مرتين خلال اسبوع 
ضت بلدية  ■ عمـان ـ يو بـي آي: تعرَّ
مدينـة الكرك جنوب الأردن لسـرقة،هي 

الثانية في غضون اسبوع .
وقالـت الصحـف الأردنيـة الأربعـاء 
ان مجهولـين اقتحموا قسـم رخص المهن 
والأبنيـة والضرائـب في مديريـة المالية 
التابعـة للبلديـة، وقامـوا بسـرقة مبلغ 

قليل من النقود.
وقال رئيـس البلديـة بالوكالة محمد 
مـن  ـت  تمَّ السـرقة  عمليـة  إنّ  الملاحمـة 
خـلال تحطيـم أبـواب القسـم والعبـث 
وفتـح  تحطيـم  ومحاولـة  بمحتوياتـه، 
القاصـة الخاصـة بـه، إلا أن محاولتهـم 
فشـلت، لافتا إلى أن اللصـوص اعتقدوا 
الأمـوال  علـى  حصــــلـت  البلديـة  أن 
المتبـرع بها مؤخرا مـن وزيـر البلديات، 
ووضعتهـا في الخزنة التابعـة للمديرية 

المالية. 
بتركيـب  سـتقوم  البلديـة  أن  وأكـد 

كاميرات مراقبة في جميع أقسامها.
تعرضـت  البلديـة  محكمـة  وكانـت 
قبـل ايـام للسـرقة مـن قبـل مجهولـين، 
حيث قامـوا بتحطيم القاصـة الحديدية 
والعبـث بمحتويـات المحكمـة، ولـم يتم 

إلقاء القبض على اللصوص.


